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شركات »كريم« و»أوبر« تعلن عن استلام استمارات طلب عمل من سيدات

السعوديات يقدن السيارة لأول مرة والوليد بن طلال ينشر صورة ابنته تقود عربتها
الأمير البريطاني وليم يبدأ اليوم قادما من الأردن زيارته التاريخية لدولة الاحتلال وفلسطين

غضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني باعتبار بريطانيا القدس الشرقية أرضا محتلة
لندن ـ »القدس العربي«:

عمــت الفرحة النســاء في الســعودية أمــس الأحد 
حيث اســتطعن الذهــاب لعملهن لأول مــرة، وهن يقدن 

سياراتهن، وهو ما وصفنه بـ »يوم التاريخي ».
وغمرت الســيدات السعوديات مشــاعر الفرح أمس 
، وهــن يقدن ســياراتهن لأول مــرة داخل طــرق مدينة 
»الرياض« بالرغم من أنهــن يحملن رخص قيادة دولية 

من دولٍ مختلفة.
ونشــر الملياردير الســعودي الأميــر الوليد بن طلال 
شــريطا مصورا يظهر فيه في ســيارة تقودها ابنته في 
الريــاض في الســاعات الأولى من صبــاح أمس الأحد، 
مع تطبيق رفع الحظر عن قيادة النســاء للســيارات في 

المملكة المحافظة.
وكان الأميــر الوليــد بن طلال مؤيدا منــذ وقت لرفع 
الحظــر، وقــال متحدثــا إلــى ابنتــه وحفيداتــه اللاتي 
جلســن في المقعد الخلفي »الســعودية الحين دخلت - 

الحمد لله - القرن الواحد وعشرين«.
وعزا بن طــلال هذه الخطوة إلى العاهل الســعودي 

سلمان بن عبد العزيز، و »أخي محمد بن سلمان«.
وتأتي هــذه الخطوة، التــي صدر بها أمــر ملكي من 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
في أيلول/ سبتمبر الماضي، في إطار إصلاحات واسعة 
النطــاق يقودهــا ولي العهــد الأمير محمد بن ســلمان، 
الذي يســعى لتنويع اقتصاد أكبر دولــة مُصّدرة للنفط 

في العالم وتحقيق انفتاح في مجتمع شديد المحافظة.
وبدأت نســاء فــي الســعودية، أمس الأحــد، العمل 
سائقات في شــركتي تطبيقات سيارات الأجرة الذكية 
)أوبر و كريم( مع بدء السماح للمرأة بقيادة المركبة في 

البلاد، لأول مرة.
وأعلنت شركة »كريم« لتكنولوجيا النقل الذكية، عن 
بدء عدد من النســاء الســعوديات العمل معها »كباتن« 

اعتباراً من أمس، في مدن الرياض وجدة والدمام.
من جهة أخرى، نشرت شــركة »أوبر« عبر حسابها 

في موقع »تويتر«، فيديو لسائقة سعودية ضمن فريق 
عملها، معلقة على قيادتها »ما شــاء اللــه، متمكنة« في 

إشارة إلى جودة قيادتها.
وأعلنــت »أوبــر« عــن ميــزة تجريبيــة جديــدة فــي 
تطبيقهــا، تمكــن الســائقات فــي المملكــة مــن تفضيل 
الركاب الإناث، مبينة أن هذه الميزة تأتي تلبية لما تفضله 

السائقات.
وفــي 26 ســبتمبر/أيلول الماضــي، أصــدر العاهــل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبــد العزيز، أمــرا يقضي 
بالســماح للمــرأة باســتصدار رخصــة قيادة ســيارة 
بدءا مــن حزيران/ يونيــو الجاري، و»وفــق الضوابط 

الشرعية«، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وبهذا القرار خرجت الســعودية من وضعية »الدولة 

الوحيدة في العالم« التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

لندن ـ »القدس العربي«:
بدأ الأمير وليم )36 عاما( نجل ولي العهد البريطاني الأمير 
تشارلز، أمس، جولة رســمية هي الأولى من نوعها لفلسطين 
ودولة الاحتلال إســرائيل واستهل الأمير جولته في العاصمة 
الأردنية عمان. وشــدد قصر كنزينغتون فــي لندن، وهو مقر 
الأمير وليم، في مســتهل الجولة على »الطبيعة غير السياسية 
لدور« الأمير »بما يتطابق مع كل الزيارات الملكية في الخارج«.

ووصل الأمير وليم أمس إلى عمان، حيث كان في استقباله 
عند ســلم الطائرة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد 
الله )23 عاما(. وعلى جدول الزيارة المزدحم، لقاء للأمير وليم 

في الأردن مع شباب وجنود بريطانيين ولاجئين سوريين.
وسيبدأ مســاء اليوم زيارته التاريخية إلى دولة الاحتلال 
وفلسطين. وســيلتقي عددا من المسؤولين الإســرائيليين في 
مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وســيضع إكليلا من 
الزهور على نصب ضحايا محرقة اليهود، ويزور جبل الزيتون 
في القدس وقبر جدة والده أميرة اليونان أليس، التي كرمتها 
إســرائيل لإنقاذها عائلة يهودية في اليونــان خلال الحرب 

العالميــة الثانية. ويلتقــي الأمير وليم الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله، بعد غد الأربعاء. 
ويفتــرض أن يزور غدا بيت لحم والبلــدة القديمة من القدس 
باعتبارها جزءا من الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967، 
وهذا ما أكدتــه وزارة الخارجية البريطانية. واســتقبل هذا 

الموقف بغضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني.
وهاجم نتنياهو بريطانيا لاعتبارها الشــطر الشــرقي من 
القدس »منطقة محتلة«. وفي مســتهل الجلســة الأســبوعية 
لحكومة الاحتلال قال نتنياهو أمــس إن »القدس هي عاصمة 

إسرائيل إلى أبد الآبدين«. 
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  رحبــت  اللــه  رام  وفــي 
الفلسطينية، بالموقف البريطاني، وإصرار الجانب البريطاني 
الرسمي على أن تأتي زيارة الأمير وليم للقدس الشرقية المحتلة 
في ســياق زيارته إلى فلســطين المحتلة. وأعربت الوزارة في 
بيان صحافي أمس عن تقديرها للموقف البريطاني، وجددت 
تأكيدهــا على أن ما قامــت به الإدارة الأمريكيــة في خطوتها 
الأخيرة تجاه القدس والمنافية للقانون الدولي وقرارات الأمم 

المتحدة، هي خطوة معزولة لا تلقى الدعم والتأييد. 

عمان ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
من بسام البدارين وهبة محمد ووكالات:

يمكن اختصار المشهد في الجنوب السوري، وبالتحديد 
في محافظــة درعا، اليــوم بالتالي: رســائل خذلان من 
واشــنطن إلى المعارضة السورية، وضوء أخضر لروسيا 
بحســم الوضع في الجنوب وإشعالها مع النظام للجبهة، 
وقتلهمــا المزيد من المدنيين، وســط حديث عن وســاطة 
أردنية بين المعارضة وموســكو وقلق أردني من موجات 
نزوح باتجــاه الحدود الأردنية، وفــق مصدر لـ»القدس 

العربي«. 
فلليوم الســادس على التوالي، تســتهدف الطائرات 
الحربيــة الســورية محافظة درعا لتــودي بحياة المزيد 
من المدنيين، وذلك في إطار الهجوم العســكري المســتمر 
لقوات النظام فــي منطقة تحظى بأهمية اســتراتيجية. 
وتشــهد محافظة درعا منذ يوم الثلاثاء تصعيداً عسكرياً 
تمثل بتكثيف قوات النظام قصفها للريف الشــرقي لهذه 

المحافظة، حيــث حققت تقدماً، ما يُنذر بعملية عســكرية 
وشيكة في منطقة تسيطر على أجزاء واسعة منها فصائل 
معارضة يعمــل معظمها تحــت مظلة النفــوذ الأمريكي 

والأردني.
ومع اســتمرار التوتر، حــذر الأردن الــذي له حدود 
مشتركة مع سوريا، من أنه لن يستقبل المزيد من اللاجئين 
لديه. كما أبلغت واشــنطن الفصائــل المعارضة ألا تتوقع 
تدخلًا عســكرياً أمريكياً إلى جانبهــا، وفق ما قال قيادي 
في أحد الفصائل. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الأحــد مقتل خمســة مدنيين في »قصف جوي روســي« 
اســتهدف بلدات الحراك والصورة وعلما في ريف درعا 
الشــرقي. وارتفعت بذلك حصيلة قتلى الغارات في درعا 

منذ الثلاثاء الى 25 مدنياً.
تزامناً تحدث مصدر رفيع المستوى لـ»القدس العربي« 
عن وساطة أردنية بين موسكو وفصائل المعارضة لإنهاء 
التصعيد العســكري في المنطقة الجنوبية. وقال المصدر 
المطلــع على التفاصيل »إن هناك وســاطة أردنية لدخول 
المعارضــة في مفاوضات غير مباشــرة مع الروس، حيث 

ســينوب الأردن عــن المعارضة على طاولــة المباحثات، 
وننتظــر الأيــام القليلــة المقبلــة التي قد تكــون حبلى 

بتفاهمات جديدة حول الجنوب السوري«.
وكان اللافت وللمرة الأولى منذ عام مشــاركة طائرات 
حربية روسية منذ ليل السبت، في شن غارات ضد مناطق 
سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب البلاد دعماً لقوات 
النظــام. وطال القصــف الجوي الروســي على الحراك، 
وفق عبــد الرحمن، منطقة يقع فيها أحد مشــافي البلدة، 
ما تســبب بأضرار أخرجت هذه المنشأة الطبية موقتاً عن 

الخدمة.
وردت الفصائل المعارضة باســتهداف مناطق سيطرة 
قوات النظام في درعا والســويداء المجاورة. وتكتســب 
المنطقــة الجنوبيــة خصوصيتهــا مــن أهميــة موقعها 
الجغرافي الحدودي مع إســرائيل والأردن، عدا عن قربها 

من دمشق.
ويحضر مستقبل الجنوب السوري في محادثات تدور 
بشكل أساسي بين روسيا الداعمة لدمشق، وبين الولايات 

المتحدة وأيضاً الأردن وإسرائيل. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
اعترض الدفاع الجوي الســعودي، مساء أمس الأحد، 
صاروخا باليســتيا أطلقه الحوثيــون باتجاه العاصمة 

الرياض. 
وقالت قناة »الإخبارية« الســعودية إن »قوات الدفاع 
الجوي السعودي نجحت مســاء اليوم )أمس( الأحد في 
اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه من قِبل الميليشيات 
الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الســعودية، 

حيث تم تدميره في الرياض«.
ومن المنتظر أن يصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن 
بيانا تفصيليا حــول إطلاق الصاروخ الباليســتي على 

العاصمة الرياض .
وتقود الســعودية، منــذ آذار/ مــارس 2015، تحالفاً 
عســكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية، بناء على طلب 
الرئيــس اليمني عبد ربــه منصور هادي، فــي مواجهة 
مســلحي الحوثي، الذيــن قاموا بانقلاب فــي عام 2014 

سيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.

وأعلنت السعودية، أمس الأحد، عن مقتل 3 عسكريين 
أحدهم برتبة ملازم على الحدود مع اليمن.

جاء هذا حسب تقارير متفرقة نشــرتها وكالة الأنباء 
الرســمية )واس( عن تشييع الجنود الثلاثة، مشيرة إلى 
أنه تم تشــييع جنديين فــي مدينة بريدة )وســط(، وتم 
تشيع الثالث في مدينة السيح في محافظة الخرج جنوب 

شرق الرياض.
ولم تذكر الوكالــة مزيدا من التفاصيل حول ظروف أو 

زمن مقتلهم.  )تفاصيل ص 10(

إسطنبول  ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قلب جميع 
التوقعات والتكهنات واستطلاعات الرأي التي جرت طوال 
الأيام الماضية، محققاً فوزاً عريضاً في الانتخابات الرئاسية 
من الجولة الأولى، فيما تمكــن تحالف الجمهور الذي يضم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم من ضمان الأغلبية البرلمانية.

ورغم عــدم إعلان النتائــج النهائية، هنــأ زعيم حزب 
الحركة القومية إردوغان بفوزه في الانتخابات، معلناً فوز 
»تحالــف الجمهور« الذي يضم العدالــة والتنمية والحركة 
القوميــة، على »تحالــف الأمة« الذي ضم أحزاب الشــعب 
الجمهوري والجيد والســعادة والديمقراطي، وأعقبت ذلك 
سلســلة اتصالات من زعماء مقربين مــن أردوغان لتهنئته 
بفــوزه بالانتخابات التــي تعلن نتائجها رســمياً من قبل 
اللجنة العليا للانتخابات، وفي ظل رفض قوي من المعارضة 

للنتائج الأولية.
وحســب النتائج الأولية غير النهائيــة حصل الرئيس 
التركي على نســبة ٪54 مــن أصوات الناخبــين تقريباً، 
وهي نسبة لم يتوقعها سوى اســتطلاع رأي واحد، بعد أن 
توقع جميع استطلاعات الرأي حصول أردوغان على نسبة 
٪51 أو إجبــاره من قبل المعارضة على خوض جولة ثانية 
للانتخابات الرئاسية تتوحد فيها المعارضة وتشكل تهديداً 

حقيقياً فيها على فرص فوزه.
في المقابل حصــل أبرز مرشــحي المعارضة محرم إنجي 
مرشح حزب الشــعب الجمهوري المعارض على نحو 30٪ 

من أصوات الناخبين، بينما حصلت ميرال أكشينار مرشحة 
حــزب الجيد على ٪7.5 وحصل صــلاح الدين ديمرطاش 
مرشح حزب الشــعوب الديمقراطي على نسبة مماثلة، في 
حين لم يحصل المرشحون الآخرون تمل كرم الله أوغلو عن 
حزب السعادة ودوغو برينتشيك عن حزب الوطن على أكثر 

من ٪1من أصوات الناخبين.
وفي الانتخابات البرلمانية التي حامت شكوك كبيرة جداً 
حول عدم قدرة تحالف الجمهور على الحصول على الأغلبية 
البرلمانيــة فيها، وبعد فرز نحو ٪90 من أصوات الناخبين، 
حصل حزب العدالة والتنميــة الحاكم على قرابة ٪43 من 
أصــوات الناخبين، في حــين حصل حليفه حــزب الحركة 
القومية على ٪11  من الأصــوات ما يعني حصول تحالف 
الجمهور على قرابة ٪54 من الأصوات في البرلمان، وهو ما 
يحسم حصول التحالف المدعوم من أردوغان على الأغلبية 

البرلمانية.
وكمــا كان متوقعاً تمكــن حزب الشــعوب الديمقراطي 
الكردي من تجاوز حاجز الـ«العتبة الانتخابية« بالحصول 
على أكثــر بقليل من ٪10 مــن الأصوات حارمــاً العدالة 
والتنمية من فرصــة الحصول على أصواته ورفع نســبته 
بشكل كبير في حال ســقوطه عن حاجز العتبة الانتخابية، 
بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على ٪23 من أصوات 
البرلمان حســب النتائج غير النهائية ما يعني عدم حصول 
تقدم في نســب الحزب الذي كان يعول على إحداث اختراق 
وســحب الأغلبية البرلمانية من العدالة والتنمية بمساعدة 
أصوات الحــزب الجيد الذي حصل علــى قرابة ٪10 فقط 

رغم منحه نسبة أعلى في استطلاع الرأي.
)تفاصيل ص 10(

الناصرة ـ »القدس العربي«ـ من  وديع عواودة:
كشفت مصادر في إسرائيل أمس، أن هناك خطوة جديدة تدل 
على التقارب بينها وبين المملكة العربية السعودية، والقائم على 

تعاون في مجالات أخرى عدا الموقف من إيران. 
ووفقــا لما نشــرته صحيفــة »يســرائيل هيوم«، فقــد اتفق 
رئيــس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهــو، ووزير المواصلات 
والاستخبارات، يسرائيل كاتس، هذا الأسبوع، على إطلاق خطة 

لإنشاء سكة حديد بين إسرائيل والسعودية.
وحســب الخطة ســيتم عبــر هذا الخــط نقــل البضائع من 
أوروبا إلــى الــدول العربية عبــر إســرائيل والأردن والمملكة 
العربية الســعودية، مع شــركاء من القطاع الخاص في السلطة 

الفلسطينية. 
ومن المفترض أن يصل خط السكك الحديدية إلى جسر الشيخ 
حســين، في شــمال غور الأردن، ويمر عبر الحــدود إلى المملكة 
الأردنية، ومن هناك ســيتم مــد خط للســكة الحديدية باتجاه 

الجنوب، ليصل إلى المملكة العربية السعودية، التي باتت جاهزة 
للتواصل مع البنية التحتية المخطط لها. 

ويستدل من الخطة الإســرائيلية ـ السعودية أنه سيتم تنفيذ 
المشروع بشكل مشــترك من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبــي والدول الآســيوية مثل الصين، التــي لديها مصلحة 
اقتصادية فــي الطرق البحرية والبرية لنقــل البضائع من وإلى 
الشــرق الأقصى. وأوعز نتنياهو إلى رجاله، بمن في ذلك رئيس 

مجلس الأمن القومي، بتقديم المساعدة لتنفيذ الخطة.
ووفقاً للضالعــين في الخطة، فإن المبادرة تقوم على أســاس 
» الأمن المشــترك والاســتخبارات والمصالح الاقتصادية، كجزء 
مــن التعاون المتنامي بين دول المنطقة ضــد إيران«. وقال الوزير 
كاتس لصحيفة »يســرائيل هيوم« إن »المبادرة ستعزز الاقتصاد 
الإسرائيلي ومكانة إسرائيل في المنطقة، فضلًا عن المحور المعادي 
لإيران فــي المنطقة بقيادة الولايات المتحدة وبتعاون إســرائيل 

والمملكة العربية السعودية والدول العربية المعتدلة.  
)رأي القدس ص 23(

الرباط ـ »القدس العربي«:    
دعا ناشــطون مغاربة الســلطات لإلقاء القبض على مسؤول 
إســرائيلي يقوم بزيــارة للمغرب، ابتداء من يــوم غد الثلاثاء، 
وضرورة محاكمته بصفته مجرم حرب مــارس التطهير العرقي 

ضد الشعب الفلسطيني.
وأدانت »مجموعة العمل الوطنية من أجل فلســطين« في بيان 
أرسل لـ»القدس العربي« دعوة »مجرم الحرب الصهيوني المدعو 
موشــي أميراف للمشــاركة في ندوة حول القدس تشرف عليها 
وزارة الخارجيــة المغربية وتنظمها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر 

الإسلامي أيام 26 إلى 28 يونيو )حزيران( الجاري في الرباط«.

وطالبت المجموعــة في بلاغها الدولة المغربية بالإلغاء الفوري 
للدعوة. وفي حالة دخول الصهيوني المذكور للتراب المغربي دعت 
المجموعة إلى اعتقالــه ومحاكمته بصفته مجــرم حرب، مؤكدة 
رفضها لكل أشــكال التطبيع مع الكيان الغاصــب ودعمها لكفاح 
الشــعب الفلســطيني. وســجل البيان الجرائم التي ارتكبها أو 
شارك فيها المجرم الصهيوني موشي أميراف، من بينها مشاركته 
كجندي في عــدوان واحتــلال مدينة القدس ســنة 1967 وقتل 
وتشريد الكثير من المقدسيين وتدمير منازلهم، وأشرف - كرئيس 
لبلديــة القدس المحتلــة – فيما بعد على تنفيذ سياســة التطهير 
العرقي ضد أبناء المدينة وسياسة التهويد وتغيير المعالم العربية 

والحضارية للقدس.

مصدر لـ»القدس العربي«: وساطة أردنية في الجنوب... ومقتل خمسة مدنيين بقصف جوي روسي

واشنطن تخذل المعارضة السورية وروسيا تقود معركة درعا والنظام يقصف المدنيين ويهجّرهم

السعودية: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق الرياض ومقتل 3 جنود على الحدود

في انتخابات تاريخية اعتبرت الأصعب في مسيرة الرئيس التركي وحزبه 

إردوغان يقلب التوقعات ويحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى و»تحالف الجمهور« يضمن الأغلبية البرلمانية

الكشف عن خطة جديدة لسكة حديد من إسرائيل إلى السعودية

ناشطون مغاربة يطالبون باعتقال مسؤول إسرائيلي
سيشارك في ندوة حول القدس في المغرب

مرشح الأكراد الرئاسي يصوت من سجنه
ومروحيات تنقل صناديق الاقتراع للجبال

أدلى مرشح حزب الشــعوب الديمقراطي الكردي للانتخابات الرئاسية 
صلاح الدين دمرطاش بصوته، من داخل ســجنه في ولايــة إدرنه التركية 
قــرب إســطنبول، حيــث مــا زال يقبع فــي الســجن لمحاكمته بتهــم تتعلق 
بالإرهاب، لكــن القانون التركي الذي لا يمنع الموقوفين وإنما المحكومين من 
الترشح، أتاح له الالتحاق بالانتخابات الرئاسية كونه لم يصدر بحقه حكم 

نهائي بعد. 

كراس متحركة للناخبين المرضى وكبار السن 
للمرة الأولى في تركيا بدأ تطبيــق نظام الصناديق الانتخابية الجوالة 
مــن أجل المرضــى المقعديــن وذوي الاحتياجات الخاصــة، حيث وصلت 

الصناديق بناء على طلبهم إلى أماكن إقاماتهم. 
وعلى الرغـــــم من ذلك، أظهــــــرت الصــور العشرات من المعمرين 
وهو يدلون بأصواتهم في اللجان، حيث تم نقلهم بواسطة عربات إسعاف 
من المستشـــــفيات والمـــــنازل، كما وصــل العديد منهم عبر الكراســي 

المتحركة.

–ناخبون بملابس العرس وآخرون في أردية تقليدية 
وصــل إلى مراكــز الاقتــراع مئــات الناخبــين مرتدين ملابــس تقليدية 
وتاريخيــة، منهــا ما يرمــز للعثمانيــين والســلجوقيين والأتــراك القدماء 
وملابس »أرطغول«، فيما ارتدى آخرون وخاصة الســيدات، أزياء تقليدية 
مزركشــة، كما فضل آخــرون مرافقة قططهم وكلابهم إلــى مراكز الاقتراع 
والتقطوا معها صوراً تذكارية وهم يدلون بأصواتهم.  وفي عدة محافظات، 

وصل عرسان بملابس الفرح للإدلاء بأصواتهم. 

مقتل سياسي معارض وشخص آخر في مشاجرة بين عائلتين 
لقي سياســي تركي معارض وشخص آخر حتفيهما في مشاجرة وقعت 

أمس الأحد، في تركيا أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وذكرت وكالة أنباء )دوغان( أمس، أن الواقعة تتعلق بعداء بين عائلتين 
تشــاجرتا أمام مقر انتخابي في مدينة أرضروم شرقي البلاد. وأضافت أنه 
خــلال تبادل لإطلاق النــار، قُتِلَ محمد صديق دورمــاز، رئيس فرع حزب 
)الخير( القومي المحافظ، في الحي، بالإضافة إلى شخص آخر، فيما أصيب 

ثلاثة أشخاص آخرون.

مؤيدون لحزب العدالة والتنمية يحتفلون بفوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

اتفــق زعيم التيار الصدري، رئيس تحالف »ســائرون«، 
مقتدى الصــدر، ورئيس الــوزراء العراقــي، زعيم تحالف 
»النصر«، حيــدر العبادي، أخيــراً، على تشــكيل »تحالفٍ 
عابرٍ للطائفية والإثنية«، يســتند على »ثمانية مبادئ«، ولا 
يســتثني أيٍا من الكتل السياســية الراغبــة بالانضام إليه، 
شريطة »عدم« التعارض مع التحالفات الأخرى، التي أجرتها 

كل من »سائرون« و»النصر«.
وفــي 20 أيار/ مايو الماضي، التقــى العبادي بالصدر، في 
العاصمة بغداد، وحســب مصادر مطلعّة تحدثت لـ»القدس 
العربي«، إن الاتفاق على تحالف ائتلافي النصر وســائرون 
جرى في تلك الليلة، لكن الزعيمين »أجلا« إعلان ذلك رســمياً 

إلى إشعار آخر.
ورغم أن شــعار تحالــف العبــادي والصدر هــو عبور 
الطائفية والإثنية، لكنه لم يشــتمل، حتى الآن، ســوى على 
قادة »شيعّة«، بينهم هادي العامري، زعيم تحالف »الفتح«، 
وعمار الحكيم، زعيم تيار »الحكمة«. ويجري التحرك صوب 
المالكي، زعيم دولــة »القانون«، وإياد علاوي ـ زعيم ائتلاف 

الوطنية، طبقاً للمصادر.
اللقــاء الذي جميــع العبادي بالصــدر، وأثمر عن إعلان 
التحالف الثنائي، جاء في أثنــاء زيارة قام بها العبادي إلى 
محافظة النجف، من دون زيارة أي مرجعٍ ديني شيعي هناك، 
وخصوصاً المرجع الشــيعي الأعلى علي السيستاني، الذي 

يرفض اللقاء بأي شخصية سياسية.

المبادئ الثمانية

زعيــم التيار الصــدري، رأى فــي تحالفه مــع العبادي 
»تســريعاً« في تشــكيل الحكومة المقبلة، بعــد الاتفاق على 
»ثمانية مبادئ« مشتركة »تضمن« مصلحة الشعب العراقي؛ 
بين »سائرون« و»النصر«، وتســهم في بلورة حكومةٍ قوية 

تخدم تطلعات الشعب في جميع المجالات.
وتنصّ  المبــادئ الثمانية على »الدعــوة« لتحالفٍ عابر 
للطائفية والإثنية، يشــمل جميع مكونات الشعب العراقي، 
إضافة إلى »الاستمرار بمحاربة الفســاد، وإبعاد الفاسدين 
عن مواقــع الدولــة والحكومة، وتقــديم من يثبــت بحقه 
ملفات فســاد إلى القضاء العراقي، كما يعزز دور المؤسسات 

الرقابية، في مكافحة الفساد والرقابة«.
وتتضمن المبادئ أيضاً »تشــكيل حكومــة تكنوقراط من 
الكفــاءات، بعيداً عن المحاصصة الضيقــة«، فضلًا عن »دعم 
وتقوية الجيش، والشرطة، والقوات الأمنية، وحصر السلاح 

بيد الدولة، والحفاظ على هيبتها، وما تحقق من انجازات«.
ويشــمل الاتفاق بين الصدر والعبــادي، »وضع برنامج 
اصلاحي، لدعــم الاقتصاد العراقي، فــي جميع القطاعات«، 
إضافــة إلى » الحفاظ علــى علاقة متوازنة مــع الجميع، بما 
يحقق مصالح العراق، وســيادته واستقلاله، وعدم التدخل 
في شؤون الدولة، كما لا يسمح بتدخل الآخرين في شؤوننا«.

ومن بين المبادئ أيضاً«دعم إصلاح نظام القضاء العراقي، 
وتفعيل دور الإدعاء العــام«، و»الحفاظ على وحدة العراق، 

أرضاً وشعباً، والتأكيد على التداول السلمي للسلطة«.
وعلى ضوء هذه المبادئ، دعا الصدر والعبادي الكتل إلى 

»عقد اجتماع قيادي للاتفاق على الخطوات اللاحقة«.
العبادي، قــال خلال مؤتمر مشــترك عقده مــع الصدر، 
في محلّ إقامة الأخيــر في النجــف، إن التحالف المعلن بين 
ســائرون والنصــر، »لا يتعــارض مع أي تحالــف لأي من 

القائمتين مع كتل أخرى«.
ودعا جميــع الكتل الأخــرى إلى الانضمــام لتحالفه مع 
الصدر، إضافة إلى دعوته لـ»جلسة قيادية ـ عالية المستوى، 
للكتل السياســية، لتخليص البلد من الأزمــة التي يمر بها، 

خصوصاً تلك المتعلق بالعد والفرز«.
وأكد ســعيه إلى »الإســراع في الاتفاق السياسي«، نافياً 

التطرق إلى »الولاية الثانية« خلال لقائه بالصدر.
واعتبر التيار الصدري أن تحالف »سائرون« و»النصر«، 
يمهد إلى تشــكيل الكتلة البرلمانية الأكبــر، مرجّحاً إعلانها 

قريباً.

تشكيل الحكومة

جعفر الموسوي، المتحدث باسم المكتب السياسي لزعيم 
التيار الصدري، قال في بيان إن »كل الاتفاقات الســابقة 
المعلن عنها سارية ونافذة«، مشيراً إلى أن »خطوة تحالف 

النصر وسائرون أكملتها«.
وأضــاف أن »الأبواب مفتوحة لمــن يُؤْمِن بالإصلاح«، 
لافتاً إلى »الإعلان عن الكتلة الأكبر ســيتم قريباً، لتشكيل 

الحكومة المقبلة«.
أما ائتــلاف »النصر«، فاعتبر تحالفه مع »ســائرون«، 
»تتويجاً« لحوارات ومســاع وتفاهمات عميقة، معرباً عن 

أمله بأن يكون التحالف« نواة صلبة للكتلة الأكبر«.
المتحدث باســم التحالف حسين العادلي قال في بيان، 
إن »التحالــف الــذي أعلن بــين النصر وســائرون جاء 
تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، ونأمل ونعمل 

على أن يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر«.
وأضــاف أن »التحالــف بينهما )النصر وســائرون( 
ســيكون بمثابة الرافعة السياسية بعد أن تم التفاهم على 
معالم وأســس المرحلة المقبلة«، مشــيراً إلى أن »الانفتاح 

والحوار قائم مــع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية 
لاســس وهياكل المرحلة السياســية بما فيهــا ادارة فعل 

الدولة وملفاتها«.
في حين، اعتبر ائتــلاف »دولة القانون« بزعامة نوري 
المالكي، التحالف بين العبادي والصدر، هو »تفاهم أولي«، 
لافتاً إلــى أن التحالفــات تتبلور بعــد مصادقة المحكمة 

الاتحادية على نتائج الانتخابات.
النائب عن دولة »القانون«، طه الدفاعي، قال لـ»القدس 
العربي«، إن »ما يجري على الساحة السياسية هي مجرد 

تفاهمات ولقاءات أولية، وجس نبض«.

وأضاف: »ما جرى بين »ســائرون« والنصر هو تفاهم 
أولي، وموجود ســابق، لكن تم تأكيده يوم أمس )الأول( 
من قبل الصدر والعبــادي، إضافة إلى وضع معايير لبناء 

الدولة في المرحلة القادمة«.
وأعرب عن أمله فــي »انضمام بقية الكتل السياســية 
إلى هذا التحالــف )العبادي والصــدر(، على ضوء تلك 
الأسس والمبادئ«، لكنه أكد في الوقت ذاته أن »التحالفات 
الواضحــة ســتتبلور بعد إعــلان نتائــج الانتخابات، 
ومصادقــة المحكمة الاتحادية عليهــا، وما يجري الآن هي 

تفاهمات أولية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر«.

كذلــك، أعلن تحالف »الفتح« بزعامــة هادي العامري، 
ترحيبــه بجميــع التحالفــات التي تصب فــي مصلحة 

استقرار البلد.
النائب عــن التحالف، فالح الخزعلــي، قال لـ»القدس 
العربــي«، »نحن فــي ائتــلاف الفتح نرحب فــي جميع 
التحالفــات التي تصــب في خدمــة البلد واســتقراره، 
وتشــكيل الحكومة«، مضيفاً أن »تحالف الفتح مع الفضاء 
الوطنــي الــذي يســتوعب الجميــع، ويجــب أن نكون 
مستعدين لتقبل الجميع، بكونهم ممثلي الشعب ويمثلون 

تطلعاته«.

يمهد الطريق نحو »الكتلة الأكبر«... وائتلاف المالكي يعتبره تفاهماً أولياً

تحالف »العبادي ـ الصدر« شعاره »عبور الطائفية« ومكوناته قادة شيعة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وإلى يمينه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

في موازاة تحركات تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، يسعى 
عــدد من النــواب، أغلبهــم من الخاســرين فــي الانتخابات 
الأخيرة، إلى تعديل »رابع« لقانون انتخابات مجلس النواب 
العراقــي، يقضــي بتمديد عمله لحــن الانتهاء مــن عمليات 

التحقيق في الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.
مجلس النواب استأنف عقد جلسته الطارئة، أمس الأحد، 
برئاســة سليم الجبوري، وبحضور لم يتعدى 40 نائباً،طبقاً 
لمصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، لقراءة ومناقشة 
مقتــرح قانــون التعديــل الرابع لقانــون انتخابــات مجلس 

النواب رقم )45( لسنة 2013.
وتحت عنوان )الأحكام الموجبــة( في نصّ التعديل، يرى 
المشــرّعون )مجلس النواب( أن »نظــرا لصدور قرار المحكمة 
الاتحاديــة العليــا )...( والقاضــي بألــزام مجلــس النواب 
بأتخاذ ما يلزم بتنفيذ بعض فقراته، مما يســتدعي استمرار 
عمل مجلس النواب ولغرض متابعــة تطبيق القرار وضمان 

نزاهة عملية العد والفرز«.
وبعــد الانتهاء مــن قراءة مشــروع القانون، قــررت هيئة 
رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، 
أي قبــل يومن مــن الموعد المحــدد لانتهاء الــدورة البرلمانية 

الحالية )30 حزيران/ يونيو الجاري(.

ويــرى مراقبون »صعوبة« تمرير البرلمــان للتعديل الرابع 
لقانون الانتخابات التشريعية، وتمديد عمر الدورة البرلمانية 
الحاليــة، نتيجــة الاعتراضات الكثيرة من أغلــب قادة الكتل 

السياسية على ذلك المسعى.
المتحدث باســم تحالف »النصر« حســن العادلي، أشار 
في بيانه الصحافي، إلى أن ائتلافه يرى أن »مشروع قانون 
تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 
2010 ســابقة، حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة 
تسعة أشهر من دون غطاء برلماني، وقد اتفق الجميع حينها 
على عدم دســتورية تمديد عمل البرلمان«، متابعاً أن »المحكمة 
الاتحاديــة هــي الفيصل في قضيــة مشــروعية التمديد من 
عدمه«. كذلــك، أعلن الحــزب »الديمقراطي الكردســتاني«، 
بزعامة مســعود بارزاني، عدم مشاركة أعضاء كتلة الحزب 
فــي البرلمان الاتحادي، في جلســة التمديــد لمجلس النواب، 

واصفاً التمديد بأنه »غير دستوري«.
وقال رئيــس كتلة الحزب الديمقراطــي، عرفات كرم، في 
تصريح أوردته وســائل إعلام كرديــة، أن »التمديد )لمجلس 
النــواب( انتهــاك للمادتــن 66 و 67 من الدســتور العراقي، 
حيث جاء في الدستور أن مدة الدورة النيابية أربع سنوات، 
لا تمــدد إلا فــي حال عدم إقــرار الموازنة العامــة، حيث يمدد 
الفصــل النيابي فقــط، لذا فإن تمديــد الــدورة النيابية كلها 

انتهاك للدستور«.

وأضاف: »الدافع الرئيســي للأطراف التي تسعى لتمديد 
الــدورة النيابية هــو رغبة تلك الأطراف فــي تخريب العملية 
السياســية، وإصدار قوانــن تخدم مصالــح الأطراف التي 
لــم تفز فــي الانتخابــات، ونحن لــم نقاطع مجلــس النواب 

العراقي، بل نقاطع الجلسات التي يقصد منها التمديد«.
مقاطعــة جلســات البرلمــان لــم تقتصــر علــى الحــزب 
الديمقراطي الكردســتاني، بل شــملت أيضاً حزب »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني«،  بزعامة رئيــس الجمهورية الراحل 
»غيــر  البرلمانــي  الاجــراء  اعتبــر  الــذي  طالبانــي،  جــلال 

دستوري«.
النائب عــن كتلة الاتحــاد الوطني الكردســتاني، بختيار 
شاويس، قال في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، إن 
»كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني لن تشارك في جلسات 
مناقشــة والتصويت على مقترح تمديد عمر مجلس النواب، 
لأن هــذا التعديــل غير دســتوري«، مضيفــاً إن »عمر مجلس 
النواب ســينتهي في نهاية الشهر الجاري، ولا يجوز اصدار 

اي تعديل ينص على تمديد عمر مجلس النواب«.
وشكّل مجلس النواب لجنة تحقيقية، للنظر في الخروقات 
التي شــابت العملية الانتخابية التي جرت في 12 أيار/ مايو 
الماضي، إضافة إلى إشــراكها في التحقيقات الجارية بشأن 
حريق مخازن مفوضيــة الانتخابات في جانب الرصافة من 

العاصمة بغداد، في 10 حزيران/ يونيو الجاري.

البرلمان العراقي يراهن على جلسة الخميس
 لتمديد ولايته وسط مقاطعة الأكراد

■ بغــداد ـ  أ ف ب: أعلنت المفوضية 
أمــس  للانتخابــات،  المســتقلة  العليــا 
الأحــد أن عملية إعــادة فــرز الأصوات 
في الانتخابات التشريعية التي شهدها 
العــراق فــي 12 أيــار/ مايــو الماضــي، 
ســتكون جزئية في المناطق التي قدمت 

فيها شكاوى داخل البلاد وخارجها.
ليث حمزة المتحدث الرســمي باســم 
المفوضيــة المؤلفــة مــن تســعة قضــاة 
عينهــم مجلس القضــاء الأعلى بدلا من 
أعضاء المفوضية السابقن على خلفية 
شبهات بالتزوير، قال إن »إعادة عملية 
العد والفــرز يدويا اســتنادا لما ورد في 
قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر 
الانتخابيــة  للمراكــز  بالنســبة  ســتتم 
مقدمــة  شــكوى  بشــأنها  الــواردة 
للمفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
أو تقارير رسمية بشــبهات تزوير فقط 

دون غيرها«.
وأضــاف فــي بيــان أن ذلــك يأتــي 
»احترامــا لإرادة الناخــب وحقوقه في 
المشــاركة فــي الشــؤون العامــة وعدم 
إهــدار صوتــه الــذي جــاء دونمــا أية 

مخالفة«.
وقــررت المحكمــة الاتحاديــة العليا، 
العــراق،  فــي  قضائيــة  ســلطة  أعلــى 

الخميس إعادة فرز الأصوات يدويا.
ولفــت حمــزة إلــى أن  »ســوف يتم 
الإيعاز لكافة مــدراء المكاتب الانتخابية 
)...( التي حصلت شــكاوى في المراكز 
لهــا،  التابعــة  الانتخابيــة  والمحطــات 
بضــرورة نقل الصناديــق الخاصة بها 
مــع أجهــزة التحقــق الإلكترونــي« إلى 

أماكن مخصصة في مدينة بغداد.
وأوضــح أن زمــان ومــكان العمليــة 
ســيحددان في وقت لاحق، وســتجري 
العملية بحضــور ممثلــي الأمم المتحدة 
ووكلاء  السياســية  والكيانــات 

المرشحن.
حيــدر  القانونــي  الخبيــر  وأعتبــر 
الصوفي في تصريح أن القرار لن يؤدي 
إلى »تغييــر كبير. قد يحــدث تغيير في 
ثلاثة إلى أربعة مقاعــد داخل كل كتلة، 
لكــن يبقــى أن الكتل التي تملــك أربعن 
إلى خمســن مقعدا لا يمكن لها تشكيل 

حكومة وحدها دون تشكيل تحالف«.

الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات
 سيشمل المراكز المشكوك فيها فقط 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

منع جنود في الجيش العراقي » بشــكل متعســف« 
مجموعة من العائــلات النازحة عند نقطتيّ تفتيش في 
محافظة الأنبار من العودة إلى ديارها، حسب ما أعلنت 
»هيومن رايتس ووتــش«، أمس الأحد، معتبرة أن ذلك 

التصرف »عقاب جماعي«.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قســم الشــرق الأوسط 
في »هيومن رايتس ووتش«: »صرّحت الســلطات في 
ردت من  بغداد مرارا إن العائلات من المناطق التي اســتُ
تنظيم الدولة يجب أن تتمكن من العودة إلى ديارها إذا 
أرادت ذلــك، وهو أمر محق. غير مقبول أن يمنع الجنود 
الســكان تعســفا من العودة إلى منازلهم، في تناقض 
مباشــر مع أوامر الحكومــة المركزية بتســهيل العودة 

الآمنة والطوعية«.
المنظمة، في 2 مايو/أيار 2018، قابلت 3 من ســكان، 
»مخيم الخالديــة المركــزي« للنازحين الذيــن هم في 
الأصل مــن بلدة البغدادي، فروا منها، حســب ما قالوا 
في أغســطس/آب 2014 بعد أن بدأت قــوات مناهضة 
لتنظيم »الدولة« بمحاربــة مقاتلي الأخيرة في البلدة، 
بالغارات الجوية والذخيرة التي تُطلق من الأرض، وقد  
استعادت قوات الأمن العراقية البلدة في فبراير/شباط 

.2015
امرأتين ورجل أكــدوا للمنظمة إنهم تقدموا من خلال 
مديري المخيم للحصــول على تصريح أمني للعودة إلى 
ديارهم فــي أوائل عام 2018، كجزء من مجموعة مكونة 
مــن 51 عائلة مــن البغــدادي تعيش فــي مخيمين في 

الخالدية
وبينــت امرأة )43 عامــا( إن حافــلات كانت تقلهم 
وصلت إلى نقطــة تفتيش العكوبة، حيث أوقفهم جنود 
من الفرقة الســابعة فــي الجيش وفحصــوا بطاقات 
هويتهم. قالت: »بعد احتجازنا هناك لمدة ساعة ونصف، 
قالوا إنه لم يُســمح لنا بالعودة إلى منازلنا واضطررنا 

للعودة إلى المخيم. لم يخبرونا بأسباب المنع«.
أحد شــيوخ قبليــة »ســاعدة«، التي تنتمــي إليها 
العائــلات، قال: »رغم أن العائلات لديها تصريح، إلا أن 
قوات قيادة عمليات الجزيرة، التي تســيطر على نقطة 

التفتيش، اختارت عدم الاعتراف به«.
امرأة ثانيــة )29 عاما(، علقت على ما حصل بالقول: 
»إذا منعتني الحكومة من العودة إلى دياري، فهذا يعني 
أننــي لم أعد عراقية، فلو كنت عراقية لكان لدي حق في 

منزلي«.
وحسب الشــهادات التي حصلت عليها المنظمة، في 
أوائل يونيو/حزيران، مجموعة أخرى فيها 9 أســر من 

البغدادي لديها التصاريح الأمنية الضرورية اســتقلّت 
الحافلات الحكومية مــرة أخرى إلى البغــدادي. هذه 
المرة ســمح لها بالمرور عبــر نقطة تفتيــش العكوبة، 
لكنهم توقفوا عند نقطة تفتيش تديرها الفرقة التاسعة 
للجيش في البغدادي وأخذوها إلى مخيم آخر للنازحين 

في الأنبار. 
راســلت »هيومن رايتس ووتش« حيــدر العكيلي، 
ممثل اللجنــة الاستشــارية لرئيس الــوزراء، في 12 
يونيو/حزيران، تسأل عن سبب منع عائلات البغدادي 
من العودة إلى منازلها، والتدابير التي يجري اتخاذها 

للسماح بعودتها.

 رد العكيلي في رســالة إلكترونيــة أن مجموعة من 
18 عائلة أعيدت فــي 27 أبريل/نيســان »لعدم اكتمال 
التصاريح الأمنية«، لكن في 3 يونيو/حزيران، سمح لـ 

11 عائلة بالعودة إلى البغدادي. 
وأوضح أن هناك أكثر من 11 أســرة التــي قيل إنها 
ســمح لهــا بالعــودة، وإن عائلات أخــرى منعت من 
العودة »لعــدم اكتمال التصاريح الأمنية« أو، حســب 
الرسالة، »لأن السلطات تخشــى من  أعمال الثأر التي 
قد تقع ضدهم لكونهم بعض ذويهم ينتمون إلى  تنظيم 
داعش الإرهابي... في الوقــت الراهن ينصح بالتريث 
فــي عودتهم في الوقت الراهن لحين تســوية الموضوع 

عشائريا«.
وتؤشــر رســالة العكيلي، وفــق المنظمــة على أن 
»عائلات البغــدادي يتم معاقبتهــا جماعيا لأن بعض 

أقاربها كانوا عناصر في تنظيم الدولة«.
العراقية  »هيومن رايتس ووتش« دعت الســلطات 
إلى »التســهيل الفوري لعــودة العائــلات التي تريد 
العودة إلــى مناطق لم تتأثــر بالعمليات العســكرية 
الجاريــة، بما يشــمل العودة من المخيمــات. كما يجب 
أن تســمح للعائلات باختيار البقاء فــي المخيمات مع 
عدم تقييد حركتها داخل المخيــم وخارجه وعدم تقييد 

اتصالاتها، أو للسماح لهم بالانتقال إلى مكان آخر«.
النازحــين الجديدة في  كذلك على »لجــان إعــادة 
الأنبار، التي أنشــئت في أبريل/نيسان، بالإضافة إلى 
اللجان في المحافظات الأخرى، تســهيل عملية العودة 
التشاورية، وأن تدعم عائلات البغدادي أمام السلطات 
المحلية والســلطات في بغداد لتســهيل عودتها«، طبقاً 
لتقريــر المنظمة، الذي حث الســلطات فــي بغداد على 
اتخاذ »خطوات شــفافة لمعاقبة جميع المسؤولين، بمن 
فيهــم من القوات العســكرية وقوات الأمــن العراقية، 
التي تمنع الناس من العودة إلــى ديارهم بصورة غير 
قانونية، أو كشــكل من أشــكال العقاب الجماعي، بما 

يشمل النظر في الاتهامات الجنائية عند الاقتضاء«.

تعزيزات عسكرية تتوجه إلى غرب الموصل»هيومن رايتس ووتش«: الجيش العراقي يمنع عائلات في الأنبار من العودة إلى ديارها
الموصل  ـ  »القدس العربي«:

شــوهدت قطعات من الجيش العراقي، تتوجه إلى غرب الموصل تاركة ثكناتها 
العســكرية ونقاط التفتيش التي كانت تمســكها في الطريــق الرابط بين المدينة 

وناحية القيارة.
مصدر عســكري، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ»القدس العربي«: »سيتم تكليف 
قطعات الجيش العراقي بمســك الطريق الرئيســي الرابط بــين مدينة الموصل 
والعاصمــة بغداد«، مبينــا أن »الطريق المذكور يشــهد توترا أمنيــا وخروقات 
مســتمرة من قبل تنظيم الدولة الإســلامية الذي انحســر تواجــده في المناطق 

الصحراوية القريبة من الشارع بعد هزيمتهم في الموصل«.
وبين أن »الهدف من العملية تلك إنهاء خطر التنظيم والســيطرة على الشارع 
وتأمينه بالكامل بعد أن تم تأمين جميع المناطق الحيوية والمهمة في المدينة«، لافتاً 
إلــى أن »لا يوجد أي خطر من التنظيم على المدينــة، وأن قدرات القوات العراقية 

أكبر بكثير من قدرات التنظيم التي باتت محدودة«.
لكنه، أوضح فــي الوقت ذاته، أن »الدولة« »أصبح يســتغل بعض الخروقات 
الأمنية التي تحصل بســبب عدم وجود قــوات كافية في المنطقــة الصحراوية، 
وسيتم الســيطرة عليها بعد العمليات العســكرية التي تقودها القوات العراقية 

غرب الموصل«.
وتابع أن« إبعاد خطر التنظيم عن المدينة ودفعه إلى عمق الصحراء هو أفضل 
الحلول بالوقت الحالي كما أن ليس بمقدور الجيش العراقي التوغل ومسك جميع 
تلك المناطق، وإنما الســيطرة على المناطق المهمة فقط بعــد قيام التنظيم بأعمال 

إرهابية باغت فيها بعض القرى وقتله للعديد من الأهالي والعسكريين هناك«.
وأشــار إلى أن »القوات العراقية ستســتمر بعمليات تطهير وتمشيط مناطق 
غــرب المدينة التي لاتزال فيهــا بعض البؤر والخلايا التــي زاولت أعمالها خلال 
الأيام الماضية وازدادت نشــاطاتها المســلحة«، موضحاً أن »سيتم إرسال قوات 
إضافية من الجيش العراقي ونشــر ثكنات عســكرية مع طول الشارع الرئيسي 

الرابط بين الموصل وبغداد وتأمينه قدر الإمكان«.
خطر التنظيم لايمكن إنهاؤه بشكل تام، وفق المصدر لكن »يمكن تأمين وحماية 
بعض المناطق المحاذية للمنطقة الصحراوية بعد أن يتم نشــر ســيطرات ونقاط 

تفتيش والتأكد من عدم وجود إرهابيين في القرى القريبة من الشارع«.
وأضــاف أن »القوات العراقية تتلقى يوميا معلومــات حول تحركات وتواجد 
التنظيم الذي أصبح يتحرك ويحاول الاقتراب من المناطق التي فقدها وســيكون 
تواجد القوات العراقية هناك يمنــع ويحد من تحركات الجماعات الإرهابية التي 
تريد استخدام الاستراتيجيات التي كانت تتبعها في مقاتلة القوات العراقية قبل 

سقوط المدينة في حزيران/يونيو 2014«.

نازحون عراقيون في أحد المخيمات
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

وافــق مجلس النــواب المصري، أمس 
الأحــد، على قــرار أصــدره الرئيس عبد 
العمل بحالة  الفتاح السيســي، بتمديــد 
الطــوارئ في جميع أنحــاء البلاد، لمدة 3 
أشــهر أخرى، اعتبارا من 14 يوليو/ تموز 

المقبل.
القرار الذي وافــق عليه البرلمان  مواد 
بأغلبية ثلثــي الأعضاء، نصــت على أن 
»تتولى القوات المســلحة وهيئة الشرطة 
اتخــاذ ما يلزم لمواجهة أخطــار الإرهاب، 
أنحاء  جميع  فــي  الأمن  وحفظ  وتمويله، 
البــلاد، والممتلــكات العامــة والخاصة، 

وأرواح المواطنين«. 
وتعد هذه المرة السادســة التي تفرض 
فيهــا حالة الطــوارئ في مصــر في عهد 
السيســي. فقد كانت مصر فرضتها للمرة 
الأولــى فــي أبريــل/ نيســان 2017 بعد 
تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا 
وعشــرات المصابين، ثم مددتها كل 3 أشهر 

أو أكثر قليلا.
بمخالفــة  المصــري  النظــام  ويُتهــم 
الدســتور في فرض حالة الطوارئ، حيث 
نص الدستور على عدم تجديدها لأكثر من 
مرتين، ونظمت المادة 154 من الدســتور، 
التي يعلن بها رئيس الجمهورية  الطريقة 
حالة الطــوارئ في البــلاد، ونصت على 
وجوب عرض الإعلان على البرلمان خلال 
الأيــام الـ7 التالية لــه، كما منحت رئيس 
الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ لمدة 
محددة لا تتجاوز 3 أشــهر، ولا تمد إلا لمدة 

أخرى مماثلة.
وخــلال الجلســة العامة أمــس، جدد 
علــي عبد العال، رئيــس مجلس النواب، 
دعم وتأييد المجلس للسيسي و»مساندته 
لقيــادة البلاد إلــى بر الأمــان، وتحقيق 

صالح الوطن«.
جــاء ذلــك ردا علــى حديــث النائب 
مصطفى الجنــدي، عندما طالب بمواجهة 
من وصفهــم بـ»أعداء الوطــن«، إذ عقب 
عبد العال قائــلا: »دع الأعداء يقولون ما 
يقولون، لقد قال الشــعب المصري كلمته، 
داخل  كلمتهــم،  البرلمــان  أعضــاء  وقال 
وإعادة  بتأييــد  المجلــس،  هــذا  وخارج 
انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيســيي. 
دعمه دائما نتمســك به ونقف خلفه. وكما 
ذكرت لقد قال الشعب المصري كلمته، وقال 
هذا المجلس كلمته، فالرئيس ورئيسنا إن 
شــاء الله دائما وأبدا الرئيس عبد الفتاح 
السييســي..التحية والتأييد له من داخل 

هذا المجلس«.
النائب بهاء أبوشــقة، رئيــس الهيئة 
»الوفــد«، دافع عن مد  البرلمانية لحــزب 
حالة الطــوارئ، قائــلًا، إن هــذا القرار 
الدولة المصريــة والوطن  »جاء لحمايــة 

والمواطن«.

ووجّــه »التحيــة للقــوات المســلحة 
الوطنية والشرطة المصرية الوطنية«.

وبين أن »الشــعب المصري في تاريخه 
كان دائمــا يتوحد وعلى قلــب وتصميم 
تتعــرض  عندمــا  واحــد  رجــل  وإرادة 
الدولة للخطــر، لعل ذلك تجلى واضحًا ما 
أذهل العالم يــوم 30 يونيو، عندما خرج 
المصريون في أعظم ثورة ســلمية شهدها 

العصر الحديث«.
وتابع: »تحية لهذا المجلس الذي هو قلب 
فدائما  المصري،  الشــعب  ولسان  وضمير 
كان له من المواقف الوطنية والقوانين غير 
المسبوقة التي تسعى لحماية الوطن وأمن 

وأمان وسلامة المواطن المصري«.

»أمن الوطن«

وقال: »عندما يوافــق البرلمان على مد 
للمغرضين  توجه  رســالة  فهي  الطوارئ، 
وللعاجزيــن، وأن أي محاولــة للنيل من 
أمن وأمــان الوطن، الجميع ســيقف على 
قلب رجل واحد، ســواء الشعب، الجيش، 
الأمن«،  لحماية  وســيتصدى  الشــرطة، 

مشــيرا إلى أن »القانون رقم 162 لســنة 
1952 الذي ينظم الإجراءات الاســتثنائية 

للطوارئ، لم يُهدر«.
القانون، جرى  أن هذا  وتابع: »أتحدى 

تطبيقه على حالة واحدة مخالفة«.
المتحدث  اللــه،  ووجه صلاح حســب 
باسم مجلس النواب، الشكر للسيسي »لما 
يقوم به من دور في حماية وتأمين البلاد«، 
معتبراً أن« تطبيق حالة الطوارئ لم تمس 
حرية المواطنين، وإنما الهدف  منها حماية 

المصريين ومواجهة الأعمال  الإرهابية«.
وعن موعــد عرض برنامــج الحكومة 
الجديــدة علــى البرلمــان، قــال النائب 
الجديدة  »الحكومــة  إن  بكــري  مصطفى 
ســتعرض  مدبولي،  مصطفى  ا  برئاســة 
أوائل  الثقة  لمنحها  البرلمان  على  برنامجها 

الأسبوع المقبل«.
وأضاف، في تصريحات صحافية، »كان 
برنامجها  الحكومة  تعــرض  أن  المقرر  من 
على مجلس النواب، السبت، لكن انشغال 
الوزراء بحركة المحافظين تســبب  رئيس 

في تأجيل عرض  البرنامج«.
وتوقع أن »يحدد رئيس مجلس النواب 

جلســة عامة يوم الســبت أو الأحد، من 
الأســبوع المقبل للتصويت على منح الثقة 
للحكومة؛ لتمارس مهام عملها رسميا وفقا 
لنص المادة 146من الدســتور التي تحدد 

إجراءات تشكيل الحكومة«.

منح الثقة

شملت  التي  الجديدة،  الحكومة  وكانت 
أدت  والداخلية،  الدفــاع  وزيــري  تغيير 
اليمين الدســتورية أمام السيسي يوم 14 

يونيو/ حزيران المقبل.
وطالــب تكتــل » 25  ـ  30 » المعــارض 
بعدم منح البرلمان الثقة لحكومة مصطفى 
الاقتصادية  الإجراءات  بســبب  مدبولي، 
المتعاقبــة  الحكومــات  تتبناهــا  التــي 
التــي تهــدف لإلغــاء الدعم عن الســلع 
الاستراتيجية، ما تسبب في موجات غلاء 
متلاحقــة وأزمات اقتصاديــة يدفع ثمنها 

الفقراء.
وحسب  المادة 146 من الدستور »يكلف 
رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، 
بتشــكيل الحكومة وعرض برنامجه على 

مجلس النواب، فــإذا لم تحصل حكومته 
على ثقــة أغلبية اعضــاء مجلس النواب 
خلال ثلاثــين يومــاً على الأكثــر، يكلف 
رئيس الجمهورية رئيســا لمجلس الوزراء 
بترشــيح من الحــزب أو الائتلاف الحائز 
علــى أكثرية مقاعد مجلــس النواب، فإذا 
لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء 
عُدّ  يومــاً،  ثلاثين  خــلال  النواب  مجلس 
المجلس منحلًا ويدعــو رئيس الجمهورية 
ستين  خلال  جديد  نواب  مجلس  لانتخاب 

يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
 وفــي جميع الأحــوال يجــب ألا يزيد 
مجموع مــدد الاختيار المنصــوص عليها 
في هذه المادة على ســتين يوماً. وفي حالة 
حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس 
وبرنامجها  حكومتــه،  تشــكيل  الوزراء 
علــى مجلــس النــواب الجديد فــي أول 
اجتماع له. في حــال اختيار الحكومة من 
الحــزب أو الائتلاف الحائز علــى أكثرية 
مقاعــد مجلس النــواب، يكــون لرئيس 
الجمهورية، بالتشــاور مع رئيس مجلس 
والداخلية  الدفاع  وزراء  اختيار  الوزراء، 

والخارجية والعدل«.

عبد العال جدد دعمه للسيسي... والحكومة تعرض برنامجها أول الأسبوع المقبل

مصر تحت حكم الطوارئ للمرة السادسة بموافقة البرلمان
وسط اتهامات بمخالفة الدستور

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

لجأ مئات المصريين المشاركين في هاشتاغ »إرحل 
يا سيســي«، علــى مواقع التواصــل الاجتماعي » 
توتير«، إلى الســخرية واســتخدام حيل تحميهم 
من الملاحقة القضائية واتهامات بـ»مناهضة الدولة 

المصرية«.
وكان مغــردون أطلقوا الهاشــتاغ  قبــل أيام، 
بالتزامــن مع اقتراب ذكــرى أحــداث 30 يونيو/
الأســبق  بالرئيس  أطاحت  التــي   ،2013 حزيران 
محمــد مرســي من حكم مصــر، ومهــدت الطريق 
لوصــول السيســي للحكم، في ظــل تصاعد حدة 
الغضب الشــعبي من الإجراءات الاقتصادية التي 
يتخذهــا الرئيس المصــري منذ وصولــه للحكم، 
تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولي برفع الدعم 
المقدم للمواطنين مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار. 
ورغم مرور ثلاثــة أيام على إطــلاق المدونين« 
الهاشــتاغ«، لكنه ما زال يتصدر قائمة التريندات 

الأكثر تداولًا في مصر.
ولجأ المئات من المصريين خاصة نشــطاء ثورة 

الخامس والعشــرين مــن يناير/ كانــون الثاني 
2011 إلى الســخرية واســتخدام حيل للمشاركة 
في الهاشــتاغ دون إعطاء النظام الحاكم في مصر 
فرصة لملاحقتهــم قضائيا، كما حدث مع نشــطاء 
سياسيين خلال الأشــهر الماضية نتيجة لكتاباتهم 

على مواقع التواصل.
الحيل التي اســتخدمها النشــطاء تنوعت بين 
الحديث عن الكتابة الصحيحة للهاشتاغ، والتأكيد 
على عدم المشــاركة فيه، أو السؤال عن من يقفون 
خلفه، أو الحديــث عن الأزمات التي تســبب فيها 
في الوطن، ثــم التراجع والتأكيد أن المقصود المدير 

الفني للمنتخب المصري لكرة القدم.
ورغم كــم الســخرية التي صاحبــت تعليقات 
المصريين عبــر »الهاشــتاغ«، إلا أنهــا تظهر مدى 
الرعــب الذي زرعــه النظام الحاكم فــي مصر في 
نفوس المواطنين، ما جعلهم يخشــون التعبير عن 
رأيهم بحرية على مواقع التواصل، بعد أن تمكن من 

حرمانهم من حق التظاهر والاحتجاج. 
وشارك أشرف أيوب في الهاشتاغ ساخراً: »هل 
لأن السيسي قال إنه سيرحل حال طالبه المصريون 

بذلــك، وهل لأنه فشــل في كل الملفــات التي تولى 
أمرها، يســمح لنا ذلك أن نطلق هاشــتاغ إرحل يا 
سيسي«. محمد رســتم، قال متحايلًا على الملاحقة 
الأمنيــة »من أطلقوا هاشــتاغ  إرحل يا سيســي، 
يسعون لخراب الوطن، فتخيلوا لو رحل السيسي، 
ســيتعرض الاقتصاد للخراب، وســيرتفع ســعر 
الدولار مقابــل الجنيه، وســيلغي الرئيس القادم 

الدعم عن الكهرباء والمياه  والوقود«.
أما أحمد المراكي، فكتب »أرغب في الاشــتراك في 
هاشتاغ إرحل يا سيسي، لكن أرجو عدم اعتقالي«.

كذلــك، محمد عــارف، أوضح »مواطن يســير 
في الشــارع ويغني.. يا سيســي إرحل.. إرحل يا 
سيســي.. مقدرش أخلفك لأنــي عارفك تقدر تحط 
الحديد في إيدي، المواطن اســتخدم أغنية للفنان 
المصري الراحل عبد الحليم حافظ لشرح الأوضاع 

السياسية والأمنية في مصر«.
وتوســع النظام المصري خــلال الفترة الماضية 
في إقرار قوانين تصادر الحريات وتعرض منتقدي 
النظام على مواقع التواصل الاجتماعي للمســاءلة 
القانونيــة، آخرها إقرار البرلمــان  قانون الجرائم 

الإلكترونيــة، الــذي يرســخ لمراقبة شــاملة على 
الاتصالات. 

و تُلــزم المــادة الثانية مــن القانون شــركات 
بيانات اســتخدام  الاتصــالات بحفظ وتخزيــن 

العملاء لمدة 180 يوما.
كما أقــر البرلمان من حيث المبدأ قوانين الصحافة 
والإعــلام، التي منحت جهــات التحقيق صلاحية 
التحكــم فــي الصفحــات والمواقــع والمدونــات 
الشــخصية متــى زاد عــدد متابعيها عــن 5 آلاف 

شخص بالرغم من عدم خضوعها لأحكام القانون.
 وكان النائب العام المصري أصدر قرارا للمحامين 
مراقبة  بمواصلــة  النيابة  ورؤســاء  العموميــين 
وســائل الإعلام ووســائل التواصل، ثم نشــرت 
أنفســهم  للمواطنين  يمكن  تليفونية  أرقامًا  النيابة 
الإبلاغ عن مواطنين آخرين يرون أنهم يشيعون ما 
يضر مصلحة الدولة أو يوجه إساءة لأجهزة الأمن.

البلاغات  الماضيــة  الفتــرة   وانتشــرت خلال 
والقضايــا التي طالت نشــطاء بســبب كتاباتهم 
على مواقع التواصل، والتــي عرفت بقضايا إهانة 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 

خوفا من الملاحقة القضائية واتهامات بـ»مناهضة الدولة«

مصريون يلجأون للسخرية وحيل أخرى للمشاركة في هاشتاغ »إرحل يا سيسي« 

عناصر مكافحة الشغب في القاهرة

ستركز على مسألتي الحكم والترتيبات الأمنية

مباحثات مباشرة بين سلفاكير ومشار في الخرطوم اليوم
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول : أعلنــت الحكومــة 
الســودانية، أمــس الأحــد، أن رئيس دولــة جنوب 
زعيم  مع  ســيجتمع  ميارديت،  ســلفاكير  الســودان 
المعارضــة المســلحة ريك مشــار، اليــوم الإثنين، في 

الخرطوم، لعقد مباحثات مباشرة. 
وقال وزير الخارجية الســوداني، الدرديري محمد 
أحمد، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، إن »الاجتماع 
سيعقد بحضور الرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، 

وإشراف الرئيس عمر البشير«.
وأوضح أن »المباحثات ســتركز علــى حل القضايا 
العالقة بين الفرقاء في دولة جنوب الســودان خاصة 

المتعلقة بمسألتي الحكم والترتيبات الأمنية«.
وأضاف أن »المباحثات ســتناقش أيضاً الإجراءات 
المطلوبة لإعادة تأهيل الاقتصاد في جنوب الســودان 

بترتيبات ثنائية بين الخرطوم وجوبا«.
وأشــار إلى أن »جولــة المباحثات لمدة أســبوعين، 
والحوار سيكون على مســتويين، الأول بين سلفاكير 

ومشــار في القصر الرئاســي، والثاني على مستوى 
وفود التفاوض«.

ولفت الوزير الســوداني إلى أن »الرئيس سلفاكير 
باستطاعته طيلة فترة الأسبوعين، أن يغادر إلى جوبا 
لمباشــرة أعماله الطارئة، والسفر إلى عواصم أخرى، 
حســب جدول أعمال مهامه الرئاســية، ولكن مشــار 

سيظل موجودا في الخرطوم طيلة فترة التفاوض«.
وتابع: »خلال فترة الأسبوعين، أو انتهاء المباحثات 
قبل الفتــرة المحددة، يمكن لمشــار أن يغــادر إلى أي 
عاصمة أخرى، شــريطة أن لا تكون مجــاورة لدولة 

جنوب السودان«.
وزاد: »نتطلع أن تحقق تلــك الجولة من المباحثات 
اختراقًــا في هذا الملف الشــائك، خاصــة وأن الإقليم 
بأكمله وراء مبادرة البشــير باعتبارها الســبيل لحل 

المشكلة والمخرج من الأزمة«. 
وأضاف »بعد انتهاء فترة الأســبوعين سأغادر إلى 
كينياتا،  أوهــورو  الكيني،  الرئيــس  لإطلاع  نيروبي 

على تقدم الجولة الحالية وما يحدث فيها، خاصة وأن 
الجولة الثانية من المباحثات ستنتقل إلى كينيا«. 

وفي 5 يونيو/ حزيران الجــاري، أعلنت الخرطوم 
عن مبــادرة جديــدة يقودها البشــير لحــل الأزمة 
السياسية في جنوب الســودان، بهدف »حث الفرقاء 
الجنوبيين على تجاوز الخلافات وتحقيق الاســتقرار 

والتنمية«. 
والخميس الماضي، اختتمت في العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، قمة قادة دول )إيغاد( التي استمرت ليوم 

واحد، لبحث مقترح إنهاء أزمة جنوب السودان. 
والتقى ســلفاكير، الأربعاء الماضي، مع مشــار، في 

أديس أبابا، للمرة الأول منذ عامين. 
وانفصلت دولة جنوب السودان عن السودان، عبر 
اســتفتاء شعبي، عام 2011، وتشــهد منذ 2013 حربًا 
أهلية بين القــوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بُعدًا 

قبليًا. 
وخلفــت الحــرب نحــو 10 آلاف قتيــل، وملايين 

المشــردين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق ســلام وقعته 
أطراف النزاع عام 2015. 

و»إيغاد« هي منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية، 

تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم 
كلًا من: إثيوبيا، كينيــا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، 

إريتريا، السودان، جنوب السودان.

سلفاكير ميارديت يصافح ريك مشار خلال محادثات اثيوبيا

القاهرة تطالب الإنتربول
 بضبط ليبيين متهمين بخطف مصريين

■ القاهرة  ـ  أ ف ب : طالب النائب العام المصري، نبيل صادق، منظمة الشرطة 
الجنائية الدوليــة )الإنتربول(، بضبط ثلاثة ليبيين مــن عناصر تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، متهمين باختطاف مصريين يعملون في ليبيا، حسب ما قال مسؤول 

في مكتب النائب العام أمس الأحد.
وقال المســؤول إن صادق »أصدر أمراً دولياً موجها للإنتربول الدولي بالقبض 
على ثلاثة إرهابيــين ليبيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي لاتهامهم بالتخابر 
والاشــتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريــين عاملين في دولة 

ليبيا، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم ودعمًا له بالأموال«.
وحسب المسؤول »تحريات نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن أن المتهم المصري 
محمد رجب عبد الواحد حسن قد اتفق واشترك مع الليبيين عماد الدين أحمد عبد 
الســلام الورفلي، وعياد أحمد عبد الســلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام 

الورفلي، أعضاء التنظيم )الدولة الإسلامية( والميليشيات المسلحة«.
وأضاف أن رجب في عام 2017 »أمد التنظيم )الدولة الإسلامية( بمعلومات عن 
بعــض المصريين العاملين في دولة ليبيا ومحــال إقامتهم بها، حيث تمكن عناصر 

داعش الإرهابي من خطفهم بناءً على تلك المعلومات«.
وفي أيار/مايو وصل إلى مطار القاهرة رفات 20 مسيحيا قبطيا مصريا نحرهم 

تنظيم »الدولة« في 2015 قرب سرت، المعقل السابق للجهاديين في ليبيا.
وعلى أثر هذه الجريمة، فر عشــرات آلاف المصريين كانوا يعملون في قطاعات 

البناء والخدمات والزراعة من ليبيا.
وتشهد ليبيا فوضى منذ ســقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتنازع الحكم 
فيها حكومتــان: الأولى معترف بهــا دوليا ومقرها طرابلــس، والثانية تمارس 

سلطتها من شرق البلاد وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر.

نائب الرئيس العراقي يزور مصر 
■ القاهرة  ـ  الأناضول: اســتقبل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، 
أمس الأحد، في مطار القاهرة الدولي، إياد علاوي، نائب الرئيس العراقي، الذي 

يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.
وأفاد الموقــع الإلكتروني للتلفزيون المصري، بوصــول علاوي على رأس وفد 

رفيع في زيارة للبلاد )غير محددة المدة( يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين.
وتأتي الزيارة، حسب التلفزيون، لـ»تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعراق 
في شتى المجالات، فضلًا عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق فيما يتعلق 

بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«.
وكانت آخر زيــارة لعلاوي للقاهــرة، قبل نحو عام، التقــى خلالها الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، ووزير خارجيته ســامح شــكري، بحث خلالها 

العلاقات بين البلدين.

القاهرة تعلن الانتهاء من إنشاء
 مركز مكافحة الإرهاب لدول »الساحل والصحراء«

■ القاهــرة  ـ الأناضول: أعلنت مصر، أمس  الأحد، الانتهاء من إنشــاء المركز 
الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء.

وقال المتحدث باســم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان إن بلاده 
»انتهت من إنشــاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لتجمع الســاحل والصحراء 
على أرض مصر )لم يحدد المكان بدقة( في فترة وجيزة وعلى مساحة 14300 متر 

مربع«.
وأوضح »تم تزويــد المركز بكافــة التجهيزات الســمعية والبصرية، وأحدث 
الحواســب الآلية بما يحقق تنســيق التعاون بين الدول الأعضــاء في القضايا 
محل الاهتمام المشــترك وفي مقدمتها التصدي للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية 

والاقتصادية والسياسية«.
وتطــرق بيان الجيش إلى مشــاركة مصــر بوفد ممثل عــن وزارة الدفاع في 
الاجتماع الســابع لوزراء دفاع دول التجمع والذي عقــد في العاصمة النيجيرية 

أبوجا، في الفترة من 20 إلى 22 يونيو/ حزيران الجاري.
وكشــف عن أجندة الاجتماع قائلًا »بحث ســبل وآليات تعزيــز التعاون بين 
مختلــف دول التجمع فى مجــال محاربة الإرهاب، وتبــادل التجارب والخبرات 
في مجالات الأمن والدفاع«. وأشــار إلى »التنسيق على إجراء تدريبات مشتركة 

دورية في مجال مكافحة الإرهاب«.
واختتم الاجتماع وفق المتحدث باعتماد »إعلان أبوجا« الذي أكد على »ضرورة 
تكثيف التعاون في المجال الأمني على الصعيدين الثنائي المتعدد الأطراف من أجل 

مواجهة تهديدات السلم والاستقرار في فضاء الساحل والصحراء«.
كما دعا الإعــلان إلى »تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق الصخيرات )المعني 

بحل الأزمة الليبية والذي أقر في عام 2017(«.

تشييع جثمان صاحب فكرة تدمير 
»خط بارليف« الإسرائيلي في مصر

عت مصر، أمس  الأحد، جثمان باقي زكي يوسف،  ■ القاهرة  ـ  الأناضول : شيَّ
وهو ضابط ســابق في الجيــش المصري، وصاحب فكرة تدمير الســاتر الترابي 
الإســرائيلي بالمياه، في حــرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973 والمعروف بـ»خط 

بارليف«.
وتوفي يوســف )87 عاما(، أول أمس، وشارك في تشــييع جثمانه، أمس، من 
كنيســة بالقاهرة، قيادات كنسية وقادة عســكريون، إضافة إلى رئيس الوزراء 

الأسبق، عصام شرف، وفق إعلام محلي.
ووقف أعضاء مجلس النواب )البرلمان(، خلال جلســة أمس، دقيقة حداد على 

روح يوسف، حسب الموقع الرسمي للتلفزيون الحكومي. 
ونعته الحكومة، في بيان، بقولها إن »التاريخ سيظل يذكره بمجد وشرف«.

و»خط بارليف« هو سلسلة تحصينات دفاعية أقامتها إسرائيل، عقب احتلالها 
لســيناء )شــمال شــرقي مصر( في حرب 1967، وكانت تمتد على طول الساحل 

الشرقي لقناة السويس، بهدف منع عبور أي قوات مصرية إلى سيناء. 
وسمي الساتر باسم القائد العسكري الإسرائيلي آنذاك، حاييم بارليف.

وروجت إســرائيل لهذا الخط على أنه مســتحيل العبور، ويســتطيع إبادة 
الجيش المصري.

وجنبت فكرة تدمير الســاتر بالمياه الجيش المصري خسائر متوقعة بالأرواح 
خلال الأعمــال التقليدية للاقتحام، تبلغ 20٪، أي نحو 20 ألف جندي، حســب 

تصريح ليوسف.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، شــنت مصر وسوريا حربًا على إسرائيل، 

بهدف استعادة شبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.
وأفضت الحرب في النهاية إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، بعد اتفاق سلام 

بين البلدين عام 1979، فيما لا يزال قطاع كبير من الجولان محتلًا. 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد:

تزامناً مــع اختفاء أي حديث عـــن الوجود العســكري 
الإيراني، شهد ملف الجنوب السوري في اليومين الأخيرنين 
تطورات متلاحقة وقد تكــون دراماتيكية في المقبل من الأيام 
فبينما دخلت روســيا بقوة على جبهة محافظة درعا أرسلت 
واشنطن ما يوحي بتخليها عن دعم المعارضة لقاء تفاهمات 
ثلاثية مع روســيا وإســرائيل. تزامناً تحــدث مصدر رفيع 
المستوى لـ«القدس العربي« عن وساطة أردنية بين موسكو 
وفصائل المعارضة لإنهــاء التصعيد العســكري في المنطقة 
الجنوبية، مرجحاً ان تكون النتائج »وسطية« بين الأطراف، 
وقال المصدر المطلع على التفاصيل، »إن هناك وساطة أردنية 
لدخول المعارضة فــي مفاوضات غير مباشــرة مع الروس، 
حيث ســينوب الأردن عن المعارضة علــى طاولة المباحثات، 
وننتظر الأيام القليلة المقبلــة التي قد تكون حبلى بتفاهمات 
جديدة حول الجنوب الســوري«. وفي الوقت نفسه يصعد 
النظام السوري على جبهة درعا وسط نزوح كثيف للمدنيين 

من المدينة.
وأوضح المصدر الواسع الاطلاع أن دوافع الأردن تأتي من 
تخوفه الكبير من ســيل النازحين الجــارف الذي قد يعصف 
باقتصــاد الأردن والتركيبــة الاجتماعيــة فيه، لــذا »فإنه 
يستعجل الخطى للوصول إلى التهدئة«، مضيفاً ان »النتائج 
المنتظرة تتوقف على الموقف الامريكي من الأردن ذاته إذ يقع 
الأخير ضمن المخطط الامريكي في حل المســألة الفلسطينية، 
فإن كانت الرغبة الامريكية تــدور حول الحفاظ على الأردن 
فإنها ســتتدخل لايقــاف المعارك وإيجاد حـــل ســـياسي 

سـريع«.
رئيس الوفد العســكري الســابق إلى مفاوضات أستانة 
العقيد فاتح حســون أوضح لـ«القــدس العربي« ان فصائل 
المعارضة فــي الجنــوب »تعول علــى ســلاحها«، مرجحاً 
»حــدوث ضغوط إقليميــة وخاصة مــن الأردن الذي يعتبر 
أكثــر المتضررين الدوليين مما يحدث بســبب موجة النزوح 
للمدنيــين باتجاهــه، وقد ينتــج عن هذه الضغــوط تهدئة 

وتفاهمات«. 

تنصل أمريكي

ورأى المتحدث ان أمريكا غيرت أولوياتها في سوريا، وما 
عاد لاســتمرار نظام بشار الأسد أو سقوطه أي أهمية مقارنة 
مع القضاء على داعش أو تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، 
مما أتاح لروسيا والنظام السوري المجال للاستفادة من خطة 
واشــنطن، مضيفاً »لطالما وجهت النصائح لنا من دول كبيرة 
وفاعلة بالملف الســوري بضرورة الاســتفادة من العروض 
الروســية المقدمة لنا ما أمكننا، لا سيما في ظل تراجع الإدارة 
الأمريكيــة عن دعــم الثورة الســورية وعــدم قدرتها على 
الوقوف في وجه روســيا سياســياً عبر مجلس الأمن، وقد 
كانت العــروض الروســية متمثلة حينهــا باتفاقية خفض 
التصعيد حينما كانت معظــم المناطق المحررة بأيدينا، حيث 

مضينا بالاتفاقية بسبب وجود ضمانات للتنفيذ«.
ولكن روسيا انقلبت على الاتفاقية بذرائع مختلفة حسب 
المتحدث الذي اضاف ان موســكو قامت بحملات عســكرية 
مكنت القــوى المعادية للثــورة من الســيطرة على الغوطة 
الشــرقية فالقلمون فالريف الشــمالي لحمــص، وذلك بعد 
إيقــاف الدعم الأمريكي عن فصائل الجيــش الحر في الوقت 

الذي استمرت فيه بدعمها لقوات سوريا الديمقراطية. 
ويرى البعض أن التهديدات التي اطلقتها الادارة الأمريكية 
الماضية، والموجهة  الأيام  والبريطانية والإســرائيلية خلال 
للنظام الســوري وموسكو، حول منعهما من شن أي هجمات 
على المنطقة الجنوبية ما كانت إلا بهدف الاستهلاك الإعلامي، 
ولذا فإن رسالة الولايات المتحدة الامريكية الموجهة لفصائل 
المعارضة قبل ايام، عبر سفارتها في عمان، هي برأي محللين 
تنصل من تهديدات واشنطن ومؤشر على إبرام صفقة ثلاثية  
»روسية – أمريكية - إسرائيلية«، الأمر الذي أدخل درعا على 

خط المعارك بشكل مباشر. ويبقى 
الســؤال الملح الآن هل كان لروســيا ان تفعــل ذلك لولا 
التفاهمــات الدولية والإقليمية وموافقــة الكيان الصهيوني 
على ذلك؟ فصائل المعارضة المنتشــرة فــي درعا والقنيطرة 
فســرت الرســالة الامريكية علــى أنها نعــي لاتفاق خفض 
التصعيــد، وضوء أخضــر مفتوح أمــام روســيا والنظام 

السوري للقضاء على فصائل الجيش الحر.
وفي هذا الإطــار قال العقيــد خالد النابلســي أحد أبرز 
القيــادات العســكرية في المنطقــة الجنوبية ان »الرســالة 
الامريكية هــي إعلان واضح لفتح الأبــواب على مصراعيها 
أمام موسكو والنظام السوري والسماح لهم في شن الهجمة 
الموســعة على المنطقــة الجنوبية ضد فصائــل المعارضة، إذ 
باشــرت المقاتلات الحربية الروسية بعيد الرسالة الامريكية 
بنحــو ثلاثين دقيقة، بالإقلاع من قاعدة حميميم العســكرية 
باتجــاه درعا ونفذت خلال يومين اكثــر من 100 غارة جوية 
على مختلف مناطق درعا وأهمها منطقة بصر الحرير شــرق 

درعا ومنطقة اللجاة«.
وأضاف القيادي في المعارضة المســلحة »كل التصريحات 
الدولية حول الجنوب وبالرغم من تطميناتها مســبقاً الا ان 
فصائل المعارضــة في المنطقة عززت مــن عمليات التحصين 

الدفاعية اللازمة وتم تشكيل غرف  والتدشــين والوســائل 
عمليات فرعية بكل منطقة ثم ربطت غــرف العمليات بغرفة 
العمليــات المركزية التي تدير وتنســق التعــاون بين جميع 
الفصائل بهدف منع النظام من الاستفراد بمنطقة على حساب 
أخرى، كما شــكلت فصائــل المعارضة غــرف عمليات مدنية 
للطوارئ ســعياً منها في متابعة النازحــين وتأمين أمورهم 
واحتياجاتهم«. حيث كان التنسيق حسب المتحدث متوازياً 
بين الشــقين المدني والعسكري »وســط تلاحم بين القاعدة 
المدنية والجهة العسكرية فيما يتعلق بالمواجهة وعدم تسليم 

المناطق  للنظام«.
وبيّــن انــه بالرغم مــن الموقــف الامريكي بعــدم دعم 
المعارضــة، إلا ان الفصائل أعلنت موقفها معتمدة على تلاحم 
عناصرها واصرارهم على حماية ارضهم، عازياً الســبب إلى 
ان »كل التجــارب الســابقة التي انتهت بابــرام المصالحات 
والاستسلامات حملت عواقب وخيمة على الاهالي والمقاتلين 
والمدنيين حيث هجر ســوادهم الأعظم فيمــا جند من اختار 

البقاء في صفوف النظام، ولهذا كان القرار بالصمود«.

روسيا تدخل... وواشنطن تتخلى 

وبدأت القوات الروسية بقيادة الحملة العسكرية للنظام 
الســوري على جنوب البلاد، حيث قامت المقاتلات الروسية 
لأول مرة منذ توقيــع اتفاق خفض التصعيد، بسلســلة من 
الغارات الجوية على ريف درعا الشــرقي، خلال الســاعات 
الماضية، مســتهدفة مــن خلالها أكثــر الجبهــات تحصيناً 
للمعارضة الســورية. وكانت واشــنطن قــد أبلغت فصائل 
المعارضة السورية العاملة في الجنوب السوري، بضرورة ألا 
تتوقع حصولها على دعم عســكري لمساعدتها على التصدي 
لهجوم ضخم تشــنه قوات النظام لاستعادة مناطق يسيطر 
عليها مقاتلو المعارضة في جنوب ســوريا ومجاورة للأردن 

ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
نص الرســالة الأمريكيــة، وفق ما نقلتــه وكالة رويترز، 
يطالب من المعارضة الســورية »ضــرورة ألا تبنوا قراراتكم 
علــى افتراض أو توقــع قيامنا بتدخل عســكري، وإن الأمر 
يعود إليكم فقط في اتخاذ القرار السليم بشأن كيفية مواجهة 
الحملة العســكرية التي يشنها الجيش السوري بناء على ما 
ترون أنه الأفضل بالنسبة لكم ولشعبكم«. وأضافت الرسالة، 
»إننا فــي حكومة الولايات المتحدة نــدرك الظروف الصعبة 
التــي تواجهونها ومازلنا ننصح الروس والنظام الســوري 

بعدم الإقدام على إجراء عسكري يمثل خرقاً للمنطقة«.
تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن المعارضة الســورية 
في الجنوب، وانسحابها من الاتفاق الثلاثي الموقع مع الأردن 
وروســيا، تزامن مع دخول روسيا على سير المعارك، إذ تركز 
قصف المقاتلات الحربية على الريف الشرقي من درعا، وذلك 
بهدف عزل منطقــة »اللجاة« عن المحافظــة، تمهيداً لتجزئة 

المنطقة لقطاعات والتفرد بكل منها على حدة.

مخطط خبيث

قاعدة حميميم الروسية، ذكرت  أمس الأحد، عبر معرفاتها 
الرســمية، أن »القوات الجوية الروســية ستشارك في دعم 
قوات الضابط الســوري العميد ســهيل الحسن في القضاء 
على ما وصفته بـ »الإرهاب« جنوبــي البلاد دون النظر إلى 

تبعية تلك »القــوى المتطرفة »والتي تتلقــى الدعم من دول 
إقليمية عدة«.

وأشــارت »حميميم« إلى انضمام قــوات »الجيش الحر« 
لقوات النظام الســوري في 10 بلدات جنوب ســوريا تزامناً 
مع الهجوم البري الذي تشــنه القوات الحكومية الســورية 
بدعم جوي من القوات الفضائية الجوية الروســية، الحدث 
الذي نفته مصادر عســكرية فــي المعارضة. قيادة روســيا 
لمعركة الجنوب، جــاء بعد أيام فقط من نقــل القناة الثانية 
العبرية عن مصدر رفيع المســتوى قوله إن تل أبيب »وافقت 
على انتشار قوات الجيش السوري على حدودها الشمالية«، 
وأشــار المصدر إلى أن الاتفاق تم بوساطة روسية، وأضاف 
أن الاتفاق يضمن »انتشــار الجيش السوري في مواقع على 

الحدود مع إســرائيل، ولقاء ذلك، يعــد الروس بعدم وجود 
الإيرانيين وحزب الله هناك«.

الباحث السياســي الســوري خليل المقــداد، تحدث عن 
وجود مخطط وصفه بالـ«خبيث« يرسم لسوريا، والجنوب 
على وجــه التحديــد، يفيد بعــدم ســماح الأردن والكيان 
الصهيوني، بتســلل الفوضــى إلى حدودهمــا، وخاصة ان 
إســرائيل لم يعد لديهــا مانع من عودة بســط نفوذ النظام 
الســوري على الجنوب بدعم روسي مباشــر، مشيراً إلى ان 
الخلاف الوحيد يتعلق بمدى ثقة إسرائيل بقدرة روسيا على 

»لجم الإيرانيين«. 
وقال المقداد ان الهدف الرئيســي من الحملة العســكرية 
على محافظــة درعا، هو الوصــول إلى الحدود مــع الكيان 

الصهيوني، والمعابر الحدودية مع الأردن »القديم والجديد«، 
وأن هذه الحملة لا يمكن أن تتم إلا بتوافق إقليمي ودولي.

وأعرب عن خشيته من تحقيق أهداف المخطط »خاصة مع 
وجــود فصائل تدور في فلك الســعودية والإمارات والأردن 
وغيرها، وهذه التشــكيلات جميعها ممســوكة بعامل الدعم 
المالي، عبر شخصيات »معارضة« لكنها تعمل  لصالح النظام 

السوري وبسط سيطرته على كافة الأراضي السورية«.
 ولم يســتبعد الباحث، خلق مســرحيات عســكرية على 
الأرض، من قبل بعض التشــكيلات التــي تدعمها الإمارات 
العربية المتحدة، بهدف الطعن في مصداقية الفصائل التابعة 
للجيش السوري الحر الراغبة بالصمود أمام هجمات النظام 

السوري والمقاتلات الروسية.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

عاشــت العاصمة اللبنانية يومين من التفــاؤل باحتمال 
ولادة الحكومة الحريريــة الجديدة بعد قيام الرئيس المكلف 
ســعد الحريري بزيارة إلى القصر الجمهــوري يوم الجمعة 
الفائت حيث التقى الرئيس ميشــال عون وســلّمه مسودة 
لتشــكيلة حكومية تتضمن توزيعاً للحصص لم يرضَ عنها 
رئيــس الجمهورية حيث أفيد بأن عــون تحفّظ على الحجم 
المعطى لحزب القــوات اللبنانية وهو بين 4 وزراء مع منصب 
نائب رئيس الحكومة أو 5 وزراء من دون هذا المنصب وكذلك 

تحفّظ عون على الحجم المعطى للزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
حيث خصّص له الحريري 3 مقاعد درزية فيما عون باق على 

وعده للأمير طلال ارسلان بتوزيره.
وهكــذا يكون الحريري المتهم بالتباطــؤ في التأليف رمى 
الكــرة في ملعب رئيــس الجمهورية فيما الثنائي الشــيعي 
يستعجل تشكيل الحكومة قبل ســفر رئيس مجلس النواب 
نبيــه بري في اجازة إلى أوروبا خلال ســاعات. ومع ســفر 

رئيس المجلس سيتأخر التأليف حوالي اسبوعين.
 وقد نظرت اوساط حزب الله حسب قناة »المنار« التابعة 
للحــزب ان التفاؤل بــولادة الحكومة الحريريــة الجديدة، 
اليوم الاثنين اتسم بالإفراط، في حين قال رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة، النائــب محمد رعد، ان تأليف الحكومة ســيكون 

صعباً، ما بعد حزيران.
وكان أفيــد بــأن الحريري ركّــز في لقائه مــع عون على 
ة 8 آذار  توزير الكتل النيابية الاكثر تمثيلًا بحيث يبقى ســنّ
خارج الحكومة. وجرى نقاش معمّق في امكان إسناد حقيبة 
ســيادية للقوات اللبنانية قد تكون الدفاع أو الخارجية طالما 
أن الداخلية هي للمســتقبل والمالية هــي لحركة أمل ، غير أن 
التيار الوطني الحر غير مســتعد للتنازل عن الخارجية فيما 
الرئيس عون عينه على وزارة الدفاع ما يجعل حقيبة العدل 

على الارجح من حصة القوات.
امــا بالنســبة إلى الحصــة الدرزية فأفيد بــأن جنبلاط 
سيســمّي وزيرين اشــتراكيين ووزيــراً درزيــاً ترضى به 
ي ارسلان شخصية  الأطراف الدرزية الأخرى على أن يســمّ

مســيحية تمثّله في الحكومــة وهو على الأرجــح نائبه في 
الحزب الديمقراطي اللبناني مروان ابو فاضل.

بالنســبة للمقاعد الدرزيــة الثلاثة، بات محســوماً انها 
ستؤول إلى وزيرين اشتراكيين جنبلاطيين، اضافة إلى وزير 
غير اشتراكي، يختاره جنبلاط وترضى به الاطراف الدرزية 

الاخرى.
وبالنســبة إلى الحقائــب الوزارية الأساســية فقد لفتت 
مطالبة حزب الله بوزارة الصحة التي تشغلها حالياً القوات 
اللبنانيــة، فيما الرئيس بــري يرغب في اســتعادة وزارة 
الأشــغال من تيار المردة، وتبقى الاتصــالات من حصة تيار 
المســتقبل والطاقة من حصة التيار الوطنــي الحر والتربية 
من حصة الحزب التقدمي الاشــتراكي. اما الإعلام فقد تذهب 

على الارجح للتيار الحر أو للمستقبل بعد الخلاف بين العهد 
ووزيــر الإعلام الحالي ملحم رياشــي حــول التعيينات في 
تلفزيون لبنان والوكالة الوطنيــة للإعلام، ومن المرجح أن 

يعود الرياشي إلى الحكومة ولكن في حقيبة الثقافة.
وكان الوضع الحكومي محور تشــاور بــين الريس عون 
ووزير المال علي حسن خليل الذي وضعه في أجواء التقارير 
الدولية عن الوضعين المالي والنقدي وتصنيف لبنان والتي 
عكست استقراراً عاماً رغم الصعوبات. كما أبلغه وقوف أمل 

إلى جانبه في موضوع النازحين.
وبعد لقاء عــون وخليل ، رأى رئيس مجلس النواب نبيه 
بري أنه كان هناك أمل بأن تبصر الحكومة النور لكن الظاهر 

أن شيئاً ما ليس جاهزاً بعد. 

مصدر رفيع لـ »القدس العربي«: وساطة أردنية للحل... تزامناً مع اختفاء الحديث عـن الوجود الإيراني 

خذلان أمريكي للمعارضة وضوء أخضر لروسيا يدخلها المعركة بقوة وتصعيد للنظام على جبهة درعا 

لبنان: تراجع التفاؤل بولادة وشيكة للحكومة بعد عقد تمثيل القوات وجنبلاط وسنّة 8 آذار

... والنظام السوري يبرق للأردن: القوات الإيرانية مشكلتنا أيضاً 
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:
بــدأ الأردن جديــاً خــلال الســاعات القليلــة الماضية 
بالاستعداد لســيناريو بديل قد ينتهي بالكثير من الإثارة 
والانفعال حول ما ســمي ســابقاً بخطة خفــض التصعيد 
جنوبي ســوريا في الوقت الذي بدأت فيــه قوات الجيش 
الســوري بالتقدم نحو قرى وبلدات درعا المجاورة بقيادة 
الفرقة الأعنف التي يقودها العميد ســهيل الحسن، ليصبح 
الوضع في الجنوب الســوري بالنســبة للأردن في حالة 

مفتوحة على كل الاحتمالات.
 لذلــك اتخــذت اســتعدادات طارئة عســكرية وأمنية 
بالتعاطــي مع أي وضع ميداني مربــك بعدما بدأت القوات 
الســورية تزحف نحــو المنطقــة تحت عنوان اســتعادة 
الجنــوب وتحريــره. وحصلت كل هذه التطــورات بعدما 
بحث الأردن رســمياً الاوضاع في جنوب سوريا مع أطراف 
عدة من بينها وفد أمني إســرائيلي رفيع المستوى زار عمان 

برفقة بنيامين نتنياهو الاسبوع الماضي.
 الأردن العســكري يراقــب كل صغيــرة وكبيــرة في 
الجنوب الســوري والعملية برأي مراقبين سياســيين من 
بينهم الدكتور عامر سبايلة تتم في ظل القناعة بان ترتيب 
اوراق الجنوب السوري غير ممكن بدون التفاهم مع الأردن 
تحديداً وبــدون احترام المواصفات والمقاييس الأمنية التي 
تعتمدها واعلنتها المؤسســة العسكرية الأردنية عندما قرر 

الجيش العربي الأردني اغلاق الحدود عسكريا منذ عامين. 
وعمليــاً الأردن طرف علــى الطاولة عندمــا يتعلق الامر 
بتفاهمات وتكتيكات تحرير الجنوب السوري او استعادته 

لصالح النظام.
لكن غرفة العمليــات الأردنية وحســب مصادر خاصة 
تحدثــت لـ »القــدس العربي« لا تبدو واثقــة من تداعيات 
هذه المواجهات العسكرية خصوصًا وان السيناريو خفض 
التصعيد المتفق عليه مع الأمريكيين والروس ســقط عملياً 
منذ 48 ســاعة في الوقت الذي لا يوجد فيه سيناريو بديل 

متفق عليه لإدارة المواجهات.
عدم وجود سيناريو بديل ببعد إقليمي وسياسي يعني 
في المقايســات الأردنية أن الاحتمــالات واردة، الأمر الذي 
يتطلب وضعية طارئة بالنســبة لحــرس الحدود الأردني 

تراقب تداعيات هذه المواجهات.
عملياً دفنت روســيا ســيناريو خفض التصعيد عندما 
قصفت صبــاح الأحد مواقع عســكرية متقدمة في الجنوب 
السوري تتبع المعارضة المســلحة وبدون تنسيق مع غرفة 
العمليات الثلاثية المشــتركة والتي تضم عمان ودمشــق. 
حصــل ذلك في الوقت الذي جددت فيــه الحكومة الأردنية 
على لســان الناطق باســمها جمانة غنيمــات التأكيد على 
الأردن لديــه مصالــح حيويــة على الحدود مــع الجنوب 

السوري وينبغي ان تراعى.
 ما أرادت ان لا تتحدث عنه مباشــرة هو ثلاثة معطيات 
اساســية للحســابات الأردنية تتمثل فــي التوثق من ان 
العمليات العســكرية ضــد القرى والبلدات التي تســيطر 

عليها المعارضة المسلحة لن يشترك فيها مقاتلون إيرانيون 
او لبنانيــون. ثــم التوثق ثانيــاً من أن شــظايا وتوابع 
استخدام اســلحة ثقيلة ينبغي ان لا تعبر الحدود باتجاه 

شمال الأردن.
 والمسألة الثالثة من المرجح أنها تحترز لما يمكن أن تثيره 
عمليات عسكرية تحت ستار اســتعادة الجنوب من حركة 
نــزوح ولجوء باتجــاه الأردن حيث ســبق لوزير الإعلام 
الأردنــي الاســبق واحد ابــرز المتابعين للملف الســوري 
الدكتور محمــد المومني ان لمح امام »القــدس العربي« إلى 
ضــرورة التفريق ما بــين عمليات عســكرية ببعد أمني له 
علاقة بسيادة الدولة الســورية وبين عمليات انتقامية او 
ميليشياتية يمكن ان تمنع استقرار الجنوب او تطيل الازمة 

فيه.
 مؤخرا زاد مستوى التنســيق بين المؤسسة العسكرية 
الأردنية ونظيرتها السورية بالرغم من ان الوزيرة غنيمات 
تتحدث عن عــدم وجود اتصال وتنســيق مــع الحكومة 

السورية.
 ومؤخــراً التقطــت في مربــع القرار العميق الرســالة 
التــي وجهت لعمان من قبل النظام الســوري وتحديداً من 
المؤسسة العسكرية والقصر الجمهوري عبر برقية حملتها 
قناة وســيطة أردنية وتلفت النظر إلى أن قرار دمشق أن لا 
يكون للمجموعات الايرانية واللبنانية والعراقية المساندة 
لها أي دور في العمليات العســكرية عند تدشين ما تسميه 
دمشــق بمعركة تحرير الجنــوب. بينمــا الأردن لديه كل 
الاجهزة والتقنيــات الدفاعية الحدودية التــي تراقب كل 

صغيرة وكبيرة حتى مســاحة لا تقل عــن 20 كيلومتراً في 
عمق الجنوب السوري.

 ورغم التقاط الرســالة او البرقيــة الأخيرة مع موقف 
يشــير إلى ان القوات الموالية لإيران هي مشــكلة سورية 
وليست أردنية فقط او إســرائيلية الا ان عمان مهتمة جداً 
بمراقبة تحــركات ذات علاقــة بميليشــيات وليس بفرق 
عســكرية ســورية وهي مراقبة تعني بأن الأردن قد لا يثق 
بقدرة الدولة الســورية على ضبط سلوك واندفاع القوات 
النافذة الموالية لإيــران والموجودة في أكثر من منطقة على 
بعد 25 كيلوا متراً في عمق درعا او حتى في عمق الجغرافيا 
المقابلة للبادية الأردنية الشــمالية. ومن المرجح أن الأردن 
وإســرائيل يتخذان الموقف نفســه من الحرص على عدم 

مشاركة قوات ايرانية.
 ومــن الملموس ميدانياً ان القــوات الامريكية في التنف 
أبلغت قوات المعارضة المســلحة المعتدلة مثل الجيش الحر 
والفصائل الحليفــة بأنها لن تتدخل في العمليات لصالحها 
وبالتالي قــد تترك وحيــدة ضمن الخيار الــذي تقترحه 
موسكو وهو مواجهة العمل العســكري الجذري والهزيمة 
أو تدشين مفاوضات تسليم مناطق وأسلحة وهو وضع من 

الواضح أن الأردن وإسرائيل لا يعارضانه.
لحظة الحســم في الجنوب باتت وشــيكة وســيناريو 
خفض التصعيد الروســي الامريكي الأردنــي لم يعد قائماً 
عملياً لكن ثمة تفاهمات سياســية ذات بعد عسكري وثمة 
على الأقــل ملامح قلــق أردنية عميقة مــن انفلات محتمل 

وتداعيات حساسة بعد إغلاق صفحة خفض التصعيد.

»قسد« تكثف حربها للقضاء على الفصائل العربية.. وتعتقل قائد »ثوار الرقة«
الرقة – »القدس العربي«:

اعتقلت قوات ســوريا الديمقراطية )قسد(، التي 
تقودها وحــدات حماية الشــعب قائد لــواء ثوار 
الرقة، أبو عيســى، بعد محاصرة مقــرات اللواء، 
يوم الســبت، في منطقة عين عيسى في ريف الرقة 

السورية.
كمــا فرضــت القــوات، المدعومة مــن الولايات 
المتحدة، أمس الأحد، حالة الطوارئ وحظر التجوال 
في أرجــاء مدينة الرقة شــمالي ســوريا، وذكرت 
في بيان لها علــى موقعها الإلكترونــي أن »الجهاز 
الاستخباراتي العامل ضمن المنظومة الأمنية لقواتنا 
تمكن مــن الحصول علــى معلومات تفيــد بدخول 
مجموعــات إرهابية تعمل لصالــح مرتزقة داعش، 
وممولة من بعض الأجندات، إلى مدينة الرقة بصدد 
تنفيــذ هجمات تخــل بالأمن والاســتقرار العام«. 
وأضافــت أنه تم نشــر القوات »في أرجــاء المدينة 

بالإضافة لمداخلهــا ومخارجها، لصــد أي هجمات 
إرهابية متوقعة وكتدابير احترازية، لضمان سلامة 

الأهالي وحماية المدينة«.
إلا إن مصادر فــي المعارضة الســورية أكدت لـ 
»القدس العربي«، تنفيذ قوات قسد، حملة هي الأكبر 
ضد الفصائــل العربية التابعة لهــا، وخاصة لواء 
ثوار الرقــة، إذ اعتقلت القــوات الكردية، عدداً من 
عناصر لواء ثوار الرقــة، من بينهم قائد اللواء. كما 
قطعت القوات الكرديــة أوصال الرقة عبر الحواجز 
العسكرية منذ أيام، وتمنع الأهالي من الخروج، كما 
أنها تلاحق أفراد لــواء الرقة وأقاربهم، بعد إعلانها 

حالة الطوارئ.
بدوره، أصدر لواء »ثوار الرقــة« بياناً مقتضباً 
قال فيه: »تتعرض مقراتنا في مدينة الرقة ومحيطها 
لعملية غادرة من قبل ميليشيا قسد، حيث حاصرت 
مدججة  وعربــات  بعناصــر  مقراتنــا  الميليشــيا 
بالســلاح«. وطالب البيان »قوات التحالف الدولي 

وعلى رأســها الولايات المتحــدة بالتدخل الفوري 
لإيقاف هــذا العدوان الغادر ونحملهم المســؤولية 
الكاملــة عن أي تبعــات تنتج عن هــذه العملية«. 
كما طالب لواء »ثوار الرقة« أهالي وســكان مدينة 
الرقــة بـ«وقفة حقيقيــة وجادة مــع إخوانهم في 
القمعية  وممارساتها  قســد  بوجه  للوقوف  اللواء، 

والإلغائية«.
وشــهدت مدينة الرقة منذ مطلع الشهر الجاري 
توتراً ملحوظاً بين »الوحدات« الكردية و«لواء ثوار 
الرقة« على خلفية اعتقــال الأولى عدداً من عناصر 
الأخير، إضافة إلى اشــتباكات بين الطرفين أسفرت 
عن جرحى، تبعتها مظاهرات شــعبية طالبت بطرد 
الأولــى من المدينة. فيما تســود حالــة من الغضب 
ضمن مناطق ســيطرة القوات الكردية، لا سيما في 
مدينة الرقة، بســبب »الاضطهــاد المعلن« للفصائل 
العربية، والــذي أدى إلى عمليــات خطف متبادلة 

وحالة من الفلتان الأمني.

المتحدث باسم »ألوية العمري« ينفي لـ »القدس العربي«
تصريحات »الدفاع« الروسية حول »انشقاق قائدها« 

أنقرة ـ »القدس العربي«:

نفى المتحدث الرســمي باســم تجمــع ألوية العمــري وعضو المكتب 
الإعلامي للعمليات المركزية في الجنوب »أبــو وليد الزعبي« لـ »القدس 
العربي« صحة الرواية التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية والتي أشارت 
ضمنياً إلى انشــقاق قائــد كتائب ألوية العمري عن المعارضة المســلحة 
وانضمامه إلى النظام السوري مع تسليمه بلدتي »داما والشياح« لقوات 

النظام.
وقال الزعبي ان وجدي أبو ثليث هو شــخصية مطاردة ومعزول عن 
منصبه من قبــل فصائل المعارضة حيث كانت ألوية العمري قد أعلنت في 
بيان لها نشــرته عبر معرفاتها الرســمية  في الثالث عشر من شهر أيار/ 
مايو الفائت، عزله وتكليف علي الدولة في قيادة الالوية، مع اســتدعائه 
للتحقيق بعد اتهامه بالتفاوض مع »ممثلي المصالحة الوطنية« في المنطقة 
الجنوبية. مضيفاً ان »وجدي« مختبئ في بلدة »داما« في السويداء وهي 

بلدة لم تكن يوماً مــع فصائل المعارضة على عكس مــا روجت له وزارة 
الدفاع الروسية، فيما تدور مواجهات عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات 

النظام في بلدة الشياح.
جاءت التصريحــات رداً علــى وزارة الدفاع الروســية التي ذكرت 
أنــه »بعد مفاوضــات بين ممثلي مركز المصالحة الروســي والســلطات 
السورية مع مسلحي »الجيش السوري الحر« في منطقة خفض التصعيد 
الجنوبيــة يوم 22 حزيران/يونيو، أعلن قائــد المجموعة الكبيرة »تجمع 
ألوية العمري، وجدي أبو ثليث، عن الانـــتقال إلى جـــانب الحـــكومة 

السـورية«.
 وأضــاف »بذلك تم انتقال بلدتي داما والشــياح وجزء من قرية جدل 
التي كانت تحت سيطرة قواته إلى ســيطرة القوات الحكومية، وقد أكد 
قائد مجـــموعة »تجمع ألـــوية العمري« أن جماعته ســتقاتل تنظيمي 
»جبهة النصـــرة« و»داعش« في جنوب ســـوريا، إلى جـــانب القوات 

الحكومية«.

عملية نزوح جماعي واسعة من درعا في اتجاه الأطراف
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عندما أحرزت روســيا هدفها الثالث ضد مصر في مباريات 
كأس العالــم الأســبوع الماضي بــدا وكأن موجــة الألم التي 
اجتاحــت القاهرة قد نزلــت على كتفي محمــود عبد الرازق، 
فالمحاســب ضخم الجثة قضى الســاعة الماضية جالســاً على 
كرســي متهالك خارج قهوة صغيرة في شــارع القصر العيني 
الذي ســكنت فيه على غير العادة حركة الســيارات، وســمر 
عينيه على شاشــة تلفزيون صغيــرة موضوعة فوق عدد من 

الصناديق الحمراء.
 وخبط قدميه على الأرض وصفع فخذيه ودق على كرســي 
الشــاي بجانبه وهــو يغمغم صلــوات ولعنــات إلا أنه بعد 
الهدف الثالــث لم يعد يحتمــل. وعلى الشاشــة كان المهاجم 
محمد صلاح الذي »يعشــقه« المصريون، بدا وهو يضع رأسه 
المجعد بــن يديه علامة اليأس، وقلد عبد الــرازق اللفتة قائلًا 
لمراســل صحيفة »نيويورك تايمز« ديــكلان وولش »ظننا أن 
الله مع مصر« و »لكــن لا« وعلى ما يبدو المصريون لا يحققون 
تقدماً، فبلدهم يعيش أياماً صعباً، حيث ارتفعت أســعار المياه 
والكهرباء والوقود بدرجة عالية في الأسابيع الماضية والرقابة 
مستشرية وهناك الألاف من المعتقلن السياسين في السجن. 
ويحذر الخبراء أن مصر تنحدر في ظل عبد الفتاح السيســي  
من الحكــم الديكتاتوري إلــى النظام الديكتاتــوري الذي لا 

يتسامح حتى  مع المعارضة الصغيرة.

سيطرة وتحكم

 كمــا أن رياضة كرة القــدم اللعبة المحبوبــة بن المصرين 
تتعرض للســيطرة والتحكم، ويتم لعب المباريات في ملاعب 
فارغة بسبب الحظر على  التجمعات الذي تم فرضه في الملاعب 
عام 2012 والذي جاء بســبب الخوف من قيــام المعارضة من 
حث التجمعات الكبيرة واســتخدامها ضــد النظام. ثم جاءت 
مباريــات كأس العالــم ومعها انفجرت ســحابة مــن الفرح 
الوطني. فلأول مرة ومنذ عــام 28 عاماً يتأهل الفريق الوطني 
الذي يعرف أيضاً بـ »الفراعنة« وهذه المرة حصل على اللاعب 
محمد صــلاح صانع الأهداف الذي انتشــرت ســمعته عالمياً 
خلال العام الماضي. وصلاح هو ساحر كرة القدم وتبدو الكرة 
ملتصقة بقدمه اليسرى وهو يناور بن المدافعن قبل هزه شباك 
الكرة. وهو لاعب  ضمن فريق ليفربول حيث سجل 44 هدفاً في 

أداء ملتهب رفعه لمقام  نجوم الكرة مثل كريســتيانو رونالدو 
وليونيل ميســي. ولكنه في مباريات كأس العالم هذه لا يمثل 
فريقه ولكن بلده مصر. ويقول وولش إن القاهرة كلها انفجرت 
بالفرح في تشــرين الأول )أكتوبر( عندما سجل صلاح الهدف 
في الدقيقة الأخيرة ضد منتخب الكونغو والذي وضع مصر في  
مباريات كأس العالم. وعثر المصريون الذين يعيشون الخوف 
والانقســامات والدم منذ الربيع العربي عام 2011 بطلهم الذي 
لا ينــازع.  وقال معتز بدر، طالب الثانويــة البالغ من العمر 16 
عاماً إن »صلاح هو الملك« وقال  وهو يغادر مقهى في العجوزة 
بالقاهرة »ملك ليفربول وملك إنكلترا ومصر«. ولا يوجد أمل في 

أن تمنح الرياضة مصر نهاية ســعيدة والتأهل للجولة الثانية 
في مباريات كأس العالم. فقد تحطمت الآمال هذا الأســبوع إلا 
أن قلة من المصرين فقدوا الأمل بســاحرهم صــلاح. ففي بلد 
تعتبر فيها الآمال هشة يراه الكثيرون  قوة أخلاقية ورياضية 
لا تظهر إلا مرة واحدة في جيل، وسفيراً للبلد والدين. فقصص 
تبرعاتــه وتواضعه أصبحت جزءاً من الأســطورة، فقد تبرع 
ببذخ للمــدارس وســيارات الإســعاف في نجريــج، البلدة 
الصغيرة الواقعة فــي دلتا النيل وفي الوقت نفســه يتجنب 
الاتصال المباشــر مع  رجــال الأعمال المعروفن. وهو مســلم 
ملتزم أدت طقوسه الدينية بعد كل هدف إلى تحطيم الحواجز 

الثقافية بن المشجعن في بريطانيا، فحسب أحد الهتافات »لو 
سجل هدفاً آخر سأصبح مسلماً«.

موحد العرب

 وهــو رمز موحــد للعرب أيضــاً فعندما قــال صلاح على 
الفيســبوك إنه يرتدي حذاءه الرياضي نيابة عن 100 مليون 
مصري دعاه المشجعون في كل أنحاء الشرق الأوسط لتمثيلهم  
وكتب أحدهم: »الملك أبو صلاح أضف 20 مليون سوري« وقال 
آخر »أضف 50 مليون عراقي«. ويعلق وولش أن شعبية كهذه 

خطيــرة في بلد كمصر، فبعد انتخاب السيســي مرة ثانية في 
نيســان )إبريل( في انتخابات أثير الكثير بشــأن مصداقيتها 
حيــث قام 1.7 مليــون ناخب بتعطيل أصواتهــم وكتبوا على 

الأوراق اسم صلاح. 
وفي هذا الشــهر أقر قانون يهدد أي شــخص له أتباع على 
التوتير أكثر من 5.000 شخص بالمحاكمة إن قاموا بنشر أخبار 
مزيفة ولدى صلاح 6.4 مليون معجب. وتم  إســكات راقصات 
وحتى دمى وســجنهن لأنهن تفوهن بالكلام الخطأ. وفي العام 
الماضي وضع اســم محمد أبو تريكة الذي قاد المنتخب الوطني 
حتى عــام 2013 على قائمــة الإرهاب بتهمــة إقامة صلات مع  

الإخوان المسلمن.
 وهــو يعيش الآن فــي المنفى في قطــر. وتجنب صلاح في 
مقابلاته وبشــكل مثابر الحديث في الشؤون السياسية وانه 
لا يشــعر بثقل حمل آمال 97 مليون مصري »ليسوا حملًا علي 
لكنهم دافعي«. إلا أن الآمال المصرية تحطمت قبل أســابيع  من 
بــدء المباريات في روســيا، ففي أثناء المباراة مــع فريق ريال 
مدريد وبمواجهة مع المدافع ســيرجيو رامــوس خرج  صلاح 
بإصابــة في الكتف. ولم يشــارك في مباراة مصــر الأولى مع 
أوروغواي التي فازت فيها الأخيرة بهدف مقابل لا شيء لمصر. 
وعندما شــارك في مباراة مصر ضد روسيا سجل هدفاً وحيداً 
كان العــزاء في مباراة خســرت فيها أمــام المنتخب المضيف. 
وكانت المشــاعر حارة بعد المباراة حيث اندلع قتال بمقهى في 
مدينــة طنطا عندما »بــزق« أحد الزبائن على شاشــة التلفاز 
ولعن الفريق الوطني. واحترقت رجل ســائق التاكسي أحمد 
عبدالله عندما قام صديق بركل طاولة عليها فناجن شاي وقال 
»لا أهتم فالهدف هو أكثر ألماً من الحرق« وفي اماكن أخرى بكى 
المشجعون المصدومون او مشــوا بصمت. وفي بعض المقاهي 

خرج الزبائن بدون دفع ثمن المشروب ولم يلاحقهم الندل.
ومنذ الخســارة نفــث المصريون غضبهــم وإحباطهم عبر 
وســائل التواصل الإجتماعي حيث تبادلوا الاتهامات الحادة 
ودعوا السيســي للرحيــل. ومنح رئيس الشيشــان رمضان 
قاديروف محمد صلاح لقب مواطن شــرفي. وسيلعب الفريق 
المصري يوم الإثنن مباراته الثالثة ضد  المنتخب الســعودي، 
أضعف فريق في المونديال. ويتوقع حصول أهداف من صلاح، 
مع أنه لن يؤدي إلــى تأهل المنتخب المصــري للجولة الثانية 
لكن فوزاً على الســعودية قــد يحفظ ماء وجــه مصر ويرفع 

معـنوياتها.

»أوبزيرفر«: عندما يفقد رئيس العالم الحر أخلاقه ويسجن الأطفال ويشتت العائلات
خصصت صحيفــة »أوبزيرفــر« افتتاحيتها لقــرار دونالد ترامب 
فصل الأولاد عن آبائهم. وشــنت حملة عليه قائلة إن تحركه هذا يعلم 
أكبر ســقوط أخلاقي له، مضيفة أن الرئيس تصرف بطريقة فاضحة 
مؤكدة على أن أوروبا لديها واجب أخلاقي لمعاملة المهاجرين بطريقة 

أفضل. 
وقالت إن الشــيء الصادم حول مشــهد الأطفال الذين فصلوا عن 
عائلاتهــم بقوة على الحدود الأمريكية- المكســيكية ليس الوحشــية 
المطلقــة لهذه الممارســة، فهذا لا يمكــن الجدال فيــه ولا الحماقة التي 
تشــل العقل لسياســة حكومة الولايــات المتحــدة ووكلائها المخجلة 
الزائفــة والتي ربمــا كانت كما اقترحــت الامم المتحدة خرقــاً لقانون 
حقوق الإنســاني الدولي إلا أن ما يثير الصدمــة هو عدم قدرة ترامب 
الواضحة على فهم جوهر الضجة، فهل مر عليكم رئيس أمريكي أظهر 

هذا النوع من عدم التعاطف والقصور في النزاهة الإنسانية؟ 
ومــن هنا فقــراره المتأخــر لتعليق جهــود الفصل بــن العائلات لا 
يقدم ســوى راحة قليلة. فهناك ألفــا طفل صغير )لا أحد يعرف العدد 
الحقيقي(  فصلوا عن عائلاتهم ولا يزالون في محتشــدات »ســجون 
الأطفــال« أو كمــا يصفهــم المســؤولون بنــوع مــن الكــذب »ملاجئ 
للمهاجريــن الصغــار« ولا تعــرف عائلاتهم مــكان احتجازهــم فيما 
لا تتوفــر لــدى حرس الحــدود قوائم  للآبــاء الذين احتجــزوا ضمن 

سياسة صفر تسامح مع المهاجرين غير الشرعين. 
وبالإضافة لخيانة القيم التي تم الدفاع عنها واكتســبت بعد كفاح 
طويــل وخلق »وطن حر للجميع«  فهناك خطط  لإنشــاء محتشــدات 
اعتقال حقيقية في القواعد العســكرية في صحراء كل من كاليفورنيا 
وأريزونا. وتضيف الصحيفة إن الهجرة غير الشــرعية تعتبر مشكلة 

لكل الدول حول العالم. 
ولكن وكما قال الأســقف مايكل كاري، رئيس الكنيســة الأسقفية 
الأمريكيــة في مقال له فلا مبرر للوحشــية خاصة فــي بلد يطمح لأن 
يكون مثالًا للقيادة العالمية وقال إن: »العائلات تقوم برحلات خطيرة 

للبحــث عــن ملجــأ في أمريــكا هــي يائســة.. ولا يمكنك منــع الناس 
الهاربن من أجــل الحفاظ على حياتهم ويجب أن نقابل هؤلاء الناس 
بالرحمة«. وتعلق الصحيفة أن ملاين الامريكين يوافقون الأســقف 
علــى كلامه. وقد قــدم ردهم على مــا يصفها الأســقف كاري »لحظة 
عــار الأمة« موقفًــا مخالفًا لتصــرف الرئيس اللا أخلاقــي، فالمواقف 
المتســامحة والســخية تضعف الصورة عن بلد قبيح وأناني ولا يهتم 
إلا بنفســه والتي تطورت في ظل ترامــب والحزب القبيح الذي يمثله. 
وتقــول الصحيفة إن الأمريكين، معظمهم، أحســن مــن ترامب الذي 
تخلى عن مســؤوليته ويقوم بحرف المســؤولية عن نفســه للآخرين 

ويمثل أسوأ ما في الطبيعة الإنسانية. 
وتســاءلت فيمــا إن تركت هــذه الفضيحة التــي لم تنته أثــرًا على 
رئاســته؟ وتجيب إن النقاد يصفون الفضيحة بأنها »لحظة كاترينا« 

في إشــارة إلى الدمار الذي حصل لســمعة جــورج دبليو بوش الذي 
لــم يتحرك لمواجهة إعصار كاترينا في ولايــة نيو أورليانز عام 2005. 
وبالنســبة للبعض فلحظة ترامــب الأخيرة هي ذروة 18 شــهراً حكم 
واهــن وبدون رؤيــة أضعف موقف الولايات المتحــدة في العالم، فقد 
أضعف تحالفــات الولايــات المتحدة القديمــة وقــوى الديكتاتورين 
وقســم بن الأمريكين بناء على الخطوط العرقيــة والثقافية وهناك 
رابطــة واحدة تربط مــا بن شارلوتســفيل وفرجينيــا وبراونزفيل، 

تكساس.
 ولا أحد يقلل من خطورة المشــكلة، وقد تكون نقطة تحول بالنسبة 
لترامب الذي تعامل معها بطريقة مخجلة. وبطريقة فقد جلب الغضب 
منافــع خفيــةـ وأثر مــأزق الأطفال اللاجئــن على الاطفــال الآخرين 
فــي أنحاء متفرقة من العالــم. وقال الدكتور فيلبــو غراندي، مفوض 

الأمم المتحــدة للاجئــن في يــوم اللاجئن العالمــي ان حماية الأطفال 
هو  »امتحان لإنســانيتنا المشــتركة« وهناك حوالــي 174.000 لاجئ 
وطالب لجوء سياســي انفصلوا عن عائلاتهم أو اجبروا على الهروب 

وحـدهم. 
وتنتج أزمات لم تحل بعد في سوريا وأفغانستان واليمن وأرتيريا 
وليبيــا وجنوب الســودان أجيالًا من الأطفال الذين لم يعرفوا ســوى 
الحــرب، أطفال يعانــون الصدمة والإنتهاكات التــي لا يمكن تخيلها. 
وأضف إليهم الأعداد التــي لا تحصى من ضحايا التحطم الإجتماعي 
في البلدان الفقيرة مثل فنزويلا وكل دول أمريكا الوســطى. وتتحمل 
الدول الغربية الغنية مســؤولية مباشــرة ســواء بســبب السياسات 
الخارجية ذات النزعة العســكرية أو الشــهوة للمخــدرات أو العمالة 
الرخيصة، فهي ليســت مشــكلة ترامــب  فقط ولكن علــى هذه الدول 

المساهمة في تنظيفها. 
وفــي الوقت الــذي تنتقد فيــه الــدول الأوروبية قســوة الحكومة 
الأمريكية إلا أنها ســتلتقي اليوم لترتيب البيت الأوروبي وتقديم رؤية 
واضحــة حول الهجــرة. وعلينا أن نتذكر موقف الــرأي العام الدولي 
فــي أيلول/ســبتمبر 2015 وصورة الطفــل الغريق في يدي شــرطي 
تركي وكان واحداً من 12 ســورياً ماتوا غرقاً وهم يحاولون الوصول 
إلــى جزيرة كوس اليونانية. ومع أن عــدد المهاجرين قد انخفض منذ 
ذلك الوقت وكذا الوفيات في محاولة الوصول للشــواطئ الأوروبية 
إلا أن الفشل الأوروبي المزمن والذي يشبه فشل الولايات المتحدة في 

التعبير عن خطة مجمع عليها وإنسانية، قد زاد. 
وليســت هناك أجوبة بســيطة على الوضع لكن مــا هو واضح وما 
لا يجب على الحكومات تجنب فعله هو أن لا تســجن الأطفال، ويجب 
أن لا تعامــل طالبي اللجــوء كمجرمن ويجب عدم إنــكار الدور الذي 
تلعبــه سياســاتهم في الأزمة. ويجــب أن يعرفوا أنه مــن غير المقبول 
الاستغلال السياسي لموضوع الهجرة كي يسوق لسياساته المعادية 

للأجانب والقومية.
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من إبراهيم درويش:

يأتي خروج المرأة الســعودية إلى الشــوارع في السيارات 
كســائقات وليــس كراكبــات نتاجاً لكفــاح قانوني اســتمر 
لعقود قامت به ناشــطات ســعوديات  عدة عانن من السجن 
والانتهاكات والملاحقة وأشــكال أخرى من المضايقات من أجل 

تحقيق طلب بسيط. 
ووسط الفرحة وصور »الســيلفي« التي التقطت للسائقات 
الجديدات فــي ســياراتهن الجديــدة اللامعة فإن عــدداً من 
الناشــطات اللاتي قاتلن لرفع المنع عن قيادة المرأة للســيارة 
لن يشــاركن في الإحتفالات. فمنذ أيار/مايو اعتقلت السلطات 
الســعودية عشــرات من الداعيات لحقوق المــرأة حيث اتهمن 
بالإتصال مع أطراف خارجيــة ووصفن في التقارير الصحافية 

بالخائنات. 
ويرى  البعض أن عملية القمع هي رســالة تحذير من الأمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد الســعودي للناشطات وتقول إن 
»الإصلاحات هي هبة من القيادة الســعودية للشــعب وليست 
حقاً يمكن اكتســابه« بالنشــاط والمطالبات. ولــم يكن مطلب 
قيادة الســيارة الوحيد الذي قاتلت من أجله المرأة السعودية 
بل ودافعــن عن ضحايــا العنــف المنزلي والنســاء المقيدات 
بقانون ولاية الرجل عليهن والســجينات السياسيات. وتمثل 
الناشطات السعوديات عدداً من الأجيال اللاتي حاولن مقارعة 
القوانن المحافظة والدولــة العنيدة  حيث حصل البعض منهن 
على اعتراف دولي فيما ركزت الأخريــات على الداخل ودفعن 
المرأة الســعودية للقتال من أجل حقوقها. وفي تقرير أعده كريم 
فهيم في صحيفة »واشــنطن بوســت« ركز على نشاط  وكفاح 

أربع ناشطات سعوديات.

أربع ناشطات

 الأولى هي إيمــان النجفان، 39 عاماً، فاســتاذة اللغويات 
تكتــب منذ مدة طويلة عــن قضايا المرأة الســعودية والرجال 
الذيــن دافعوا ووقفــوا إلى جانب قضاياها ففــي مدخل كتبت 
»أخبار سعيدة من الســعودية« وقالت فيه إنها شاهدت رائدة 
فضاء سعودية »بلا حجاب تســبح بحرية مع عدد من الرجال 
والنساء  بمن فيهم ستيفن هوكينغ«، وقالت إنها سمعت الهمس 
حــول إمكانية رفع المنع عــن قيادة المرأة للســيارات في نهاية 
العام. وكان هذا في عام 2008 حيث انتظرت المرأة الســعودية 

عقداً من الزمن. وما بن هذا المقال ورفع الحظر واصلت النجفان 
كفاحها بتتبع تاريخ حركة مطالبة المرأة بحقوقها في السعودية 
وكتبت بالإنكليزية عن النســاء اللاتي قــدن الحركة والرجال 
الذين وقفوا معهن. ووصفت بعبارات ســهلة النظام العنصري 
»أبارتايد« التي تحاول المرأة الســعودية تفكيكه ويسيطر على 

حياتها.
وفــي مقال تحت عنــوان »وثائق ســفر المــرأة« »نعم، هذا 
صحيح يجب على المرأة أن تحصل على وثائق ســفر خاصة« و 
»لــو كان معك محرم فهذا يكفي، ولكن إن كنت إمرأة ســعودية 
ترغب في الســفر بدون محــرم فيجب أن تحصــل على بطاقة 
صفراء«. ونشــرت علــى المدونــة موضوعات تتعلــق بالفقر 
وحقوق الفلســطينين وبوب ديلان وكتبت عن أبطال وبطلات 
ســعوديات ســاهموا في حملات الحقــوق للمــرأة بعضهم/
بعضهن في السجن أو يعيشــون في المنفى. ونشرت النجفان 
آخر مقالاتها بعد الإعلان في أيلول )ســبتمبر( عن رفع الحظر. 
وقالت إن الطريقة التي تم فيهــا الإعلان عنه لا يمكن تصديقه. 
و«شــعرت في البداية بعجزي كامرأة تعيش فــي ملكية أبوية 
مطلقة« وتساءلت »هل كانت جهودنا السبب وراء رفع الحظر؟ 

أم انه قرار تم اتخاذه بعيداً عن كفاحنا؟«. 
الثانيــة هي لجن الهذلول، 28 عاماً والتي  قضت 72 يوماً في 
الســجن عام 2014 لقيادتها السيارة من أبو ظبي وعبر الحدود 
إلى الســعودية. وكانت الهذلول ومن الوجوه الأكثر بروزاً في 
الدفاع عن حقوق المرأة الســعودية وكانت تجربتها في السجن 
»ثرية« و »فرصة اســتثنائية لمقابلة النساء المجهولات« حسبما 
قالت لصحيفة إنكليزية قبل ســنوات. لكن النتائج العكســية 
لنشاطاتها حفلت باتهامات الخيانة وأنها تضر بالمصالح  العامة 
وتشوه ســمعة الســعودية في الخارج وهي اتهامات معروفة 

لزملائها من الناشطن في الخارج. 

ولاية الرجل

وفي رســالة نشــرتها على وســائل التواصــل الإجتماعي 
لخصت فيها الثمن الذي دفعه الناشــطون والناشــطات بسب 
هجــوم إخوانهــم الســعودين »اتهمني البعض باســتخدام 
الفرصة لمصالحي الخاصة بدون أي اهتمام لتقدم ورفاه أخواتي 
السعوديات، لكن هذا الموقف ليس مهماً بالنسبة لي«، مضيفة أن 
»الآخرين لاموني وزعموا أن ما فعلته ســيؤخر القرار الرسمي 
لرفع الحظر عن قيادة المرأة للســيارة، خاصة أن محاولتي نظر 
إليها كتحد مباشــر للحكومة. وتناســوا أن سكوتهم على مدى 
22 عاماً لم يؤد لنتائج  إضافيــة أيضاً« و«علينا أن نعترف بأن 

انتقاد ظاهرة في وطننا لا يعني كراهيتها أو تمني الشر  لها ولا 
تعني التأثير على التوازن، بل العكس«.

أما الثالثة فهي عزيزة اليوســف، 60 عاماً والتي قامت عندما 
اتهم شيخ ســعودي باغتصاب وضرب ابنته البالغة من العمر 
5 أعــوام بحملة توعية نادرة أدت لانتباه الرأي العالمي للقضية 
والقضايا الأخــرى المتعلقة بالمســاواة في النظــام القضائي 
الســعودي. وكان تدخلها متوقعاً من ناشطة في مجال حقوق 
الإنسان وقاد حملة لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وإلغاء 
قانون ولاية الرجــل على المرأة ودعم ضحايــا العنف المنزلي. 
وكتبت اليوسف مع منال الشــريف، الناشطة الأخرى في بيان 
مشترك أن »الرجال والأزواج الذين يقتلون أطفالهم وزوجاتهم 
يحكم عليهم بالســجن لما بن 5- 20 عاماً وتساهل كهذا لا يمتد 

للنساء والزوجات«. 
وحكم على الداعية فيحان الغامدي عام 2013  بالسجن لمدة 8 
أعوام لكن أفرج عنه عام 2015 بعد دفعه تعويضاً لأم ابنته لاما. 
ظلت اليوســف، اســتاذة علوم الكمبيوتر المتقاعدة من جامعة 
الملك ســعود وأم لخمســة أولاد تواصل حملتها نحو مســاواة 
في العدالة وإلغاء قانون ولايــة الرجل على المرأة. وظهرت في 
البرامــج التلفزيونية وعقد تجمعات ثقافية في بيتها لمناقشــة 
حقوق المــرأة. وظلت نشــاطاتها محلية حيث حثــت أخواتها 
الناشــطات على البقاء فــي البلاد والكفاح مــن أجل الحقوق. 
وقالت اليوســف التي نظمت مسيرة احتجاجية عام 2013 ضد 
اســتمرار منع المرأة لقيادة الســيارة أنها تحدت القرار وتقود 
ســيارتها لعامن على الأقل »وأقود سيارتي حول الرياض ولم 
أواجه أية مشــكلة« حسبما نقلت عنها صحيفة »ديلي تلغراف« 
البريطانية. و«ســقت ســيارتي في كل أنحاء العالم فلم لا في 
بلدي؟«. أما الناشــطة الرابعة فهي نــوف عبدالعزيز، 31 عاماً 
والتي اعتقلت بعد أسابيع من احتجازالناشطات السعوديات، 
فقد عبرت الناشــطة والكاتبة والمنتجة التلفزيونية عن دعمها 
للمعتقلات في تغريدات على التويتــر. وكان التضامن تعبيراً 
عن عبدالعزيز التي تعتبر من المدافعات الجريئات عن المعتقلن 
السياسين الســعودين. وكلفها نشــاطها الكثير، فقد كافحت 
للحصول علــى عمل بســبب جرأتها والناشــطات المعتقلات. 
وتقوم الناشــطة هناء الخمري التي تعرف عبد العزيز إن لديها  
نزاهة فكرية ولم تســمح للخوف الذي تبع اعتقال الناشــطات 

بإخافتها.
 وفي رسالة نشرتها صديقة لها بعد اعتقالها »مرحباً، اسمي 
نوف ولســت مســتفزة، لا محرضة أو مدمــرة ولا إرهابية ولا 
مجرمة أو خائنــة« ولكن »ابنة عائلة شــريفة ومخلصة عانت 

الكثير من الأذى بسبب ما حصل لي«.  

»واشنطن بوست«: وسط فرحة السائقات و»السيلفي«
غابت »المناضلات من أجل السياقة« عن شوارع السعودية

صحافة 
عالمية

»نيزافيسيمايا غازيتا«: في انتظار خروج شامل للأمريكيين من المنظمات الأممية
تحت العنوان أعلاه، ذكر موقع »آر تي« لروسيا اليوم مترجماً إلى 
العربية عن إيغور ســوبوتن، في مقال له في مجلة »نيزافيسيمايا 
غازيتا« الروســية، حول توقع أن لا تكتفي واشــنطن بالخروج من 

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في المقال: انتقدت روسيا قرار الولايات المتحدة الانسحاب 
من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ففي مؤتمر صحافي، 
الأربعاء، وصفت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا هذه الخطــوة بأنها خاطئة، ورأت فيها عدم رغبة القيادة 
الأمريكية في متابعة الوضع العالمي في مجال حقوق الإنســان. فيما 
يتوقعون في أوساط الخبراء أن تنسحب واشنطن من هيئات الأمم 

المتحدة الأخرى.
وفي الصدد، قــال رئيس تحرير »مجلة روســيا في السياســة 

العالمية«، ورئيس مجلس سياســة روســيا الاتحاديــة الخارجية 
والدفاعية فيدور لوكيانوف، لـ«نيزافيســيمايا غازيتا: »لا يمكن أن 

يؤدي ذلك إلى أي شيء. هذه لفتة رمزية. 
إن موقف ترامب من الأمم المتحــدة معروف: فهو يعتقد أنها كلام 
فارغ. هــذا هو الوضع التقليدي للجمهوريــن اليمينين المتطرفن. 
وعلى وجه الخصــوص، يمكن ملاحظة ذلك فيمــا يتعلق بمجلس 
حقوق الإنسان، حيث ينتقدون إسرائيل. أظهرت الولايات المتحدة 
موقفها. بالنســبة للبقية، ثمة فرصة جيدة للعمل الدعائي والقول: 
انظروا إلى الولايات المتحدة، بصقت على كل شــيء. هناك ســعي 
لإســقاط المؤسســات، لكن مجلس حقــوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة ليــس دعامة للنظام العالمي. إذا تحدثنــا عن الأمم المتحدة 

ككل، فلا أستبعد أن يفعل ترامب الشيء نفسه مع هيئات أخرى«.

»نيويورك تايمز«: غياب سحر »أبو صلاح« في كأس العالم يكشف عن الحالة المصرية... ليس حكما ديكتاتوريا بل نظام شمولي

»بي بي سي«: السعوديات حول بدء قيادتهن للسيارة:
من الآن لسنا في حاجة للرجال

كتــب موقع بي »بي ســي العربي« أنه أصبح للنســاء 
الســعوديات الحق في قيــادة الســيارات لأول مرة في 
تاريخ البلاد أمــس الأحد بعد اتخاذ القــرار برفع الحظر 
عن قيادة النساء للســيارات في المملكة في إطار حزمة من 
الإصلاحات الاجتماعية التي يتبناها ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان. وأعلنت الســلطات السعودية قرار رفع 
حظر قيادة النساء للسيارات في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
وأصدرت أول رخصة قيادة نســائية في وقت ســابق من 

الشهر الجاري.
ســبيكة الدوســري، المذيعة في التلفزيون السعودي، 
قالت إنها »لحظة تاريخية للمرأة الســعودية«، من خلف 
عجلة القيــادة بعد تفعيل قرار وقف حظر قيادة النســاء 

الســعوديات للســيارات منتصف الليل السبت الماضي. 
وقالت الطالبة السعودية بكلية الصيدلة هاتون بن دخيل: 
»لقد انتهى عصر انتظار السائقن، ولسنا بحاجة للرجال 

بعد اليوم«. 
وكانت الســعودية هي الدولة الوحيدة التي لا تسمح 
للنســاء بالقيادة، ما كان يضطر إلى الاستعانة بسائقن 
مقابل أجر لتوصيل النساء إلى وجهاتهن. لكن هذا التحرك 
يأتي وسط حملة مكثفة ضد النشطاء الذين بدأوا المطالبة 
منذ ســنوات بحق المرأة الســعودية في قيادة السيارات. 
وهناك 8 ناشــطات على الأقل خلف القضبان، وقد يمثلن 
أمام محكمة مكافحــة الإرهاب، مما قــد يعرضهن لأحكام 

بالسجن لفترات طويلة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

»لحظة تاريخية للمرأة السعودية«

رسم لصلاح في متحف الأكاديمية الروسية للفنون ضمن رسوم لنجوم كرة القدم في العالم ومدربن في زي تاريخي
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شؤون عربية وعالمية

■ القدس المحتلة - رويترز: قال جاريد كوشنر صهر الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب وأحد كبار مستشــاريه، في مقابلة مع 
صحيفة »القدس« الفلســطينية، إنه »مستعد للعمل مع الرئيس 

)الفلسطيني محمود( عباس«.
وجاءت المقابلة التي نشرت أمس تحت عنوان »مستعد للعمل 

مع الرئيس عباس إذا رغب في ذلك وأومن أنه ملتزم بالسلام«.
ووجــه فــي المقابلة التــي نُشــرت باللغة العربية رســالة 
مباشرة للشعب الفلسطيني قال فيها »أنتم تستحقون أن يكون 
لديكم مســتقبل مشــرق. الآن هو الوقت الذي يجب على كل من 
الإسرائيليين والفلسطينيين تعزيز قيادتيهم على الانفتاح تجاه 

حل وعدم الخوف من المحاولة«.
وقالت واشــنطن إن لديها خطة ســلام، لكــن عباس رفض 
الاجتماع مع فريق ترامب بعد أن قرر في ديســمبر/ كانون الأول 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل ونقل السفارة الأمريكية 
إلى هناك. ويريــد الفلســطينيون أن تكون القدس الشــرقية 

عاصمة لدولتهم المستقبلية. 
وذكر كوشــنر الذي أخذ زمام المبادرة بشأن خطة ترامب »لا 
أريد التحدث عن تفاصيل الصفقة التي نعمل عليها«. ولكنه قال 
إنها »ســتكون جاهزة قريبا. نحن على وشــك الانتهاء«. وتابع 
»إذا كان الرئيس عباس مســتعدا للعودة إلــى الطاولة، فنحن 
مستعدون للمشاركة في النقاش، وإذا لم يكن كذلك الأمر، فإننا 

سنقوم بنشر الخطة علانية«.
وأضــاف »إنني أؤمــن بأنه من أجــل الوصول إلــى اتفاق، 

سيكســب كلا الطرفين أكثر مما يعطيان وسيشعران بالثقة بأن 
حياة شــعبيهما ســتكون أفضل حالا بعد عقود من الآن بسبب 

التنازلات التي يقدمانها«.
ونشــرت المقابلــة بعــد أن أكد البيــت الأبيض أن كوشــنر 
وجيسون غرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط اجتمعا 
الســبت في القدس مــع رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو والســفير الأمريكي ديفيد فريدمان »لمواصلة المناقشات 
التي بــدأت يوم الجمعة«وجــاءت زيارة كوشــنر وغرينبلات 
للقدس بعد جولة إقليمية شــملت الأردن ومصر وقطر. كما عقدا 
محادثات في الســعودية التي تشارك إســرائيل العداء لإيران. 
وقدم البيــت الأبيض تفاصيــل قليلة عن الخطــة التي قوبلت 
بارتياب واســع النطاق حتى قبل الكشف عنها. ويتشكك معظم 
المحللين في قدرة كوشنر وغرينبلات وكلاهما لا يمتلك أي خبرة 

دبلوماسية سابقة على التوصل إلى اتفاق.
وتبرز تصريحات كوشــنر لـ»القدس« التــي وصفتها بأنها 
»أول حوار يجريه مع أي صحيفة على الإطلاق«بشــأن مبادرة 
الإدارة الأمريكية للسلام في الشــرق الأوسط، محاولات إدارة 
ترامب توصيل رســالة مباشــرة إلى الشــعب الفلسطيني في 

الوقت الذي رفض فيه قادتهم الاجتماع مع الفريق الأمريكي.
وردا على ســؤال عما قاله الزعماء العــرب خلال اجتماعاته 
معهم، قال كوشــنر »لقد أوضحــوا بأنهم يريــدون رؤية دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. إنهم يريدون اتفاقا يمكن 
الشعب الفلســطيني من أن يعيش بســلام، وأن تتاح له نفس 

الفــرص الاقتصادية التي يتمتع بها مواطنــو بلدانهم«. وأردف 
»يريدون أن يروا صفقة تحترم كرامة الفلســطينيين وتضع حلا 
واقعيا للقضايا التي تمت مناقشتها منذ عقود. جميعهم يصرون 
على أن المســجد الأقصى يجب أن يبقى مفتوحا لجميع المسلمين 

الذين يرغبون في الصلاة«.
وأكد كوشــنر على المنافع الاقتصادية للصفقة، وقال »نعتقد 
أنه بإمكاننا جذب اســتثمارات كبيرة للغاية في البنية التحتية 

من القطاعين العام والخاص« لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.
وعن مدى اختلاف خطته عن المبادرات السابقة، قال كوشنر 
»قمنا بالكثيــر من الاســتماع وقضينا وقتنا فــي التركيز على 

الشعب ومحاولة تحديد ماذا يريد فعلا«.
وردا على ســؤال عن تصريحات مسؤول فلسطيني كبير قال 
فيها إن الجولة »مضيعة للوقت وسيكون مصيرها الفشل«، قال 
»أعتقد أن القيادة الفلســطينية تقول هذه الأمور بسبب تخوفها 
من أننا ســنقوم بنشر خطتنا السلمية وســيعجب بها الشعب 
الفلســطيني لأنها ســتؤدي إلى فرص جديدة له ليحقق حياة 
أفضل بكثير«. وذكر أنه لا يتواصل بشــكل مباشر مع عباس لكن 
»يعرف الرئيس عباس أننا في المنطقة ولدينا العديد من المعارف 

المشتركة التي توصل الرسائل«.
ووجه كوشــنر انتقادات لعباس »يقــول الرئيس عباس إنه 
ملتزم بالسلام وليس لدي أي سبب لعدم تصديقه«، لكنه أضاف 
»مع ذلك، فإنني أشــكك في مدى قدرة الرئيس عباس، أو رغبته 
في أن يميل إلــى إنهاء الصفقة. لديه نقاط الحوار التي لم تتغير 

خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. لم يتم التوصل إلى 
اتفاق سلام في ذلك الوقت«.

وبشأن الأوضاع في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس قال 
»ما يحدث في غزة محزن جدا. بدأت الحالة الإنسانية قبل وقت 
طويل من وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، ولكن يجب علينا 
أن نحاول إجراء التحســينات. ويظهر مســتوى اليأس أســوأ 
ســيناريو لما يحدث عندما تُترك هذه المشاكل دون حل ويُسمح 
لها بالاســتمرار«. ومضــى بالقول »إن أهل غــزة رهائن لقيادة 
سيئة« لا تستطيع التواصل مع المجتمع الدولي. وتعتبر إسرائيل 

والولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية.
ومــن المتوقع أن تقتــرح الخطة حلــولا تفصيليــة لقضايا 
جوهرية في الصــراع بين الإســرائيليين والفلســطينيين مثل 
اللاجئين  المستوطنات الإســرائيلية ومصير  الحدود ومستقبل 
الفلســطينيين والأمن. وقالت إدارة ترامب إنها ستســاند حل 
الدولتين إذا مــا وافق الطرفان عليه، لكن فــي المقابلة لم يلتزم 

كوشنر بحل الدولتين.
وردا على ســؤال عن القضايا »الأساســية التقليدية« وسط 
تركيز كوشــنر »بشدة« على الأمور الاقتصادية قال »إن القضايا 
الأساســية التقليدية ضروريــة ونركز عليها بشــكل مكثف مع 
تقديرنا الكبيــر للاختلافات التاريخية بــين الجانبين«. وتابع 
»نحن ملتزمون بإيجاد حزمة من الحلول يمكن للطرفين العيش 
معها. مجرد حل القضايا الأساسية دون خلق مسار لحياة أفضل 

لن يؤدي إلى حل دائم«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

قررت نقابة الصحافيين وقف مقاطعة أخبار الحكومة والأجهزة 
الأمنيــة في الضفة الغربية، بعد ان غيرت الأجهزة الأمنية من طريقة 
تعاملهــا مع الصحافيين والمشــاركين فــي المســيرات الجماهيرية، 

وأبدت احترامها لحرية الرأي والتعبير وصون العمل الصحافي.
وأشــادت النقابة بخطوات الشرطة الفلسطينية وقيامها بتوزيع 
المياه على المشــاركين في مســيرة بيــت لحم، وتوزيــع الأعلام على 
المشاركين في مســيرة رام الله، واعتبرت أن هذه الخطوات »تعكس 
الوجه المشرق لفلسطين وشعبها، وهي الصورة التي يجب ان تسود 

دائماً والتي تتفق مع القوانين والاعراف الفلسطينية«.
وأكدت أنه لا نقيض ولا عدو للشعب الفلسطيني سوى الاحتلال، 
وأن أيــة مواقــف وآراء فلســطينية حتى وإن تناقضــت مع مواقف 
الســلطة والحكومة »يجــب ان تحترم وان يتاح لها حــق التعبير عن 
نفســها«.  وجــددت في الوقت ذاتــه مطالبتها بمحاســبة وملاحقة 
المعتدين على الصحافيين في المســيرة التي شــهدتها مدينة رام الله 
يوم 13 من يونيو/ حزيران الحالي، وأشارت الى انها ما زالت تنتظر 

»موقفاً عملياً من الحكومة«.
وأضافــت »أي وعــود أو اعتــذار لا يرتبــط بمحاســبة واضحــة 
وجــادة للمعتديــن غيــر مقبــول«. وأكدت انهــا مســتمرة بملاحقة 
العناصر المعتدية من خلال القضاء الفلســطيني، وأنها مستمرة في 
لقاءاتها مع مختلف الأطراف لشــرح مخاطــر تكرار الاعتداءات على 

الصحفيين.
وكانــت الأجهــزة الأمنية في الضفة الغربية قــد هاجمت في تلك 
الليلة تظاهرة عشــية عيد الفطر كانت تنادي برفع إجراءات السلطة 
الفلسطينية تجاه غزة، بعد صدور قرار من السلطة بمنع التظاهرات 
خــلال فتــرة الأعيــاد، وتخللت العمليــة اعتــداءات مــن الأمن على 

الصحافيين.
وتلى ذلك نظمت تظاهرات مماثلة في بيت لحم الأســبوع الماضي 
في رام الله مســاء أول من أمس الســبت، دون أي تدخل من الأمن، 

الذي بادر بتوزيع المياه على المشاركين.
يشــار إلــى أن النقابــة قــررت مقاطعــة أخبــار حركــة حماس، 
بعــد قيام أفــراد من الأمــن يرتدون لباســا مدنيــا، بالاعتــداء على 
الصحافيين والمشــاركين في تظاهرة وســط غزة الأسبوع الماضي، 
نددت بالانقســام والإجراءات ضد غزة. ودعــت نقابة الصحافيين 
حركة حماس وتشــكيلاتها في غزة الى »انتهاج طريق مماثل، والى 
محاســبة المتورطين فــي الاعتــداءات المتواصلة علــى الصحافيين، 

والكف عن ملاحقتهم«.
وعبرت النقابة عن تقديرها لموقف الجسم الصحافي الملتف حول 
النقابــة ومواقفها، ودعت الــى مزيد من التكاتف بــين الصحافيين 

لحماية الحريات الإعلامية، وتعزيز مكانتهم ومكانة مهنتهم.

قال إنه مستعد للعمل مع الرئيس عباس

كوشنر لصحيفة فلسطينية: سننشر خطة الشرق الأوسط »قريبا«

نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
تقرر وقف مقاطعة أخبار 
الحكومة والأمن في الضفة

رام الله ـ »القدس العربي«:
واعتقالات  مداهمــات  حملة  الاحتلال  جيش  شــن 
واســعة النطاق في الضفــة الغربيــة، تخللها اندلاع 
مواجهــات عدة مــع المواطنين، عقــب حادثة الدهس 
التي طالت ثلاثة جنود إســرائيليين، ونفذها شاب من 
مدينة بيت لحم، قام بتسليم نفسه بعد عملية مطاردة 

إسرائيلية.
وسلم شاب فلســطيني يدعى محمد شحادة نفسه 
لقــوات الاحتــلال، بعد عمليــة مطاردة ليــل أول من 
أمس الســبت، بعد دهســه بعربته عــددا من الجنود 

الإسرائيليين.
والشاب من قرية حوســان قرب بيت لحم، وقد أكد 
قبل أن يبادر لتسليم نفســه أن عملية الدهس لم تكن 

متعمدة، بل كانت حادث سير عادي.
وكانت العملية قد أدت إلــى إصابة ثلاثة جنود من 
جيش الاحتلال بجراح مختلفة. وقال الناطق بلســان 
الجيش إن ســيارة فلســطينية صدمت الجنود خلال 
قيامهم بأعمال الدورية الراجلة، وشــرع الجيش على 
الفور بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن المنفذ، قبل أن 

يبادر بتسليم نفسه.
وتخلل عمليات التفتيش الإسرائيلية في بيت لحم،، 
إغلاق المدخل الرئيســي الموصل لقرى الريف الغربي 
في محافظة بيت لحــم، ومنع المواطنــين من الدخول 
أو الخروج مــن تلك المناطق، وذلك بعــد اقتحام بلدة 

الخضر.
وشــنت قوات الاحتــلال حملات مداهمة واســعة 
تخللها اعتقال عدد من الشــبان من مناطق متفرقة في 
الضفة الغربية، كما سلمت ذوي آخرين بلاغات لمقابلة 
أجهزتها الأمنية. واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان 
من مدينــة بيت لحم، بعــد أن داهمت  منــازل ذويهم 
وأخضعتها لعمليــات تفتيش دقيقــة. واقتحمت قوة 
عســكرية العديد من بلــدات رام الله وســط الضفة، 

واعتقلت من هناك عددا من الشبان.
وتخلل عملية الاقتحــام مداهمة عدد من المنازل في 
بلدة عارورة شمالا، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أطلق 
الجنود خلالها القنابل الغازية والصوتية، فيما رشــق 
عشــرات الشــبان قوات الاحتلال بالحجارة وأغلقوا 

الطرقات أمام الدوريات العسكرية.
وداهمت قوات الاحتلال مخيم نور شــمس شــرق 
مدينة طولكرم شمال الضفة، واندلعت هناك مواجهات 
أخرى، وانتهت العملية باعتقال ثلاثة شــبان وإصابة 
شــاب جراء تعرضه للضرب المبرح، وهو أحد اشقاء 
المعتقلــين الثلاثة، حيــث تم الاعتداء خــلال مداهمة 
منــزل العائلة. واعتقلت قوات الاحتــلال مواطنا آخر 

الكشف عن تمويل حكومة نتنياهو لمشاريع زراعية في بؤر استيطانية

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية..
 ومنفذ دهس الجنود يُسلّم نفسه ويؤكد أنه »غير مقصود«

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تبدي الأوساط السياسية الفلسطينية 
ارتياحــا فــي هــذا الوقت، بعد شــعورها 
بـ«فشــل« مبعوثــي الإدارة الأمريكية في 
تســويق »صفقــة القــرن«، وفــي إحداث 
اختراق حقيقي في مواقف الدول العربية 
المؤثرة، بعد زيارتهم لعدة عواصم عربية. 
وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ »القدس 
العربــي«، إن المبعوثــين الأمريكيــين قبلا 
عقد لقاءات مع المســؤولين الفلسطينيين، 
بعدما فشلوا في فتح »قنوات اتصال« مع 

شخصيات من خارج القيادة.
وبشكل رسمي جرى إبلاغ المسؤولين 
الفلســطينيين الذيــن لهــم علاقــة بالملف 
السياسي، من قبل الدول العربية، بنتائج 
المباحثــات التــي أجريــت مــع مبعوثــي 
الإدارة الأمريكيــة لعملية الســلام، وهما 
جاريــد كوشــنر وجيســون غرينبــلات، 
بعــد أن اجتمعــا مــع الزعمــاء العرب في 
والقاهــرة،  والدوحــة  والريــاض  عمــان 
قبل الانتقال إلى إســرائيل للقاء بنيامين 

نتنياهو رئيس الحكومة.
وجــرى التأكيــد في تلــك الاتصالات، 
ومنهــا لقــاءات مباشــرة، حيــث التقــى 
اللجنــة  ســر  أمــين  عريقــات  صائــب 
مديــر  فــرج  ماجــد  واللــواء  التنفيذيــة، 

المخابرات، مع مسؤولين في الأردن، على 
أن حل الصراع يكمن في اللجوء إلى خيار 
»حل الدولتين«، وإقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة علــى جــدود عــام 1967، تكون 
القدس الشــرقية عاصمة لهــا، مع تجديد 
التأكيد على رفض قرارات الرئيس دونالد 

ترامب الأخيرة بشأن المدينة.
وقال بسام الصالحي، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
إن الموقف العربي الذي نقل للمسؤولين 
الفلسطينيين أكد على استمرار التمسك 
بـــ »الموقــف الجماعــي« الــذي اتخــذ 
فــي القمة العربيــة الأخيرة فــي مدينة 
البيــان  وشــدد  الســعودية.  الظهــران 
الختامي للقمة على الدعم العربي لقيام 
دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا 
القدس الشرقية على حدود عام 1967، 
وضــرورة التصدي »لمحــاولات تهويد 

القدس«.

مبعوثا ترامب فشلا في إحداث اختراق

وأكد الصالحي لـــ »القدس العربي« 
أن مبعوثــي ترامــب حــاولا »إحــداث 
اختــراق« فــي الموقف العربــي، بمعزل 
عن الموقــف الفلســطيني، مشــيرا إلى 
أن الموقــف العربــي جــدد التأكيد على 
ضرورة حل القضية الفلســطينية وفق 
قرارات الشرعية الدولية. لكن المسؤول 

ارتياح فلسطيني للمواقف العربية بعد لقاءات الوفد الأمريكي ..

الصالحي لـ »القدس العربي«: مبعوثو ترامب فشلوا في فتح
 قنوات اتصال جديدة والقيادة رفضت الاجتماع بكوشنر

الإدارة  عمــل  إن  قــال  الفلســطيني 
الأمريكية علــى اعتبار »قضية القدس« 
بأنها لم تعد عائقــا أمام الحوارات مع 
الجانب العربي، تمثل »تطورا سلبيا«، 
العربيــة  اللقــاءات  إلــى  وكان يشــير 
الأخيــرة مع الزعماء العــرب، بعد قرار 

نقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى مدينة 
القدس المحتلة الشهر الماضي.

طلــب  عــن  الصالحــي  وكشــف 
المبعوثــين الأمريكيــين خــلال جولتهم 
للمنطقة، عقــد لقاءات مع المســؤولين 
الفلســطينيين، لافتــا إلــى أن الجواب 

كان رفض عقد أي لقاءات مع مبعوثي 
الإدارة الأمريكيــة، فــي ضــوء الموقف 
المتخذ بتجميد الاتصالات، حتى عدول 
ترامب عــن قراراته التــي اتخذها يوم 
الســادس من كانون الأول/ ديســمبر 
القــدس،  مدينــة  بشــأن  الماضــي، 

بسام الصالحي

من مدينة قلقيلية شمال الضفة، بعد أن قامت بتفتيش 
منزله وعدد من المنازل المجــاورة، حيث اندلعت هناك 
مواجهات أخرى، قــام خلالها جيش الاحتلال بإطلاق 

قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين.
وأصيب عشــرات المواطنين بحالات اختناق، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيت 

أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
جاء ذلــك خلال عمليــة مداهمة لقــوات الاحتلال 
لمنازل المواطنين في منطقتي الحارة التحتا والظهر في 
المدينة، عقب تفتيشــهم أراضي زراعية ومنازل هناك. 
كما تخلــل العملية احتجاز جنــود الاحتلال لعدد من 
السيارات، ومحاولة الاعتداء على أصحابها، مدعين أن 

عملية المداهمة للمنطقة تمت إثر اشــتعال النار المتكرر 
داخل سياج إحدى المستوطنات القريبة.

وقال نادي الأســير إن قوات الاحتلال اعتقلت ليل 
السبت وفجر الأحد 13 فلسطينيا من الضفة غالبيتهم 
مــن محافظة بيــت لحــم. وزعمت أنها عثــرت خلال 
المداهمات والتفتيش على أموال وأســلحة، لها علاقة 

بأنشطة المقاومة الفلسطينية في الضفة.
إلى ذلك اقتحم أكثر من 130 مســتوطنا، وعشــرة 
مــن أفراد عناصر شــرطة الاحتلال، باحات المســجد 
الأقصى في القدس المحتلة، في الوقت الذي شددت فيه 
قوات الاحتلال من إجراءات دخول المصلين المســلمين 

للمسجد.

وكشــف أمس عن تمويــل الحكومة الإســرائيلية 
للعديــد مــن المشــاريع الزراعيــة المقامــة فــي بؤر 
استيطانية بمبالغ مالية كبيرة، رغم اعتبار هذه البؤر 

»غير قانونية«.
وحسب ما ذكرت صحيفة »هآرتس« فإن الحكومة 
الإسرائيلية، رصدت مبالغ كبيرة، وخصصتها لإقامة 
مزارع اســتيطانية في الضفة، إذ تمــت إقامة مزارع 
في مســتوطنات »إفرات« و« جيفــاع بنيامين« على 
أرض بملكية خاصة للفلســطينيين. إلى ذلك أخطرت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في ثلاثة 
منازل في بلدة نحالين، غــرب بيت لحم، بحجة عدم 

الترخيص.

تظاهرة في رام الله تطالب بوقف العقوبات على غزة وتنادي بتحقيق المصالحة

باعتبارها عاصمة للاحتلال.
التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  وتوقــع 
زيــادة  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة 
الإدارة الأمريكيــة ضغوطها الممارســة 
على الفلســطينيين في قادم الأيام، بعد 
فشــلها في »فتــح قنــوات اتصال« من 

خارج القيادة الفلسطينية.

محاولات لفتح خطوط مع فلسطينيين

وأشــار إلــى أن واشــنطن عملت على 
شــخصيات  مــع  الخطــوط  هــذه  فتــح 
الفلســطيني  القــرار  بعــد  فلســطينية، 
برفض التعاطي معها كوسيط وحيد في 
عملية السلام، على أثر القرارات الخاصة 
لـــ  الصالحــي  وأكــد  القــدس.  بمدينــة 
»القدس العربي« أن القيادة الفلســطينية 
»تخوض معركــة مــع الإدارة الأمريكية، 
الفلســطينية  القضية  تحويــل  لرفضهــا 

وقضية القدس إلى قضية حوارية«.
الإدارة  مبعوثــي  أن  إلــى  يشــار 
الأمريكيــة عقــدا أمــس اجتماعــا ثانيــا 
مع رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، وذلــك بعــد أن التقيــاه ثانية 
بمشــاركة الســفير الصهيونــي ديفيــد 
فريدمان، مســاء الســبت، حيث انصب 
اللقــاء علــى خطــة الســلام الأمريكيــة 
والجهود لمنع تدهور الأوضاع في قطاع 
غــزة،  وذلك بعد اللقــاء الأول الذي عقد 

الجمعة واستمر لمدة أربع ساعات.
جاء ذلك في الوقت الذي كشــفت فيه 
تقاريــر صحافيــة أمريكية، عــن أن إدارة 
ترامب على وشــك إطلاق مقترحها الذي 
طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط، 

بالرغم من موقف الفلسطينيين.
يذكــر أن الدكتور صائــب عريقات أكد 
خلال ندوة سياســية في مدينة رام الله، 
أن الجانب الفلســطيني قــدم كل الفرص 
للإدارة الأمريكية لصنع الســلام، مضيفا 
»لكنهــا اختــارت الاحتلال«. وأكــد أنه لا 
يوجد حاليا شــريك إســرائيلي للســلام، 
لافتــا إلــى أن نتنياهــو »لا يؤمــن بحــل 
الدولتــين. وأضاف »الدولة التي تتجاهل 
الحقائــق فإنهــا لــن تصنــع الصحيــح،  
الجهــود  كل  تبــذل  إســرائيل  فحكومــة 
لإبقاء غزة منفصلــة عن الضفة الغربية«، 
مؤكدا أنه لا يوجد شــريك  للفلســطينيين 
أن  وأوضــح  المتحــدة.  الولايــات  فــي 
الجانــب الفلســطيني عقــد 35 لقــاء مــع 
إدارة ترامــب، وقــدم كل الفــرص لهــذه 
الإدارة لـــ »المحافظة على حــل الدولتين«، 
والتوصل إلى اتفاق وفق القانون الدولي 
لتقام الدولة الفلســطينية وتكون القدس 
الشــرقية عاصمتها إلى جانب إسرائيل، 

لكن واشنطن رفضت ذلك.
الأمريكيــة  الإدارة  أن  وأكــد عريقــات 
اســتخدمت كل ما فــي جعبتها من خلال 
قطع المساعدات عن الشــعب الفلسطيني 
وتقليص مســاعدات »الأونروا«، وإغلاق 
مكتــب منظمة التحريــر. وتابــع »الآن ما 
يقوم به كوشــنر بالخطــوة الثانية لإملاء 
صفقــة القــرن«، مشــيرا إلــى أن الصفقة 
تســقط قضية اللاجئــين الفلســطينيين. 
وأشــار عريقات إلى أن الإدارة الأمريكية 
تريــد تغيير النظــام في الضفــة الغربية، 
وكان يقصــد تغيير القيادة الفلســطينية، 
مستشهدا بمقال نشره مؤخرا غرينبلات، 
لكن عريقات أكد أن هذا المخطط الأمريكي 
سيفشــل، لافتا إلــى أن الإدارة الأمريكية 
تدفــع حاليــا الشــعب الفلســطيني إلــى 

الفوضى من أجل »إملاء الحل«.
وجــدد  الموقــف الفلســطيني الرافض 
لمخطط »صفقــة القرن« الأمريكية، وكذلك 
جدد التأكيــد على عدم أهلية إدارة ترامب 
لتكــون راعيــة لعمليــة الســلام، بعــد أن 
اختــارت »الجانب الخاطىء مــن التاريخ 
بقيــادة نتنياهــو«. وقال« كفلســطينيين 
بــأن  الأمريكيــون  يطرحــه  مــا  نرفــض 
والأمــن  الطاولــة  علــى  ليســت  القــدس 
بيــد الإســرائيليين فــي دولــة محــدودة 
يعرضونها«، مضيفا »الأمريكيون بعد أن 
قطعوا 70٪ من المساعدات عن قطاع غزة 
تتجه إدارة ترامب لإقامة دولة فلسطينية 
فيه، وإبقائه مفصــولا عن الضفة الغربية 
حتى يقيمــوا فيه دولة محاصرة تســمى 

دولة غزة«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

قالت حركة فتــح التي يتزعمها الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، إن »الملف 
الحقوقــي« في قطــاع غزة، الــذي تديره 
حركــة حمــاس »مقلق بشــكل كبير«، في 
الوقــت الذي اتهمت فيــه حماس الأجهزة 
الأمنية فــي الضفة الغربيــة باعتقال عدد 
مــن النشــطاء علــى خلفيــة انتماءاتهم 

السياسية.
وأشار المتحدث باسم الحركة عاطف أبو 
»حالات  إلى  صحافي،  تصريح  في  ســيف 
التعذيــب« التــي يتعرض لهــا المعتقلون 
في ســجون حماس في قطاع غزة ومراكز 
مختلفة،  أســاليب  من  المختلفــة،  توقيفها 

قال إنهــا »تتنافى مــع كل القيم والأعراف 
ولا تراعي أي حق مــن الحقوق التي كفلها 

القانون للمعتقل أو الموقوف«.
وتحدث عن حالات »اعتقال سياســي«، 
تطال أعضاء وكوادر حركة فتح في القطاع، 
لافتا إلــى أن ذلك »يشــكل هتكاً لنســيج 
العلاقات الوطنية الداخلية«. وقال إن هذا 
الأمر »يتطلب وقفة جادة من قبل منظمات 
حقوق الإنسان العاملة في القطاع، من أجل 
الوقوف علــى هذه الانتهــاكات وفضحها 

ومنعها«.
واعتبر الناطق باسم حركة فتح، أن ردة 
الفعل الحقوقية تجاه مــا يجري »لا ترقى 
إلى الســقف الأدنى من المطلــوب«. وقال 
إن المنظمــات الحقوقية بصمتهــا »تنتهك 

منطــق وجودها«. وطالــب بتدخل فوري 
مــن أجل وقف الممارســات التي وصفها بـ 
فتح  حركة  كوادر  بحق  الإنســانية«  »غير 
والســجناء الآخريــن وعــدم الاكتفاء بـ 

»الإدانات الجوفاء«.
وعبر أبو ســيف عن قلق حركة فتح من 
تزايد »حالات الانتحار والجريمة« في غزة، 
مشــيرا إلى أن تردي الأوضاع في القطاع 
والمآســي التي يعيشــها جراء الانقســام 
»تشــير بإصبع الاتهام إلى المستفيدين من 
الانقســام وحماته«. وأشــار إلى أن إزالة 
الانقسام وحدها يمكن لها أن تنقذ المجتمع 
من هذه الأزمات. وأضاف »الحس الوطني 
العمل الجدي  الوطنية يتطلبان  والمصلحة 

من أجل ذلك«.

واتهــم حركة حمــاس بإعاقــة ، تنفيذ 
اتفاقيــات المصالحــة خــلال الســنوات 
النــداءات  لكل  تســتجب  ولم  الماضيــة، 
التي وجهت لهــا من اجل إخــراج الحالة 
الفلســطينية من »نفق الانقســام المظلم«.
الناطق باســم فتح أن »المســؤولية  وأكد 

الوطنية تتطلب منها فعل ذلك لا إعاقته«.
واتهمــت حماس الأجهــزة الأمنية في 
الضفــة الغربيــة، بمواصلة سياســتها 
بالاعتقــال  المواطنــن  تجــاه  الأمنيــة 
انتماءاتهم  خلفيــة  علــى  والاســتدعاء 
طالبا  اعتقلت  إنهــا  وقالت  السياســية. 
تواصل  فيمــا  آخر،  واســتدعت  جامعيا 
اعتقــال آخرين بينهم طــلاب جامعيون 

وأسرى محررون دون أي تهمة.

غزة ـ »القدس العربي«:

استشــهد شاب فلســطيني متأثرا بجراح أصيب بها يوم 
الجمعــة الماضي، خلال مشــاركته فــي فعاليات »مســيرة 
العودة«، منذ انطلاق الفعاليات يوم 30 مارس/ آذار الماضي. 
في الوقــت ذاته شــددت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة 
وكسر الحصار، على اســتمرار الفعاليات الشعبية، وحذرت 

الاحتلال من عمليات »التصعيد المنظم والممنهج«.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب 
أســامة خليل أبو خاطر )29 عاما( يوم أمــس متأثرا بجراح 
أصيب بهــا برصاص الاحتلال الإســرائيلي خــلال »جمعة 
الوفاء للجرحى«، على الحدود الشــرقية لمدينة خانيونس. 
وذكرت أن الشــهيد أبو خاطــر أصيب بجــراح خطرة، في 
منطقة البطن، حيث ظل طوال الســاعات الماضية يعاني من 

هذه الجراح حتى فارق الحياة.
وكانت أحــداث »جمعة الوفاء للجرحى« قد أســفرت عن 
إصابــة أكثر من 200 بجروح مختلفة، منها بالرصاص الحي، 
ومنها جراء استنشــاق الغاز المســيل للدمــوع، بعدما قام 
جنود الاحتلال باســتخدام القوة ضد الحشود الكبيرة من 

المتظاهرين السلمين الذين تظاهروا قرب الحدود. 

139 شهيدا

وباستشــهاد أبو خاطر  يصل عدد شــهداء »مســيرات 
العودة« منذ انطلاقها إلى 139 شــهيدا، وصلوا إلى مشافي 
غزة قبل تشــييع جثامينهم، يضاف إليهم سبعة شهداء لا 

يزال جيش الاحتلال يتحفظ عليهم في ثلاجات الموتى.
وتؤكد إحصائية جديــدة لوزارة الصحــة، أن من بن 
الشهداء 15 قاصرا وقاصرة ونساء ومسعفن وصحافين. 
وتشــير الى إصابة أكثر من 14 ألف شخص بجراح مختلفة 
خلال تلك المسيرات ، وبحالات اختناق بالغاز، منهم 6 آلاف 
836 مصابــا تم علاجهم ميدانيا في النقــاط الطبية، وأكثر 
من ســبعة آلاف تم علاجهم في المستشفيات، بينهم 365 في 
حالة الخطر. وأدى استخدام »القوة المفرطة والمميتة« ضد 
المتظاهرين السلمين إلى تعرض 54 فلسطينيا، لعميات بتر 
في الأطراف. يشار إلى أن لجوء الاحتلال لاستخدام القوة 
ضد المتظاهريــن، قوبل بحملة انتقــادات دولية، وطالبت 

المقاومة رصدت قائد الاحتلال الجديد للمنطقة الجنوبية

استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال »مسيرات العودة«
والهيئة الوطنية تحذر من »التصعيد الإسرائيلي المنظم«

جهــات حقوقية محلية ودولية بإجــراء تحقيق عاجل في 
الأســباب التي أدت إلى ســقوط هذا العدد من الضحايا، 
محملــة إســرائيل المســؤولية، خاصة بعــد تلقي جنود 
الاحتلال أوامر علنية من القيادة السياســية والعسكرية 

للتعامل بقوة ضد المتظاهرين.
وفي ســياق الاعتداءات الإســرائيلية ضد قطاع غزة، 

أطلقت البحرية الإســرائيلية يوم أمس، عددا من القذائف 
صوب شــواطئ القطاع،  دون أن يبلغ عن وقوع إصابات 
فــي الأرواح. جاء ذلك في وقت تمكن فيه عدد من الشــبان 
من إطــلاق »بالونات حارقة« تجاه الأحراش الإســرائيلية 

القريبة من الحدود، ما أدى إلى اندلاع  عدد من الحرائق.
جرى ذلك فــي الوقت الذي واصلت فيــه قوات البحرية 

عمليات ملاحقة الصيادين، خلال رحــلات عملهم اليومية، 
بعد اعتقال ثلاثة منهم أول من أمس السبت.

إلى ذلك فقد أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر 
الحصار، على اســتمرار الفعاليات، بمشــاركة كافة القوى 
والقطاعات الشعبية، مجددة تأكيدها على »سلمية مسيرات 
العودة كأداة بيد الشــعب الفلســطيني للدفاع عن حقه في 

العــودة ورفضا لمخططــات تصفية القضية الفلســطينية«. 
وأكدت كذلك في بيان لها على وحدة الشــعب الفلســطيني 
ووحــدة أهدافه ووحدة مصيــره، مشــيدة بأهالي الضفة 
الغربية، والمناطق المحتلة عام 48، والشــعب الفلسطيني في 
مخيمات اللجوء والشتات. ودعت إلى إنهاء معاناة الشعب 
الفلســطيني المستمرة بســبب الاحتلال، وإلى رفع الحصار 
فورا عن قطاع غزة  »دون تردد وضمان حرية التنقل للأفراد 
والبضائع والتواصل مع العالم الخارجي كحق وطني مكفول 

للشعب الفلسطيني وليس منة لأحد علينا«.
وأدانت الهيئة المواقف الامريكية المســاندة للاحتلال في 
المحافل الدوليــة، ووصفت مواقف واشــنطن بـ »الوقحة«، 
خاصة بعد انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة بسبب موقفه الرافض لـ »جرائم القتل الذي تمارسه 
قوات الاحتلال وقناصته ضد المتظاهرين العزل المدافعن عن 

حقهم بالعودة«.

إدانة التصريحات التطبيعية

وفي السياق ذاته، أدانت الهيئة »التصريحات التطبيعية« 
التي تصدر عن بعض المسؤولن في الدول العربية، واعتبرت 
التطبيع مع الاحتلال »طعنة للقضية وللشــعب الفلسطيني 
وللمقدسات«. وطالبت الدول العربية والإسلامية والهيئات 
الدولية، بالوقوف في وجه هذه المحاولات ودعم المســيرات 
الجماهيريــة ومنع الاحتــلال من التصعيد العســكري ضد 
المدنيــن العزل. وحــذرت قــوات الاحتلال مــن محاولات 
»التصعيــد المنظــم والممنهج« لإخافة الجماهيــر وثنيها عن 

المشاركة في »مسيرات العودة وكسر الحصار«.
من جهتهــا عرضت »كتائــب المجاهدين« إحــدى الأذرع 
المســلحة لفصائــل المقاومة في غــزة، عملية رصــد قام بها 
عناصرهــا لقائــد المنطقــة الجنوبية في جيــش الاحتلال 
الجنرال هرتســي هليفي، خلال تفقده لحدود القطاع. وظهر 
المسؤول العسكري الإســرائيلي الذي عن قبل أسبوعن في 
هذا المنصب، خلال لقطات مصورة التقطها عناصر الرصد من 
»كتائب المجاهدين« وهو يتوسط جنوده على الحدود. وختم 
التي بثها للضابط الإسرائيلي  اللقطات  الجناح العســكري 
بوضع صورته، وقد كتب بجوارها »لن يطول صبرنا عليك«، 

في رسالة تهديد مباشرة.

جنازة الشاب اسامة أبو خاطر الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في غزة يوم الجمعة الماضي

الناصرة - »القدس العربي«:
أرســل مركز »عدالة« الحقوقي مــن حيفا داخل 
أراضــي 48 إلى اتحــاد البرلمانــات الدولي ثلاث 
رســائل، أوضــح فيها الانتهــاكات التــي ارتكبها 
البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( ضد النواب العرب 
التي تمــس بحقوقهم كمنتخبي جمهور، مناشــدًا 
الاتحاد بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات. يشار الى 
أن اتحــاد البرلمانات الدولي هو مؤسســة برلمانية 
عالمية أنشــئت عام 1889، ويشــارك في عضويتها 
178 برلمانًا من مختلف الــدول، تهدف إلى »حماية 
وبنــاء الديمقراطيــة العالميــة من خــلال الحوار 
عن  الاتحاد  ويعمل  الملموس«.  والعمل  السياســي 
كثب مع الأمم المتحدة ومع أعضائها ومع البرلمانين 
المنتخبن من جميــع أنحاء العالم للمشــاركة في 

سياسات الاتحاد وتوجيهها.
وبعث »عدالة« بالرســائل الثلاث إلى أمن عام 
الاتحاد، مارتن شــونغونغ، وإلى سكرتير برنامج 
حقوق الإنســان التابع للاتحاد، روجير هوزينغا، 
التي  الرئيســية  الثلاثة  وفصل خلالها الانتهاكات 
ارتكبتهــا إســرائيل مؤخرًا. واســتذكرت المذكرة 
أن لجنــة الأخلاقيــات والســلوك في الكنيســت 
أصدرت قــرارًا يمنع النائب في القائمة المشــتركة، 
يوسف جبارين، من المشــاركة في سلسلة ندوات 
ومحاضرات في الولايات المتحدة، بســبب موقفها 
من المنظمة اليهودية القائمة على البرنامج »صوت 
اليهود من أجل الســلام«، التي تعتبرها إســرائيل 

منظمة داعمة لحركة المقاطعة الدولية 
وهــذا اســتثناء اســتخدمته اللجنــة لتقييد 
حرية التعبير السياســي وحرية الحركة والتنكيل 

بنائب عربي في الكنيســت بشــكل غيــر مقبول. 
وحث »عدالة« الاتحــاد على إصدار بيان يدين هذا 
القرار ويدعو إلى تعديــل لوائح لجنة الأخلاقيات 
والســلوك في الكنيست. كما أشــارت المذكرة إلى 
حظر رئاسة الكنيســت طرح مشروع قانون »دول 
كل مواطنيهــا الــذي قدمه النواب جمــال زحالقة 
وحنن زعبي وجمعة الزبارقــة ) التجمع الوطني 
الديمقراطي - القائمة المشتركة(، ولم تتم مناقشته 
أو التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست. وتم 
وضع صيغة مشــروع القانون بهدف تكريس مبدأ 
المساواة في المواطنة في إســرائيل لكل المواطنن، 

وعدم تمييز أو تفضيل فئة عن أخرى.
كذلك حثّ مركز »عدالة« الاتحاد على التدخل من 
أجل طرح مشــرع القانون للنقاش والمرور بجميع 
وتطرقت  السليمة.  التشــريعية  العملية  إجراءات 
المذكــرة لتأييد المحكمــة الإســرائيلية العليا رغم 
اعتباره غير ديمقراطي من قبــل منظمات حقوقية 

إسرائيلية أيضا.

إقصاء العضو على يد زملائه

ويســمح هذا القانون بإقصاء أي عضو كنيست 
على يد زملائه، رغم كونه منتخبًا، في حال وافقت 
أغلبية 90 عضوًا )من أصل 120( على إقصائه. هذا 
القانون يهدف بالأساس إلى إقصاء النواب العرب 
الذين يمثلون شريحة كبيرة من فلسطينيي الداخل 

رغم كونهم منتخبن.
وطالب مركز »عدالة« الاتحــاد الدولي بإصدار 
بيان يدين هذا القانــون الجديد ويعرب عن دعمه 
لأعضاء الكنيســت الذين قد يتم استهدافهم نتيجة 

قانون الإقصاء. وقال مركــز »عدالة« إنه كان على 
اتصــال دائم مع اتحــاد البرلمانــات الدولي، ومع 
يتعلق  فيمــا  الخصوص،  وجــه  على  هويزينغــا 
بانتهــاكات حقــوق الأعضاء العرب فــي البرلمان 

الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية امتحان للقانون الدولي

وفي ســياق متصل أكد النائب يوسف جبارين 
وهو دكتور فــي العلاقات الدوليــة )رئيس لجنة 
العلاقات الدولية في القائمة المشتركة( أن القضية 

الفلسطينية هي امتحان للقانون الدولي.
جاء ذلــك في ندوة نظمتهــا الجامعة الأمريكية 
في جنن بمشــاركة الدكتور رياض منصور، ممثل 
فلســطن في الأمم المتحدة، والمحامية تمارا الصياد 
مــن الوحــدة القانونية فــي الوفد الفلســطيني 
مستشــار  حجازي  عمار  والمحامي  للمفاوضــات، 
تحدث  مداخلته،  الفلسطيني.وفي  الخارجية  وزير 
جباريــن عن الحمايــات التي توفرهــا النصوص 
الفلســطيني  للحق  الدولي  القانــون  في  المختلفة 
بالاســتقلال الوطني في المحــاور الثلاثة المركزية 
للقضية الفلســطينية، وتشمل قضية تقسيم ارض 
فلسطن التاريخية مناصفة بحسب قرار التقسيم، 
قضية عودة اللاجئن الى وطنهم بحســب قرارات 
الامم المتحــدة، وقضيــة مكانة القــدس كعاصمة 
مشتركة تتمتع بمكانة دولية خاصة. واوضح كيف 
ان موازين القوى السياســية علــى ارض الواقع 
بعيدة عــن احقاق هذه الحقوق بعد ســبعن عامًا 
علــى النكبة. واعتبــر ان تنكر اســرائيل للقانون 
الدولي يشــمل ايضًا تنكرها لحق المواطنن العرب 

وبالحقــوق  الكاملــة  بالمســاواة  الفلســطينين 
الجماعية كأقلية اصلية في وطنها. 

واوضح ان قرار التقســيم نص على ان تضمن 
اســرائيل المســاواة بن كافة مواطنيها، وهو مبدأ 
اقرته كافة مواثيق حقوق الانســان. وأشــار الى 
نجاح الدبلوماسية الفلســطينية في تجنيد الرأي 
العــام الدولي الى جانــب المواقف الفلســطينية 
الفلسطيني.  واستثمار قرارات دولية تحفظ الحق 
مؤكدًا على الحاجة الى حراك شــعبي في الشــارع 
الفلســطيني يضمن حضور القضية الفلســطينية 
فــي المحافل الدولية في ظــل القضايا الأخرى التي 

تزاحمها دوليًا.
وتحدث منصور بإســهاب عــن تحديات العمل 
الدولي في ظل السياســات الامريكية ومحاولاتها 
المســتمرة للتأثير علــى دول العالــم، إضافةً الى 
اســتراتيجيات العمل الدولي الآنية مثل تشــكيل 
لجنة تحقيق دولية ضــد جرائم الاحتلال في غزة، 
وطلب فتــح التحقيق في محكمة الجنايات الدولية 
وكذلك متابعة القرارات الدولية بما يخص القدس، 

بالإضافة الى طلب توفير الحماية الدولية.
وحســب بيان صــادر عن مكتــب جبارين عبر 
ممثل فلســطن في الأمم المتحدة خــلال مداخلته 
عــن تقديــره للحــراك الجماهيري لفلســطينيي 
الداخل ولتصدي النواب العرب لسياسات حكومة 
اسرائيل.وعبّر عن تقديره للنشاط الدولي للقائمة 
المشــتركة وللنائب يوســف جبارين، قائلًا إن هذا 
النشاط أصبح جزء من العمل الدولي الفلسطيني. 
وبدورهمــا تحدث حجــازي والصيــاد عن فرص 
القضية  الدولي لنصــرة  بالقانون  الممكنــة  العمل 

الفلسطينية.

شكوى فلسطينية لاتحاد البرلمانات الدولي حول انتهاك حقوق النواب العرب في الكنيست

حقوقيون ومثقفون في الداخل الفلسطيني لهنية:

لا لقمع المتظاهرين في غزة
ولا بد من إنهاء الانقسام الكارثي

الناصرة ـ » القدس العربي«:
وجه العشــرات من المحامــن والناشــطن والحقوقين في 
الداخل الفلســطيني رســالة لإســماعيل هنية رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس، احتجوا فيها على قمع المشــاركن في 
تظاهرة السرايا في مدينة غزة يوم الإثنن الماضي، ودعوه لعمل 
كل ما يمكن لإنهاء الانقســام الكارثي الذي يعاني منه الشــعب 

الفلسطيني في غزة وفي كل مكان. 
وفي الرســالة التي سبقتها رســالة مماثلة للرئيس محمود 
عباس بعد مهاجمة قوات الأمن الفلسطيني مظاهرة في رام الله 
دعت لإنهاء الانقسام والامتناع عن معاقبة غزة، قال الحقوقيون 
الفلسطينيون من أراضي 48 إنهم يتوجهون له وللأجهزة الأمنية 
في قطاع غزة، مستنكرين قمع المشاركن في تظاهرة السرايا في 
مدينة غزة والداعية لإنهاء الانقســام، وتعرّض المشاركون فيها 

للضرب والاعتقالات، كما تّم الاعتداء على الصحافين أيضا. 
وتابــع هؤلاء فــي عريضتهــم »نطالبكــم بالعمــل لوقف 
الاعتداء على المتظاهرين الفلســطينين على خلفية توجهاتهم 
وانتماءاتهــم السياســية وبالكفّ عن الملاحقات السياســية، 
وندعو جميــع القوى الى وقفــة وطنية تقضي بمحاســبة كل 
المتســببن بهــذه الاعتــداءات« . وأوضح هــؤلاء الحقوقيون 
والمثقفون والفنانون أن صوتهم لا يمكن أن يكون ضدّ الاحتلال 
فقط وإنّما ضد كل الممارسات التي تطيل عمر الاحتلال والمنافية 
لحقوق الإنسان، في كل مكان من فلسطن وكذلك في غزة وطبعا 

في رام الله.
 وتابعوا فــي بيانهم »نحن كما تعوّدنــا، أطلقنا صوتنا ضدّ 
الممارســات القمعية بحق المتظاهرين فــي رام الله ضمن حملة 
»ارفعوا العقوبات« من الأســبوع الماضي. بنــاء على ما تقدّم، 
نتوجه اليكم لعمل كل ما في وســعكم، لإنهاء كارثة الانقســام 

الذي يّعاني منه شعبنا الفلسطيني في غزة وفي كل مكان«.
 كمــا أكدوا أنهــم يعبرون عــن احتجاجهــم وغضبهم على 
ممارســات البطش والقمع التي مارســتها وتمارسها الأجهزة 
الأمنيــة الفلســطينية ضــد المتظاهريــن وتمنعهم مــن إعلاء 
صرختهم، مشــددين علــى أنها بذلك تســاهم فــي إطالة عمر 
الاحتلال بكل موبقاته. وعلى غرار دعوتهم للفعاليات السياسية 
داخل أراضــي 48 للخروج عن صمتها وتوجيه النقد للســلطة 
الفلســطينية بعد مهاجمة مظاهرة رام الله أضافوا »كما أنّنا في 
رســالتنا هذه، ندعو الصوت الفلســطيني في الداخل لاتخاذ 
موقف واضح ضد هذه الممارسات القمعية، ونؤكد وندعم موقف 
لجنــة المتابعة العليا والأحزاب السياســية في الداخل، الداعي 
لوقف هذه الممارسات القمعية والتي تساهم في ضرب المشروع 

والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني«.
وقد وقع على الرســالة حتــى الآن العشــرات من المحامن 
والحقوقين في الداخل الفلســطيني، مؤكديــن انهم لن يقفوا 
محايديــن إزاء ما يمكن ان يســيء للمصالــح الوطنية العليا 
الفلســطيني وسيســتمرون بالعمل والتحرك لتعزيز  للشعب 
الوحدة الفلسطينية من أجل تفويت الفرصة على المؤامرات التي 

تحاك ضد شعبنا الفلسطيني وتسعى لإضعاف نضاله.
ووقع على الرسالة حتى لحظة إصدار البيان: المحامي محمد 
أمــن طيبي، المحامي نضال عثمان، والمحامي رئيس ابو ســيف، 
والمحامي محمد طربيه، والمحامية حنان خطيب، والمحامي اشرف 
حجازي، والدكتور طلال مريســات، والمحامي بســام شحادة، 
والفنانة سلوى عيســى، والناشطة عهود شــبيطة، والناشط 
عماد بدرة، والدكتور ســمير خطيب، والناشــط محمد زيداني، 
والمحامي عاصي بلال، والمحامي خالد تيتي، والناشــطة شادية 
زيداني، والدكتور محمد ســروات حجــازي، والمحامية رويده 
طاطور، والناشــطة علا نجمي ـ يوســف، والمحامي رضا جابر، 
والمحامي ســامر ســمارة، والمحامي أيمن طربيه، والبروفيسور 
أســعد غانم، والمحاميــة هديل عزام - جلاجل، والفنانة ســناء 
لهب، والناشــطة مي أعمر- يونس، والمحامي وســيم حصري، 
والناشــطة نائلة عواد، والناشط موســى أبو رومي، والمخرج 
قاســم شــعبان، والدكتــور عدنــان بكرية، والكاتب يوســف 
حجازي، والناشــط والمخرج باســل طنوس، والمحامية ناهدة 
شحادة، والناشطة ريم عامر، والناشطة سمر سمارة، والدكتور 
وليد عثمان، والناشط ســمير عثمان، والناشطة عرين عابدي، 
والناشطة عبور طه رزق ، والناشــط فتحي مرشود، والدكتور 
محمد هيبي، والمحامي مروان مشرقي، والناشطة مريم خاسكية 
حسان، والناشط ماهل محمد حجازي، والناشط حسن عيسى، 
والناشــطة هدى صلاح الدين، والناشــطة انوار مصاروة ابو 
هلال، والمحامي فؤاد سلطاني، والناشط مصطفى خلف مواسي، 
والناشط غازي شحادة، والمحامي محمد لطفي، والناشطة عرين 
عويضة عواد، الناشطة فتحية صغير، الناشطة سميرة خوري، 
د. حســن متاني، الاعلامي مفيد صيداوي، د. يوســف بشاره، 
الناشطة مهى النقيب، والناشطة ســميرة حاج يحيا، والمحامي 
احمد غزاوي، والناشــطة سمر ســماره، والناشــطة ديزيربه 
لطيف، والناشط علي دبوري، والناشــطة سميرة ابو الحوف، 
والمحامي عنان عودة، والناشطة هزار حسن، والمحامي احمد ابو 
عمار، والناشط بدران ابو الهيجاء، والناشط مقداد عبد القادر، 
والمحامي نزار بكرية، والمحامي صالح ابو رياش, والمحامي منذر 
حاج، والمحامية سناء حمود، والمحامي قاسم خطيب، والناشطة 

هزار حسن.

فتح تتهم حماس بخرق ملف حقوق الإنسان في غزة
وممارسة عمليات تعذيب واعتقال سياسي

على خلفية إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن

حماس تتهم المبعوث الأممي ميلادينوف
بـ »الانحياز« للاحتلال على حساب الفلسطينيين 

غزة ـ»القدس العربي«:

عبرت حركــة حماس عن أســفها إزاء انحياز منســق 
الأمم المتحدة لعملية الســلام في الشرق الأوسط، نيكولاي 
ميلادينوف، للاحتلال الإســرائيلي. وقال الناطق باســم 
الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحافي نشر على موقع 
الحركة »للأســف الشديد الســيد ميلادينوف في إحاطته 
الأخيــرة أمام مجلس الأمــن حول الأوضاع فــي غزة كان 
منحازا بشــكل كامل للاحتلال، على حســاب حق الشعب 

الفلسطيني وآلامه ومعاناته«.
وأكد أن منسق الأمم المتحدة »جافى القانون الدولي في 
كثير ممــا ذكر حول الأوضاع في غــزة«، مؤكدا أنه كان من 
المفترض أن يمثل القانون الدولي. وأشــار إلى أن القانون 
الدولي »يمنح الشعوب المحتلة الحق في التظاهر والتعبير 

عن رأيها ومقاومة المحتل حتى تنال حريتها«.
وشــدد برهوم على أن اســتمرار ميلادينــوف في هذا 
الموقــف »المنحاز للاحتــلال« رغم جرائمــه اليومية، التي 
يمكن أن ترتقي لـ »جرائم حرب أو لجرائم ضد الإنســانية« 
وفي مقدمتهــا الحصار المفروض على قطــاع غزة منذ أكثر 
من 12 عاما »لا يســاعد في تأديــة دوره المطلوب كمبعوث 
خاص للسلام في الشرق الأوسط«. وطالب المتحدث باسم 
حماس المبعوث الدولي بـ »مراجعة« هذه المواقف، والعمل 
الفلســطيني وضحايــا الاحتلال  على »إنصاف الشــعب 
والوقوف إلى جانبهم ودعمهم واحترام حقوقهم القانونية 

والمشروعة بدلا من اصطناع الحيادية«.
وكان ميلادينــوف في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، قد 
اتهم عددا من قادة »حمــاس، بـ»التحريض على العنف«، 
داعيا الحركة إلى تقديم معلومات كاملة عن الإســرائيلين 

المحتجزين في غزة. وقال إن الفتــرة التي يغطيها التقرير 
الــذي قدمه لمجلس الأمن، اتســمت بـ »ارتفاع مســتويات 

العنف«، بما في ذلك الهجمات الصاروخية من غزة.
واتهــم حركتا حماس والجهاد الإســلامي، بالمشــاركة 
في »مســيرات العودة«، وفي أعمال عنيفة واســتفزازية، 
لافتا إلى محاولات اختراق الســياج الفاصل عن إسرائيل، 
وإحــراق إطارات الســيارات وإلقاء الحجــارة ، وإطلاق 
»الطائرات الورقية الحارقة«، كما زعم قيام النشطاء بوضع 

عبوات ناسفة قرب السياج.
وقــال: »إن أعمــال حركتي حمــاس والجهاد الإســلامي 
وغيرهما من الجماعات في غزة »لم تعرض حياة الإسرائيلين 
والفلسطينين على الســواء للخطر فحسب، بل كذلك الجهود 
الرامية إلى ضمان مستقبل للعيش في غزة«، وطالب الحركتن 

بمنع إطلاق الصواريخ وخرق السياج.

النائب يوسف جبارين )وسط( يتحدث في ندوة للجامعة الأمريكية العربية في جنين
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شؤون عربية وعالمية

النيابة العامة تتهم قادته الحراك بتلقي أموال من »انفصاليي الخارج« وهناك من يجاهر بالخيار الجمهوري

السلطات المغربية تمنع ناشطي حراك الريف من تنظيم وقفة احتجاجية في الحسيمة
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

ما زالت كــرة حراك الريف لم تســتقر بمكان، 
والأقــدام تتقاذفهــا على طول الملعــب الاعلامي 
وعرضــه، وفي اللحظة التي يعتقــد ان الكرة في 
مرمــى الدولة أو الناشــطين، تجدهــا تقذف في 
الاتجاه الاخر، وهكــذا هو الريــف وحراكه منذ 
خريــف 2016، حين طحنت الماكينة على شــاحنة 
جمع النفايات، بائع السمك محسن فكري، لتفتح 
معها ملف العلاقة بين الريف والدولة على امتداد 
التظاهرات يتراشق الطرفان  ستة عقود، وتندلع 
الاتهامات والحجارة وثــم الاعتقالات والمحاكات 
التي ما زالت مســتمرة منذ أكثر من سنة، من دون 

أن تهمد همة المحتجين.
ومنعت قوات الأمن نشــطاء حقوق الانســان 
في مدينة الحســيمة، من تنظيم وقفة إحتجاجية 
في وقــت كانت الــدار البيضاء تحتضــن ندوة 
حول المعتقلين الذين كال لهــم النائب العام لدى 
محكمة الاستئناف في المدين اتهامات تتراوح بين 

الارتهان للخارج و«الارتزاق« من وراء الحراك. 
سلطات مدينة الحســيمة، منعت الوقفة بقرار 
مكتوب من باشــا المدينة، لــدواع أمنية. وحاول 
النشــطاء الذين ينتمون إلى الجمعيــة المغربية 
لحقوق الانسان، ومنتدى حقوق الانسان لشمال 
المغــرب، تنظيم الوقفــة للمطالبــة بالافراج عن 
معتقلي الإحتجاجات في منطقة الريف، لكن قوات 
الأمن حضرت وحالت دون ذلك، تنفيذاً لقرار المنع 

الذي أصدرته السلطات.

الأمن يطوق جمعية حقوقية

الحقوقي  الناشــط  الغلبزوري،  محمــد  وقال 
فــي منتدى حقوق الانســان لشــمال المغرب  إن 
الجمعيتــين اللتين كانتا تعتزمــان تنظيم الوقفة 
الاحتجاجيــة، معتــرف بهما قانونيــا، ووجهتا 
إشــعاراً للســلطات حول الوقفة  إلا أن النشطاء 
تفاجأوا من تطويق الأمن لمقــر الجمعية المغربية 
لحقوق الانســان بالحســيمة لمنع وقفتهم، التي 
كانت محطة ضمــن برنامج أعدتــه الهيئتان في 
إطار حملة شــاملة وواســعة للمطالبة بالإفراج 
عن معتقلي الريف بعد قضائهم أكثر من ســنة في 

السجن.
واتهم حكيــم الوردي ممثل النيابة العامة لدى 
محكمة الاســتئناف في محاكمة نشــطاء »حراك 

الريــف« بالمراهنة علــى الخــارج للضغط على 
والاستقواء  الريف«  »جمهوريي  بواسطة  الداخل 

بمن يجاهرون علانية بالخيار الجمهوري.
وأضــاف في مرافعــة له يــوم الجمعة، خلال 
أطوار المحاكمة، بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء 
أن محاكمــة معتقلــي »حــراك الريف« ليســت 
سياسية أو محاكمة للأفكار بل لأفعال جرمية وأن 
زعماء »حراك الريف« »ســقطوا في أوهام  قاتلة 
بحيث لم يمنحوا أنفســهم فرصــة التأني لقراءة 
مسار الحراك وتقويم خســائره وتفادي كوارثه، 
وعجز قادته على تأطيــره وتقبل الرأي المعارض 

وسفهوه وأدخلوا أنفسهم في الوهم«.
 وقــال أن زعمــاء »الحراك« ســقطوا في عدة 
أوهام، مــن بينهــا أن »الحراك مقــدس في حين 
أن القداســة لله وحده، ثم وهم الســلمية الذي 
يتناقض مــع الواقع الذي كان يتســم بالمواجهة 
والعنف مع رجال الامــن وخرج عن إطاره لكونه 
غيــر مؤطــر وكان تحريضيــا ما خلــف المئات 
مــن المعطوبين والمشــلولين في صفــوف القوات 

العمومية«.
واتهم الــوردي قادة »الحــراك« بتلقي أموال 
من »انفصاليي الخــارج«، وأن الدليل على وجود 
تمويــلات، ثابــت في الملــف، حيــث كان هنالك 
»اســترزاق باســم الحراك والنضــال«، وكانوا 
يعتبرون الحــراك مصدر رزق، وأنــه إذا توقف 

سينقطع مصدر الرزق.
وقال في مرافعته التي اســتمرت حوالي سبع 
ســاعات مســاء يوم الجمعة، »عدد مــن المتهمين 
دوروا الصرف من وراء الحراك«، مضيفا أن المبلغ 
الذي تلقاه ناصر الزفزافي ايام الحراك وصل الى 
30 ألف درهم )3200 دولار(، بالنســبة لشخص لا 

يشتغل فهذا الحراك كان مصدر رزق.

حراك الريف كلف مليار و900 مليون دولار

وقــال محامي الدولة ابراهيم الرشــيدي امام 
المحكمة ان حــراك الريف كلف أكثــر من 17 مليار 

درهم )حوالي مليار و900 مليون دولار(.
وأضاف الوردي أن الحركات الاحتجاجية قبل 
الحراك في الريف »كان هناك نوع من الاستقلالية 
نحو الخارج حركة 20 فبراير/شــباط على الأقل 
كانــت مســتقلة ماليا ولــم تتلق تمويــلات من 
الخارج، وفيها تنظيمات تشــتغل بشكل مشروع، 

وهي التي تمول الحركة«.
واعتبر ان المادة 206 من القانون لا تشترط أن 
يكون مانح المال شــخصا أجنبيا، وبالتالي »واخا 

تكون مغربي كتعطي الفلوس باش تســتثمر في 
احتجاجات، الهدف من وراءها ترديد شــعارات 
وتحريضــات، مثــل، هــذه الحكومــة عصابة.. 
هــذا القضاء غير مســتقل طز فيــه..، هذا جيش 
جبان..، فهي تقع تحت طائلــة المادة 206« )حتى 
لو كان مانح المال مغربي ويعطي الاموال من أجل 
شــعارات  وترديد  الاحتجاجات  في  الاســتثمار 
وتحريضات مثــل هذه الحكومــة عصابة.. وطز 
بالقضــاء لأنه غير مســتقل والجيش جبان، فإن 

ذلك يقع تحت طائلة القانون(.
وأضاف أن »عدداً من التصريحات تعاملت مع 
معطى التمويل بتبخيس، وتناســت أن المشرع لم 
يحدد مبلغا معينا، وأن قنينة يمكن أن تشعل النار 
في حقل«. كما اتهم الوردي قادة الحراك بانتهاج 
سياســة الاعدام رمزيــا لكل مــن يخالفهم الرأي 
بالإضافة  الزفزافي،  ناصر  الحراك  قائد  وبخاصة 
إلــى تبني خطاب اســتعلائي عنيــف وإقصائي 
من قبل »العياشــة والدوغمائية والعبيد وسكان 
الداخــل«. وأبــرز أن محاكمــة ناصــر الزفزافي 
ورفاقه عرفــت تغطية إعلامية كبيرة من 26 منبرا 
من المغرب وفرنســا وإســبانيا وغيرها، وهو ما 
يوضح أن المحاكمة كانت عمومية، كما أن منظمات 
حقوقيــة عديدة كـــ »المجلس الوطنــي لحقوق 
الانســان« و«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان« 
وجمعيــات وطنية وجهويــة وأمازيغية حقوقية 

أخرى.

نفي تهمة التعذيب

وقال ممثل النيابــة العامة في محاكمة معتقلي 
»حــراك الريف«، فــي مرافعته التــي دبجها في 
حوالي 2000 صفحة، حول مزاعم تعرض نشطاء 
الحراك للتعذيب، أنها تدخل في »الحق في الكذب 

المكفول للمتهمين نسبيا كوسيلة للدفاع«.
 وقــال »لا أخفيكم الســيد الرئيس أن الحقيقة 
القانونية فــي مزاعم التعذيب كما تم تســويقها 
في ملف الحســيمة قد تعرضت لتشــويه ممنهج، 
ومــدروس، ويمكــن الاســتدلال بحالــة ناصر 
الزفزافي كنموذج حي قابل للتعميم بدون تحفظ« 
و«عندما تم تقــديم ناصر الزفزافي أمــام النيابة 
العامة، بحضور أكثر من 70 محاميا يمثلون أغلب 
هيئــات المحامين بالمغــرب، امتلــك النزاهة التي 
أشــدت بها في الإبان، ليصرح بصوت عال جوابا 
عن ســؤال: )… لم أتعرض للتعذيب لدى الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية التي أحسنت معاملتي 
عند البحت معي، ولكن أثنــاء التوقيف تعرضت 

للعنف نتج عنه شج في راسي وكدمة أسفل عيني، 
وفي بعض أنحاء جســدي« وفي شأن البحت في 
ادعاءات التعذيب، قمنــا بتوثيق المعاينة المجراة 
على جرح الزفزافي، وأســبابه، وتبين أنها نفسها 
تلك المضمنة في محضر الاســتماع إليه وبمحضر 
إيقافــه من أنــه تعرض لجرح بمناســبة مقاومة 
عناصر الأمن أثناء التوقيف، ومع ذلك التمســنا 
من قاضــي التحقيق عرضه علــى فحص يجريه 

طبيب شرعي«.
أنها  الريف  وكشــفت عائلات معتقلي حــراك 
التي  الاعتقالات  رغم  الســلمي  بالنضال  متشبثة 
طاولت أكثر من 800 معتقل، موزعين على أكثر من 
10 سجون. وقالت في لقاء تخليداً لليوم العاملي 
لضحايا التعذيب، نظمته الجمعية الطبية لتأهيل 
ضحايا التعذيب، أن جل المعتقلين في الســجون 
يعيشــون وضعية مزرية، وذلك من خلال ســوء 
التغذيــة والمعاملــة الســيئة، وغيــاب الرعاية 

الصحية والحرمان من متابعة الدراسة.

وســجلت عائلات المعتقلين انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنســان في حق أبناء الريف، من طرف 
الدولة التــي قال إنهــا تزعم احتــرام والالتزام 
بحقوق الإنســان، كما تنص على ذلــك المواثيق 
الدولية، مضيفا أن التهم التي يحاكم على أساسها 
معتقلــو الحراك هي »ترهــات«، وأن الحراك كان 
ولا يــزال احتجاجا ســلميا وعادلا ولــه مطالب 
مشــروعة، وأن المعتقلين أبريــاء، ومحاكمتهم لم 
تكن عادلة ومنصفة، بل سياسية وتوريط للقضاء 
لتحقيق أهــداف المقاربة الأمنية لضرب نشــطاء 
الحراك. واكدت والدة نبيل أحمجيق )العقل المفكر 
للحراك( أن المعتقلين أقوياء ومؤمنون بقضيتهم، 
رغم التعذيب والسجون، مطالبة الدولة الاحتكام 
للعقل والحكمة لتجاوز الأزمــة، مؤكدة أن ناصر 
الزفزافــي ورفاقــه لــم يرتكبوا جرائــم توجب 
معاقبتهــم. وأضافــت أن ما يجــري لا يصب في 
مصلحة لا الوطن ولا الريــف، فأبناء الريف حين 
خرجوا للاحتجاج كان دافعهم الفســاد، وطالبوا 

بالظروف  بالعمل والاستشفاء والدراسة، مذكرة 
الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

وأكدت أن ســكان الحســيمة محاصرون وأن 
السلطات الأمنية تقوم بإنزال في المنطقة، مؤكدة 
أن أبنــاء الريف فقط طالبــوا بحقوقهم في ملف 
مطلبي عــادل، مطالبة الدولــة تخفيف حصارها 
وتغييــر معاملتها مــع الريفيين ومــع المعتقلين، 
ومشــيرة إلى أن الزفزافي ورفاقه يعانون داخل 
الســجن من مضايقات، في حين أنهم يستحقون 
أوســمة لأنهم قدوة للمطالبين بحقوقهم بطريقة 

سليمة انطلاقا من الغيرة على وطنهم.
وأكدت أن أهل الريــف وطنيون، ولكن القهرة 
والظلم أخرجاهم إلى الشارع للاحتجاج، معتبرة 
أبناءهــا، وعوض إصلاح  الريف  أن كل شــباب 

الحسيمة تمت محاصرتها بالشرطة.
 وخلصت »رغم كل ذلك فإنهم لن يضعفوا ولن 
ينكسروا، وأنه إذا كانت أحكام محكمة الجنايات 

صادمة، فإن الريفيون صامدون«. 

مظاهرة تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

جمعية مغربية تطالب بتحريك المتابعة القضائية 
ضد متورطين بتبديد أموال عمومية رصدت لإصلاح التعليم

الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، 
بتحريــك المتابعات القضائية ضــد المتورطين 
في تبديــد وإختلاس أمــوال عمومية رصدت 
للبرنامــج الإســتعجالي لإصــلاح التعليــم 
والذي رصدت لــه ميزانية تقــدر ب42 مليار 
درهم )حوالــي 4 مليــارات دولار( وذلك بعد 
الكشــف عن التلاعبات الكبيــرة في البرنامج 
التعليــم، والتلاعب  الإســتعجالي لإصــلاح 
فــي الفواتيــر وفي تجهيــزات بنــاء المرافق 
والمؤسســات وتزوير وثائق وإعــداد وثائق 
وهمية بالإضافــة إلى تواطئ عدد من الموظفين 

والمسوؤلين لمخالفة القوانين. 
وذكرت في رسالة وجهتها إلى رئيس النيابة 
العامة، محمد عبد النبــاوي، حصلت »القدس 
العربي« على نســخة منها، أن تلاعبات كبيرة 
حصلت فــي البرنامج الاســتعجالي لإصلاح 
التعليم، إذ أكدت أنه جرى التلاعب في الفواتير 

وفي التجهيزات وبناء المرافق والمؤسسات، كما 
جرى تزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية وغير 
ذلك، في ظل تواطؤ موظفين ومسؤولين خالفوا 
كل القوانين والمساطر الجاري بها العمل للفوز 
بكعكة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، 

وتسمين الأرصدة المالية للبعض.
وأشــارت الجمعيــة فــي رســالتها، إلــى 
أن الــرأي العام ينتظر بشــغف كبيــر نتائج 
البحث التمهيدي بخصــوص قضية البرنامج 
الاســتعجالي لإصــلاح التعليم، كمــا ينتظر 
المتورطين  ضــد  القضائية  المتابعــات  تحريك 
في »هــذه الفضيحــة الكبرى«، قطعــاً لدابر 
الإفلات من العقاب، وفرضاً لســيادة القانون 
على الجميــع، وتطبيقاً لمبدأ ربط المســؤولية 

بالمحاسبة. 
إلــى ما اعتبرته  المغربية  ونبهت، الحكومة 
أصل داء قطاع التعليــم، فذكرت أن محاولتها 
فرض رســوم على التعليم العمومي، واختزال 
أزمة التعليــم في المغرب في غيــاب أو ضعف 
الإمكانــات الماديــة، يتعلق بضعــف الحكامة 
والشــفافية وهشاشــة حكم القانون وضعف 

آليات الرقابة والمحاسبة.
وطالب رئيس الجمعية، محمد الغلوسي في 
تصريح لـ »القدس العربي« ، بتســريع وتيرة 
البحث بخصوص هذه القضية التي استغرقت 
وقتــا طويــلا ولا بد مــن تحريــك المتابعات 
القضائية ضد المتورطين فــي تبديد المال العام 
من أجل وضع حــد للإفلات من العقاب وفرض 
ســيادة القانون. وقال:  إن »التعليم والتربية 
هما مســتقبل الأمم والشــعوب وهو الضامن 
للتطور والتقدم، لكن بالنســبة لنا في المغرب 
هنــاك البعض من المســوؤلين مــن يعتبر أن 
هي  القطاع  لهــذا  المرصودة  العمومية  الأموال 
بمثابة كعكة لتنمية الأرصــدة المالية من دون 
إعتبــار لقواعد القانون وحتــى لبعض القيم 
التي تؤطر الحقل التعليمــي والتربوي، لذلك 
نطالــب بالقطع مع الإفلات مــن العقاب وربط 

المسوؤلية بالمحاسبة«. 
وشرع المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق 
فــي الاختــلالات، التــي شــابت البرنامــج 
الاســتعجالي لإصلاح التعليــم، وخاصة في 
صفقــات تزويد مختلف الأكاديميــات التابعة 

لــوزارة التربيــة الوطنية والتكويــن المهني 
بالمعدات  العلمــي  والبحث  العالــي  والتعليم 
والتجهيــزات الديداكتيكيــة. ودشــن قضاة 
مســؤول  إلى  بالاســتماع  تحرياتهم  جطــو، 
بــارز في مجــال التعليم، كان يشــغل منصب 
مدير ديوان وزير ســابق عن القطاع نفســه، 
في إطــار التحقق من مصداقيــة الطعون التي 
الصفقات، واتهمت  شــككت في شــفافية تلك 
من يقفون وراءهــا باقتناء معدات وتجهيزات 
قديمة ومستعملة باعتبارها تجهيزات جديدة، 
وانجــاز وثائق إدارية بشــأنها لا تمت للواقع 

بصلة. 
التربية والتعليم السابق  وكان أصدر وزير 
محمد حصــاد قد أصــدر تعليماتــه بتوقيف 
الجهوية   الأكاديميات  مــن  بعدد  كبار  موظفين 
وتجميد رواتبهم لتورطهم في اختلالات مالية 
مرتبطة بتنزيل المخطط الاستعجالي للنهوض 

بقطاع التعليم 2009 – 2012. 
ويتعلق الأمر بســبعة مســؤولين ورؤساء 
أقســام بعدد من الأكاديميات الجهوية للتعليم 
تم توقيفهــم وتجميد صــرف رواتبهم من قبل 

الوزيــر،  على خلفية الاشــتباه فــي تورطهم 
في اختــلالات ماليــة رافقت تنزيــل المخطط 
كان  والذي  بالتعليم،  للنهوض  الاســتعجالي 
قد شــرع في العمل به إبان فترة تولي الوزير 

السابق أحمد أخشيشن مسؤولية القطاع.  
كما جرى الاســتماع لمجموعــة من الموظفين 
والأطر بقطاع التربية الوطنية لكشــف اللثام 
عن عدد مــن الصفقــات التي تمت فــي إطار 
أدت  أنها  يعتقد  والتي  الاســتعجالي،  المخطط 

إلى إهدار الملايين من الدراهم.
للنهوض  الاســتعجالي  المخطط  تقديم  وتم 
بقطاع التعليم، بحضــور العاهل المغربي الملك 
محمد السادس سنة 2008، حيث تم تخصيص 
33 مليــار درهم كغلاف مالي مــن أجل  تمويل 
المخطط الذي جاء بهدف تعزيز البنية التحتية 
 373 بناء  أهمها  العمومية،  المغربية  للمدرســة 

مدرسة ابتدائية و807 إعدادية و350 داخلية.
و في ســنة 2012، قام محمــد الوفا، الوزير 
المكلف بالقطاع آنــذاك، بفتح تحقيق في أوجه 
صرف 25 مليار درهــم من مجموع قيمة تمويل 
المخطط، حيــث خلصت نتائــج التحقيق إلى 

وجود اختلالات بالجملــة، إذ من بين أزيد من 
370 مدرســة ابتدائية التــي كان من المفروض 
إنجازها، تم إنشاء 99 مدرسة فقط، في حين تم 

تسليم 67 داخلية فقط من أصل 350.

محمد حصاد

ألف مهاجر يصلون إسبانيا 
وأوروبا تدرس إقامة معسكرات للهجرة 
في أراضيها بدل المغرب والجزائر وتونس

مدريد – »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

عات قوارب الهجرة الســرية مــا بين المغرب 
وإسبانيا بشــكل ملفت للغاية خلال الأسبوعين 
الأخيرين، وبلغت نهاية الأســبوع الماضي قرابة 
ألف مهاجــر، وهذا ما يجعل الإدارة الإســبانية 
تتســاءل عن الأســباب الكامنة وراء عودة هذه 
الظاهــرة بقوة بل وتتخوف مــن ضغط مغربي 

وإفريقي على أوروبا.
وخلال يــوم الســبت الماضي فقــط، أنقذت 
المصالح الإســبانية من إســعاف وحرس مدني 
قرابة 800 مهاجر سري، معظمهم في مضيق جبل 
طارق والواجهة المتوسطية، بينما 129 كانوا على 
متن قــارب واحد أتى من موريتانيا أو الســنغال 

نحو جزر الكناري.
وكانــت نهاية الأســبوع ما قبــل الماضي قد 
ســجلت بدورها وصول قرابة ألــف مهاجر على 
متن قوارب هشــة الى شــواطئ الأندلس وجزر 
الكناري، وما بين الفترتين، وصلت قوارب أخرى 
محملة بالمئات.  وفجر أمس الأحد، أنقذت وحدات 
الحرس المدني 130 مهاجراً في عرض مضيق جبل 
طارق وهناك قــوارب أخرى يرتقــب أنه جرى 
اعتراضها مســاء أمس ليفوق العدد الألف في 48 

ساعة الأخيرة.
مدريد  حكومة  وســط  حقيقي  تخوف  وهناك 
من اســتمرار هذه الظاهرة لأن هذا يعني وصول 
المئات من المهاجرين يومياً مما ســيخلق متاعب 
جمــة للدولة الإســبانية في اســتضافة هؤلاء 
كيف  الإســبانية  الصحافة  ونقلــت  المهاجرين. 
توجه المهاجرون الأفارقة الســريون أو المقيمون 

بطريقة قانونية في المغرب الى شــمال هذا البلد 
المغاربي بغيــة الانتقال الى شــواطئ الأندلس 
على متن القوارب. وما يثير التســاؤل هو عودة 
قوارب الهجرة ســواء من المغرب أو من شواطئ 
إفريقيــا الغربية من موريتانيا والســنغال نحو 
جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلســي قبالة 
الصحــراء الغربية. وهــذا التزامــن قد يوحي 
بوجــود اتفاق إفريقــي بعدم مواجهــة الهجرة 
الســرية في ظل عدم التزام أوروبــا بتعهداتها 
الســابقة، إذ ترغــب أوروبا في اســتمرار هذه 
الــدول بمثابــة دركي يحمــي حــدود الاتحاد 
الأوروبــي مقابــل تعويضــات مالية بســيطة. 
وعمليــا، كان المغرب والســنغال وموريتانيا قد 
أقامت ما يشــبه الســياج الحديدي ضد الهجرة 
خلال الســنوات الأخيرة، لكن تبين  نجاح هذه 
الثلاث  الــدول  بينما  أوروبا  لصالح  السياســة 
وخاصــة المغــرب تتحمــل بقــاء مهاجرين في 
أراضيها. ووعياً منها بهذا التحول، بدأت أوروبا 
تتخلى تدريجيا عن هذا النوع من التفكير الأمني 
وخاصة إقامة معسكرات في دول شمال إفريقيا. 
وبدأت فرنســا وإســبانيا تفكر في بديل يتجلى 
في إقامة معســكرات فــي الأراضــي الأووببية 
للمهاجرين الذين يجــري اعتراضهم في البحر. 
وهذا هو الاتفاق الذي جرى بين رئيس الحكومة 
الفرنسي  والرئيس  سانشــيز  بيدرو  الإسبانية 
مانويــل ماكرون فــي لقائهما الســبت الماضي. 
وقال شانشــيز في حوار مع جريدة »الباييس« 
أمس الأحد أنه لا يمكــن تحميل الدول الحدودية 
مسؤولية الهجرة بل يجب التفكير في معسكرات 
في أوروبا. وهذا التصريح هو رســالة اطمئنان 
من مدريد الى الرباط بأنها ســتدافع عن توجه لا 

يحمّل المغرب مسؤولية الهجرة.

الفوز بأكبر عدد من المنتخبين لفرض التناوب في انتخابات 2019

المعارضة الموريتانية تشد الأحزمة وتُوّحِد مرشحيها وأطرافها توقع اتفاقاً انتخابياً
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

 أعلن منتدى الديمقراطيــة والوحدة أكبر تجمع 
حزبــي ونقابي معــارض لنظام الرئيــس ولد عبد 
العزيز في اتفاق انتخابــي وقعته أطرافه أمس عن 
توحيد قوائم مرشحيه في انتخابات 2018 النيابية 

والبلدية وانتخابات 2019 الرئاسية.
وأكد المنتدى فــي اتفاقه الذي تصفحته »القدس 
العربــي« أمــس »أنه في حــال تمــادي النظام في 
رفــض وضع آليــات تضمن شــفافية الانتخابات، 
سيتخذ بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى جميع 
الإجراءات اللازمة من أجل منع التزوير بالوســائل 
الســلمية وهو ما قد يؤدي إلــى مواجهات تتحمل 

السلطة المسؤولية الكاملة عنها«.
»ومن أجل كســب هذا الرهان، يضيف الاتفاق، 
ســيكون على المعارضة أن تجعل في طليعة أهدافها 
الفوز بأكبر عــدد من النــواب والمنتخبين المحليين 
والجهويين، إذ من شــأن مثل تلك المكاسب أن تعزز 
فرصها في فرض تناوب حقيقي على السلطة 2019«.
وأكــد المنتــدى المعــارض »أنــه بالرغــم مــن 
الآمــال الكبيــرة التي ولدتهــا المرحلــة الانتقالية 
)2007/2006( فقد عادت موريتانيا ســريعا لدوامة 
الانقلابات فــي تمثيلية مأســوية توجت بتبييض 
انقلاب 6 أغسطس/آب 2008، وهو ما تأثرت به أهم 
دعائم دولــة القانون، إذ واكبته تلقائيا عودة قوية 
لنهج الأحادية السياســية الذي طالمــا تم انتقاده 
بالنظر إلى ما ينجر عنه مــن توترات متعددة ومن 
انتهاك للحريات، وهكذا أفضت الممارسة السياسية 
التــي حرفتها هيمنة الســلطة التنفيذيــة من جهة 
وانتهاج الشعوبية أســلوبا للحكم من جهة أخرى، 
إلى تكريس تســيير كارثي للبلــد على كافة الصعد 
وإلى حالة مــن التردي، يطالب اليــوم الوطنيون 
من كل المشــارب بهبة قوية من أجل انتشال ما يمكن 

تلافيه«.

»من هنا، تضيف المعارضة، تتأتى فكرة التوقيع 
على هذا الاتفــاق الانتخابي الــذي يعتبر عريضة 
للعمل المشــترك في أفق المرحلة الانتقالية المطلة مع 
اقتراب 2019، والذي تلتزم أحزاب المنتدى الوطني 
نضالها  بمواصلــة  فيه،  والوحــدة  للديمقراطيــة 
السياســي بالتنســيق مع قوى المعارضة الأخرى 
مــن أجل تأمــين جملة من شــروط الشــفافية من 
قبيل  تهدئة المناخ السياســي للانتخابات المرتقبة، 
وتكريــس مناخ ملائــم لصيانة الحريــات العامة 
والفردية خصوصا من خلال إطلاق سراح المعتقلين 
السياســيين وإلغاء المتابعات ضــد المعارضين في 
داخــل وخــارج البــلاد، وتعيــين إدارة انتخابية 
مؤهلــة وملتزمــة بالحياد يعهــد إليهــا بالتنظيم 
الفني للعمليات الانتخابية، وإنشــاء مرصد يتفرغ 
حصريا لمراقبة احتــرام الإدارة الانتخابية لقواعد 
الحياد والشــفافية بحيث تكون لــه الكلمة الفصل 
في التصديــق الفني للانتخابــات، واعتماد جملة 
من الإجــراءات الكفيلة بضمان حيــاد الدولة على 

كافــة المســتويات كالإدارة الترابيــة، والموظفين، 
أطرافه  »أن  المعــارض  المنتدى  وأوضح  والجيش«. 
قررت تأسيس تحالف انتخابي يسمّى »التحالف من 
أجل التناوب الديمقراطي« يســعى لتحقيق أهداف 
منها الاســتجابة لتطلع التغيير الديمقراطي المعبر 
عنه على نطاق واســع من أجل قيــام دولة قانون 
في موريتانيا، وتأمين أوســع حضور للمعارضة في 
الجمعية الوطنيــة والمجالس الجهويــة والبلدية، 
بغية ســد الطريــق أمــام أي محاولة مــن النظام 
للبقا، والعمل على بناء مجتمع تســود فيه العدالة 
والمســاواة والتعددية، وتوطيــد وصيانة الوحدة 
الوطنية من خلال إيجاد الحلول المناسبة، خصوصا 
لقضيــة العبوديــة ومخلفاتهــا ولجميع أشــكال 
الإقصاء على أســس عرقية أو اجتماعية، و ترسيخ 
قيم المواطنة والأخوة والتضامن والتسامح المطابقة 
لقيــم شــعبنا ولتعاليــم ديننا الحنيــف«.  ونص 
الاتفاق على »أن أحزاب القطب السياســي للمنتدى 
الوطني للديمقراطية والوحدة، قررت المشاركة في 

بلوائح  والتشريعية  والجهوية  البلدية  الانتخابات 
مشــتركة في جميع ولايات وبلديــات الوطن وكذا 
الانتخابات التشــريعية وضمان حضور المعارضة 
الأحزاب  وتعهدت  الدوائر«.  جميع  في  الديمقراطية 
المتحالفة »بتشــكيل لوائح مشتركة في الانتخابات 
البلدية والجهوية والتشــريعية على مستوى كافة 
الدوائــر التي يعتمد فيها الاقتــراع بالغالبية خلال 
شوطين، وســيتم اختيار المرشحين بحسب قدرتهم 
على تحقيق الإجماع وعلى تعبئــة الناخبين وعلى 
المســاهمة في تمويل الحملة. وبالنسبة للاقتراعات 
التي تعتمد النســبية، قررت أحــزاب المعارضة »أن 
يكــون لكل حــزب من أحــزاب التحالــف لوائحه 
الخاصة بالنســبة للائحة الوطنية ولائحة النساء 
ولائحة نواكشــوط وفي الدوائر التــي يمثلها أكثر 
من نائبين« وقررت أحــزاب المعارضة »تنظيم حملة 
مشــتركة على عموم التراب الوطني بغية محاربة 
الموريتاني  الشــعب  وتحسيس  الانتخابات  تزوير 
إزاء الحصيلــة الكارثية للنظام القائم وتســييره 
الأحادي للمســار الانتخابي من أجل خلق الظروف 
التــي تؤمن نجــاح المعارضــة الديمقراطية بكامل 
أطيافها«. وأعلنــت المعارضة عن »تســيير بعثات 
تحسيس مشتركة إلى جميع ولايات الوطن من أجل 

شرح أبعاد وأهداف هذا التحالف الانتخابي«.
 ووقع هــذا الاتفاق الانتخابــي كل يحيى أحمد 
الوقف رئيس حــزب العهد الوطنــي للديمقراطية 
والتنميــة، ومــولاي العربي مــولاي محمد رئيس 
حزب طلائع قــوى التغييــر الديمقراطي، وصالح 
حننه رئيــس حزب الاتحاد والتغييــر الموريتاني، 
والمختار سيدي مولود رئيس حزب المستقبل، وكان 
حاميدو بابا حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس، 
وبا مامدو آلحســن رئيس حزب الحرية والمساواة 
والعدالــة، والمصطفى اعبيــد الرحمن رئيس حزب 
التجديــد الديمقراطي، وأحمد ســيدي بابه رئيس 
حزب التجمــع من أجــل الديمقراطيــة والوحدة، 
ومحمد محمود سيدي رئيس حزب  التجمع الوطني 
للإصــلاح والتنمية )محســوب علــى الإخوان(، 

ومحمد مولود الرئيس حزب اتحاد قوى التقدم.

محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

ما كان يتم تداوله على أنه إشاعات أو حتى مزايدات كان تفاصيل خطة بدأ تطبيقها منذ عامين

الجزائر: سيناريو تحويل الولاية الخامسة لبوتفليقة إلى مطلب شعبي يتجسد يوماً بعد آخر!
الجزائر - »القدس العربي«:

تزايــدت الدعــوات المنبعثة من هنــا وهناك 
لمطالبة الرئيس الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة 
بالترشــح إلــى ولاية رئاســية خامســة خلال 
اليومــن الأخيرين، فبعد حــزب رئيس الوزراء 
أحمد أويحيى الذي صوّت رســميا لصالح لائحة 
تدعــو الرئيس بوتفليقــة إلى الترشــح لولاية 
جديــدة، التحق حزب تجمع أمــل الجزائر الذي 
يقوده الوزير الأســبق عمار غول بركب الداعن 
إلى »الاســتمرارية« في سيناريو مدروس يهدف 
إلى إقنــاع المواطنن بأن الولاية الخامســة هي 
مطلب من القاعدة وليســت رغبة من القمة، وأن 
الرئيس إن وافق على الترشــح فلن يكون سعيا 
وراء رئاسة مدى الحياة، وإنما تضحية في سبيل 

الوطن!
لم يتبق أي شك لدى أكثر الناس تفاؤلا بشأن 
وجود مشروع لولاية خامسة، فبعد الإعلان الذي 
قام به التجمع الوطني الديمقراطي ) حزب رئيس 
الأبيض  الدخان  ارتفــع  أويحيى(  أحمد  الوزراء 
أخيــراً من كل القمم، وثبت أن ما كان يتداول على 
أساس أنه إشــاعات أو حتى مزايدات من طرف 
بعض الأشخاص والجهات كان تفاصيل خطة تم 

الشروع في تطبيقها منذ حوالي عامن.
عندمــا صعد جمــال ولد عباس إلــى المنصة 
ليخلــف عمار ســعداني علــى رأس حزب جبهة 
التحريــر الوطنــي فــي خريف عــام 2016، في 
أعقاب اجتماع للجنة المركزيــة كان يبدو عاديا، 
وكانت شــعبية ســعداني فيه تظهر في ذروتها، 
لولا إشاعات سرت منذ صبيحة ذلك اليوم تقول 
إن الرجل القوي في الجبهة سيســتقيل! قليلون 
فقط من صدقــوا، الغالبية كانت تــرى في الأمر 
نكتة ســمجة، كيف يســتقيل ســعداني الرجل 

القــوي المقــرب من الرئاســة، الــذي خاض كل 
الحروب مــن أجل الرئيس وباســمه، وكان أداة 
تحطيم أســطورة جهاز الاســتخبارات السابق 
الجنرال توفيق، لكــن الأصوات التي كانت تقول 
إن سعداني سيرمي المنشــفة كانت مصرة، الأمر 
الذي دفع بالكثيرين للهرولة إلى فندق الأوراسي 
بالعاصمة، لا شيء كان يوحي أن هناك معارضة 
لاســتمرار »ســي عمار« على رأس الحزب، لكن 
الأخير فاجأ من كانت تســاوهم الشــكوك، ومن 
لم يتم إبلاغهــم بعد، بأن طلــب تصويتا بالثقة 
من أعضاء اللجنــة المركزية، وجــاءت النتيجة 
لصالحــه بغالبية ســاحقة، وبعدهــا أعلن عن 
استقالته، رغم صراخ بعض الأعضاء وصدمتهم، 

لكن القرار كان قد صدر وقضي الأمر. 
أعضاء  من  الكثيريــن  وذهــول  صدمة  وأمام 
اللجنة المركزية اقترح سعداني أن يكون خليفته 
هو جمــال ولد عبــاس، لا شــيء كان عفويا أو 
ارتجاليا، فســعداني كان قــد أبلغ بضرورة رمي 
المنشفة، وأبلغ أيضا بمن سيكون خليفة له، وفور 
صعــوده إلى المنصة أعلن ولد عبــاس أنه يدعو 
بوتفليقة إلى ولاية خامسة، الأمر بدا لوهلة مجرد 
مبالغــة في إبداء الولاء مــن الأمن العام الجديد 
للحزب، لكن ما ســيحدث بعد ذلك بأشهر سيبن 

أن الأمر لم يكن مجرد تزلف مبالغ فيه.
بعد اعتلائه ســدة الحــزب واصل ولد عباس 
حديثه عن الولاية الخامسة تلميحا أو تصريحا، 
فمرة يقول إنه يعلم من ســيكون رئيسا للجزائر 
بعــد 2019، ومــرة أخرى يؤكــد أن بوتفليقة لن 
الرئاسية  يكون مرشــح الجيش في الانتخابات 
المقبلة، ثم فجــأة توقف عن التعاطي مع موضوع 
الولاية الخامســة، بــل أعلن صراحــة أنه تلقى 
تعليمــات فوقيــة لعــدم الخوض فــي موضوع 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل وقرر إحالة أحد 

نواب الحزب على لجنة انضباط بســبب إعلانه 
عن تشكيل لجنة لدعم ترشــيح بوتفليقة لولاية 

خامسة.
قبل بضعة أشهر وفي فترة »الصمت« المفروضة 
الحقوقي  خــرج  الخامســة،  الولاية  بخصوص 
فاروق قســنطيني عن صمته فجــأة، ليقول إنه 
التقى الرئيــس بوتفليقة لســاعات ببيته، وأن 
الأخير أبلغه نية الترشــح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة، والاســتمرار فــي الحكم مــدى الحياة، 
وطبيعــي أن مثل تلــك التصريحــات تثير جدلا 
واســعا، لكن الرئاسة وبعد 24 ســاعة أصدرت 
بيانا قالت فيه إن قســنطيني لــم يلتق الرئيس، 
وأن كل ما ورد عنه افتراءات وأكاذيب لا أســاس 
لها من الصحة، وقد ســارع الكثيــر من المتفائلن 
لاعتبــار أن التكذيب دليل عدم وجــود نية لدى 
الرئيس للترشح، لكن بعض المتشائمن قالوا إن 
الأخذ والرد، وإعلان شيء ثم تكذيبه، مؤشر على 
وجود نية لتمييع قضية الولاية الخامسة، وأن ما 

فعله قسنطيني كان مجرد بالون اختبار.
وفجأة وبعد فتــرة من الصمــت خرج جمال 
ولد عباس قبــل بضعة أســابيع بتصريح يقول 
فيه أن مئــات الآلاف من أعضاء الحزب وقيادييه 
يطالبون الرئيس بوتفليقة بالترشــح إلى ولاية 
خامســة، وأن القرار فــي الأول والأخير قراره، 
وأن رســالة أعضاء الحزب وقيادييه رفعت إلى 
الرئيس وهو من يقرر، الخطوة التي قام بها ولد 
عباس لم تكن مفاجئة، لكن أحمد أويحيى رئيس 
الوزراء وأمن عــام التجمع الوطني الديمقراطي 
لم يسارع في وقت أول لاقتفاء أثر غريمه، وحاول 
أن يمســك العصا من الوســط، خاصة وأنه كان 
دائم الطموح في الترشــح إلى الرئاســة، ولكنه 
خضع للأمر الواقع، وسارع لإعلان تأييده بكثير 
مــن المزايدة، إذ أخضــع لائحة دعــوة الرئيس 

إلى التصويــت داخل المجلــس الوطني لحزبه، 
وبالطبع جاءت النتيجة بالإجماع لصالح الولاية 

الخامسة.
ولما ســئل من طرف الصحافيــن عن خطوته 
قال إنه لم يستشر فيها الرئاسة، وأنه لا يعلم إن 

كان بوتفليقة  يريد الترشــح أم لا! وبالتأكيد أن 
أي عارف بأبجديات العمل السياسي في الجزائر 
يــدرك أن الأمــر غير صحيــح، ولكــن المقصود 
هــو إظهــار الأمر على أنــه مطلب مــن الأحزاب 
والجمعيــات والنقابــات، ولا غرابة فــي أن يتم 

تنظيــم مهرجانات ومظاهــرات تطالب الرئيس 
وتلــح عليه أن »يضحــي« ) كما قــال أويحيى( 
السيناريو  وهو  الرئاســة،  إلى  مجدداً  ويترشح 
الذي وضع منذ البداية لتجســيد مشروع الولاية 

الخامسة.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد الإدلاء بصوته خلال الانتخابات البرلمانية في الجزائر العاصمة

البرلمان ينفي سفر 50 نائباً على نفقة الدولة لحضور مونديال روسيا

سياسيون ونشطاء يدعون لإقالة وزيرة الرياضة التونسي
وفتح ملف الفساد في هذا القطاع

للمرة الثالثة في العام الحالي وسط توقعات برفع الدعم عن المواد الأساسية

الحكومة التونسية تزيد أسعار الوقود 
وتحذيرات من اضطرابات اجتماعية جديدة

تونس - »القدس العربي«

تحولت الهزائم المتتالية للمنتخب التونسي 
في كأس العالم إلى قضية رأي عام، حيث طالب 
سياســيون ونشــطاء بإقالة وزيرة الرياضة 
وفتح ملف الفســاد في القطاع الرياضي، فيما 
نفى البرلمان سفر 50 نائباً إلى روسيا على نفقة 
الدولة مستغلن مشاركة المنتخب في المونديال 

الحالي.
وكان المنتخب التونســي تعرض لهزيمتن 
متتاليتن على يد منتخبــي إنكلترا وبلجيكا، 
وهــو ما أثار موجة من الاســتنكار لدى معظم 
التونســين الذين اتهموا اللاعبــن والطاقم 
الفني المرافق لهم بالتقصير، فضلًا عن المطالبة 

بإقالة جميع المسؤولن الرياضين في البلاد.
ودوّن النائــب كريم الهلالــي على صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »شكراً وديع )الجريء 
رئيس اتحاد كرة القــدم( على هذا العار الذي 
لحق بنا وبتونس، شكراً ماجدولن )الاشرني 
وزيرة الرياضة( على إدارتك لشؤون الرياضة 
في بلادنا. كرة القدم والمسؤولون عنها أخذوا 
كل الامكانيات، أخذوا كل شــيء مقابل مهزلة 
عالمية مثل هذه وتمريــغ وجوهنا في التراب. 
في الأثناء اثنن من أفضل رياضيينا من أبناء 
المنيهلة اللذيــن من المفروض أن يشــاركا مع 
منتخب تونــس للمصارعة فــي ألعاب البحر 

المتوسط في إســبانيا حرقوا )طلبوا اللجوء( 
برشلونة  لمطار  وصولهم  بمجرد  أمس  مســاء 
لغياب الإحاطة والتأطير. ســاعة الحساب قد 
أطالبه  الجريء.  وديــع  وأولهم  للجميع  دقت 
باســم التونســين بالرحيل فوراً. و للحديث 
بقية«. وأضافت المحاميــة ليلى حداد: »هزيمة 
لوزيرة  موضوعية  منطقية  التونسي  المنتخب 
فاشــلة ليســت لها علاقة لا من قريب ولا من 
ومسؤولن  ومديرين  الرياضي،  بالشأن  بعيد 
الذي  والفساد  والترضيات  الولاءات  تحكمهم 
ينخر الجامعــة والرياضة بصفة عامة، هزيمة 
معقولة حينما تعلم أن الفرق والأندية تنتدب 
اللاعبــن بالــولاءات، وأبنــاء الفقــراء يتم 
إقصاؤهم حتى وان كانت تتوافر فيهم الكفاءة 
والموهبــة، الهزيمة منطقية منــذ أن أصبحت 
الرياضــة تجــارة تتحكــم فيهــا اللوبيات، 
وحذاري ثــم حذاري لمن يفتح ملف الشــباب 

والرياضة!«.
من جانب آخر، نفــى عبد الفاح مورو أنباء 
تحدثت عن ســفر خمســن نائبا عى حساب 
الدولــة لحضور مباريات المنتخب التونســي 
في مونديال روســيا، حيث اعتبــر أنها مجرد 
النواب  أن معظــم  إلــى  شــائعات، مشــيراً 
ويتابعون  البرلمــان  جلســات  في  يحضرون 

عملهم المعتاد في اللجان التابعة له. 
وعلّــق النائب ويد جلاد علــى هذه الأنباء 

عبر صفحته في »فيســبوك«، حيث كتب »إلى 
بعض النفــوس المريضة: يشــرّفني وجودي 
من بــن أكثر من 10000 تونســي تحولوا إلى 
روســيا لمســاندة المنتخــب، وكان ذلك على 
نفقتــي الخاصة بكلفــة 6000 دينــار، دفعت 
نصفها والنصف الآخر على أقســاط لمن يهمه 
 leas التفاصيــل، متعاقداً مع وكالة الأســفار
travel events، وعلــى كل حال الحمد الله 
ذهبــت كي أشــجع المنتخب، ولــم أذهب إلى 
أي مكان آخر، ولم أســافر مطلقا على حساب 
المجلس منذ دخولــي للبرلمان. وأخيرا وبعيدا 
عن السياســة ومســتنقعاتها أريد أن أتوجه 
بتحية إكبــار وتقدير لأحبــاء المنتخب الذين 
العالم  أنحــاء  تحولوا من تونــس ومختلف 
لمســاندة فريقنا الوطني و تركــوا إنطباعات 
وصورة إيجابية جداً عن تونس وشــعبها في 

أكبر المحافل الدولية«. 
وكان سياسيون ونشطاء ومنظمات محلية 
الشــارني  ماجدولن  الرياضة  وزيرة  طالبوا 
بالكشــف عن مصدر الســاعة السويســرية 
باهظــة الثمن التي ترتديها، كمــا دعوا دائرة 
المحاســبة إلى مســاءلة جميع الوزراء حول 
ممتلكاتهــم، وردت دائرة المحاســبات بقولها 
إنها غير مختصة بمراقبة الممتلكات الشخصية 
للمســؤوين الحكومين، داعيــة القضاء إلى 

التحقيق في هذا الأمر.

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أســعار  زيادة  التونســية  الحكومة  قرار  أثار 
الوقود بنســبة 4 في المئة جدلًا كبيــراً في البلاد، 
حيث حذر سياســيون من اضطرابات اجتماعية 
جديدة، وخاصة أن هذا القرار سيسبب في ارتفاع 
أســعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل حديث 
الحكومة عن زيادة أسعار الحليب بحوالي 22 في 

المئة.
وكانت وزارة وزارة الطّاقة التونســية أعلنت 
ليل الجمعة عن زيادة أسعار المحروقات )البنزيت 
والمــازوت( للمرة الثالثة هذا العام بنســبة 4 في 
المئة، حيث تمت إضافة 75 مليم للأســعار، بحيث 
بات ســعر ليتــر البنزيــن 1925 مليــم )حوالي 
ديناريــن( والغــازوال )المازوت( مــا بن 1400 

و1700 )الدولار يساوي دينارين ونصف(.
وبررت الــوزارة قرارها الجديــد بـ«الإرتفاع 
المتواصل لأســعار النفط ومشتقاته العالميّة حيث 
بلغ ســعر النفط الخام خــلال الثلاثي الثاني من 
هذه السّــنة حوالي 75 دولاراً للبرميل، وإستنادا 
إلى آليّــة التعديل الدوري لأســعار المحروقات«، 
موضّحة بــأن »كل زيادة بدولار واحد في ســعر 
برميل النفط يقدّر إنعكاســها على ميزانيّة الدولة 

بحوالي 120 مليون دينار«.  
وهذه المرة الثالثة التي تتم فيها زيادة أســعار 
الوقــود في تونس هــذا العام. ويترافــق القرار 

الأخير مع حديث وزير الفلاحة ســمير الطيب عن 
اتفــاق مبدأي لزيادة أســعار الحليب )أحد المواد 
الأساســية في البلاد( خلال الأيــام الُمقبلة، حيث 
أشار بعض المصادر إلى أن الزيادة قد تتجاوز 22 
في المئة لتبلغ حوالي دينار ونصف )بإضافة 270 

مليم لليتر الواحد(.
وأثارت القــرارات الحكوميــة الأخيرة موجة 
اضطرابات  من  سياســيون  حذر  حيث  استنكار، 
اجتماعية جديدة، وحذر عمار عمروســية النائب 
عــن »الجبهة الشــعبية« من زيادة الأســعار في 
جميع المــواد الغذائية الأساســية، معبراً أن ذلك 
يشــكل »اعتداء فاحشــا على المقدرة الشــرئية 

للتونسين«.
وأضاف في تصريح صحافي »هناك موجة من 
الغلاء الفاحش والترفيع في الاســعار تتزامن مع 
عطلة رجال التعليم وانشغال التونسين بالافراح 
وستشمل جميع المواد«، مؤكدا أنه في نهاية شهر 
آب/أغســطس الُمقبل »سيكتشــف التونســيون 
حقيقة الترفيع في الاسعار التي ستزيد من تفاقم 
الخســارة والفقر الاجتماعي«، محذراً من »هزات 

اجتماعية« في الأشهر الُمقبلة.
حزب  في  القيــادي  الجلاصي  شــكري  وكتب 
»التيــار الديمقراطــي« على صفحتــه في موقع 
»فيســبوك«: »«هيبة الدولــة« أنّ الحكومة تزيد 
في سعر المحروقات ليلة الباك )نتائج الباكاوريا( 
والماتــش )مباراة تونس وبلجيــكا(، هو تصرّف 
شــخص عامل عملة وخائف من ردّة الفعل. نفس 
ممارســات العهد البائد )حكم زيــن العابدين بن 

علي(«. وأضــاف طارق الكحــلاوي القيادي في 
حزب »حراك تونس الإرادة«: »تونس في الساحة 
الحمراء الليلة )...( الحكومة ارادت استغلال فرح 
الناس بتطبيــق تعليمات صندوق النقد بالترفيع 
الليلة في اســعار المحروقات. سنشــجع المنتخب 
ونحتج علــى حكومة صندوق النقــد الدولي في 

الان نفسه«.
ودوّن  ناشــط يُدعــى رمــزي »الحكومة في 
الليــل زادت أســعار المحروقات وبعثت رســائل 
حول نتائج الباكالوريا كي يلتهي الشــعب بالأمر 
وخاصة أن التونسين يتابعون أخبار المونديال. 
اختلط طعم هزيمة الفريق الوطني بصراخ الراعي 
الذي نكل بــه الإرهابيون بقطع أنفه صباح اليوم 
في الشــعانبي مع التكبير، بزغاريــد الباكالوريا 
بالترفيع في سعر المحروقات والحليب. التونسي 

اليوم يعيش غيبوبة بعيون مفتوحة«.
وأضــاف آخر يُدعــى مجدي مخاطبــا وزارة 
الطاقــة »أين كنتم عندما انخفض ســعر البترول 
في العال لمــاذا لم تخفضوا ســعر المحروقات في 
تونس. ولماذا لم تســتفيدوا من الطاقة المتجددة 

في البلاد«.
وشــهدت تونس بداية العام الحالي تظاهرات 
حاشــدة في العاصمــة وعدد من المــدن الأخرى 
تســتنكر الزيــادة في أســعار المواد الأساســية 
وتطالب بإســقاط قانون المالية الجديد، وتسبب 
التظاهــرات بصدامات مع رجــال الأمن وإيقاف 
عــدد من المحتجــن، فضلا عن تخريــب عدد من 

المؤسسات الحكومية في البلاد.

ظريف يحذر من إسقاط الحكومة والحرس يخطط لترشيح شمخاني 

سفير إيران السابق في ألمانيا يطالب روحاني بالتنحي 
وإجراء انتخابات مبكرة للحفاظ على النظام

لندن – »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

بعد انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النــووي، تــزداد التصريحات الصــادرة عن 
الشــخصيات المقربة من مراكز صنع القرار في 
إيران والحرس الثوري حــول ضرورة تنحي 
حســن روحاني من منصب رئاسة البلاد، وفي 
الوقت ذاته زاد عدد الشــخصيات المحســوبة 
على التيار الإصلاحي الذيــن عبروا عن قلقهم 
الثوري ومقربي المرشد  إزاء محاولات الحرس 

الأعلى الإيراني للإطاحة بروحاني.
ولأول مــرة وبشــكل صريح طالب حســن 
الرئيس الإيراني  موســويان، وهو من مقربي 
وسفير طهران الســابق لدى برلن وأحد كبار 
الفريق المفــاوض النووي الإيرانــي، الرئيس 
حســن روحاني بالتنحي عن منصب الرئاسة 
وإجراء انتخابات مبكرة للحفاظ على انسجام 
أن  مؤكــداً  الإســلامية،  الجمهورية  ووحــدة 
الأوضاع الراهنة إذا استمرت حتى نهاية ولاية 
روحاني الحالية، ســتؤدي إلــى أضرار كبيرة 

بالنظام لا يمكن جبرها.
الحرس  أن  إيرانية  إعلام  وســائل  وكشفت 
الثوري يخطط لترشــيح ممثــل الولي الفقيه 
وأمن المجلس الأعلى للأمــن القومي الإيراني، 
والقيــادي الكبير في الحــرس الثوري، اللواء 
علي شــمخاني، ونجل الرئيس السابق لمجمع 
تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، محســن 
هاشــمي رفســنجاني الذي أصبــح مقرباً من 
قادة الحرس بعد حادث وفاة والدة المشــبوه، 

للانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.
حديثه  خلال  موســويان  حســن  وأشــار 
الخــاص لجريدة »همشــهري« )تعنــي »ابن 
ديرتــي«( التابعة لبلدية طهــران وهي الأكثر 
انتشــاراً فــي البــلاد، إلى أنــه بينمــا تهدد 
مخاطــر إقليميــة ودولية كبيــرة للغاية بقاء 
نظــام الجمهورية الإســلامية، تتناحر أجنحة 
النظام بشــكل خطير للغاية، حيــث كل منهم 

يتهم الآخرين بأســوأ التهــم ويصفهم بأخطر 
التوصيفات، ومنها ملفات الفســاد والفضائح 
الأخــرى. وأكد »أقــول لكم بكل صــدق، يجب 
على  ومهمــة  قاطعة  قــرارات  اتخــاذ  علينــا 
الصعيديــن الإقليمي والدولــي، ويحتاج ذلك 
انسجاما وتنسيقا داخليا على أعلى مستويات، 
وللأســف لا يوجــد الانســجام والتنســيق 
الدبلوماسين  أحد  وطالب  الداخلي«.  المطلوب 
الأكثر قرابة لروحانــي، الأخير بالتحلي بروح 
التضحيــة والإخــلاص وأن يقدم اســتقالته 
لإجراء انتخابات رئاســية مبكرة للحفاظ على 
انســجام ووحدة نظام الجمهورية الإسلامية، 
مؤكداً على أنه في حال اســتمرار حالة الصراع 
المحتــدم الراهنــة بن أجنحــة النظــام، فإن 
الضحية ســيكون الشــعب والمصالــح العليا 
للبلاد. وشــدد موســويان على ضرورة إعادة 
ترتيب البيت الداخلي للنظام الإيراني بشــكل 
أساســي وجوهــري، وأن اســتمرار رئاســة 
البلاد ستؤدي إلى أضرار كبيرة  روحاني على 

للجمهورية الإسلامية لا يمكن إجبارها.
وأكد ســفير إيران الســابق فــي ألمانيا، أن 
استراتيجية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
الحالية لا تعتمد على شــن حــرب على إيران، 
مشككاً في الوقت ذاته في جدوى أي مفاوضات 
مــع الولايات المتحدة نظراً للصــراع الدائر في 
البيــت الداخلــي الإيراني، وقــال إن الصقور 
في الولايات المتحدة والســعودية وإســرائيل 
يخططون إلى جرّ أمريكا في حرب مباشــرة مع 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي الجانب المقابل، حــذر وزير الخارجية 
الإيرانيــة، محمد جــواد ظريــف، من مخطط 
المحافظــن لإســقاط حكومة روحانــي، قائلًا 
إن المحافظــن لا يمكنهــم التحكــم بالأوضاع 

والسيطرة على البلاد بعد روحاني.
وحسب وكالة »إسنا« للأنباء التابعة لوزارة 
العلوم والأبحاث الإيرانية، صرح ظريف خلال 
لقائه مسؤولي الغرف التجارية الإيرانين: »لا 
تظنوا أن روحانــي إذا ذهب وجاء المحافظون، 

سينجحون في إصلاح الوضع«.

وقــال إن إلغاء الاتفاق النــووي إن حصل، 
سيشكل ذلك ضربة كبيرة للنظام الإيراني أكبر 

مما يظن البعض.
وكشفت صحيفة »كيهان لندن« )التي تطبع 
وتنشــر في بريطانيا باللغة الفارسية من قبل 
بعض مســؤولي جريــدة »كيهــان« قبل ثورة 
1979( أن الحرس الثوري يعمل على ترشــيح 
ممثــل الولــي الفقيــه وأمن المجلــس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني، اللواء علي شــمخاني، 
ورئيس مجلــس البلدية في طهران، محســن 
هاشــمي رفســنجاني الذي اقترب من الحرس 
الثــوري بعــد حادث وفــاة والده المشــبوه، 
النظام  فضلًا عــن محاولات بعــض أجنحــة 
الإيراني لترشــيح قائد فيلق القــدس، اللواء 
قاسم ســليماني، للانتخابات الرئاسية المبكرة 

المحتملة. 
النظــام  تشــخيص  مجمــع  عضــو  وكان 
أحمدي  محمــود  الســابق  الإيراني  والرئيس 
نجــاد، في رســالة إلى المرشــد الأعلــى علي 
خامنئي، قد طالب بإجراء انتخابات رئاســية 
وتشــريعية مبكــرة وإقالــة رئيس الســلطة 
القضائيــة صــادق لاريجاني، فــوراً، معتبراً 
الســبيل  بأنها  لخامنئي  الأخيرة  التصريحات 
الرئيســي لتنفيذ إصلاحات حقيقية في البلاد. 
وخــلال تصريحات فاجــأت الكثيرين وتعتبر 
الأولى مــن نوعها خلال فترة حكــم خامنئي، 
اعتــذر الأخير فــي 18 شــباط/ فبراير الحالي 
للشــعب الإيراني بسبب ســوء إدارة البلاد، 
واعتــرف لأول مرة أن شــرائح من الشــعب 
أدائــه وأداء  انتقــادات على  الإيرانــي لديها 
السلطات التشــريعية والتنفيذية والقضائية، 
وأنه يتفهم تلك الانتقادات، ووعد بأنه سيضع 
حداً لذلــك وأنه ســيعيد الأمور إلــى مجراها 

الصحيح.
لتصريحات  الكبيــرة  الأهمية  على  وشــدد 
خامنئــي الأخيــرة، واقتــرح أن يتــم اجراء 
بن  المحاصصات  عــن  بعيداً  حــرة  انتخابات 
أجنحــة النظام، مضيفاً أن تنفيــذ ذلك يحتاج 
لتعديل الدســتور الإيراني، مؤكــداً أنه يجب 

القيــام بذلك للحفاظ على النظــام، وأنه يجب 
القيــام بتعديــلات واصلاحــات جوهرية في 
والقضائية  والتنفيذية  التشــريعية  السلطات 
لتفادي تدهــور الأوضاع في البــلاد إلى حالة 

أسوأ مما هي الحال عليه الآن.
وكان رئيس مجلسي خبراء القيادة وصيانة 
الدستور وأحد كبار صُنّاع القرار الإيراني أحمد 
جنتي، قد صــرح أن أعداء الثورة الإســلامية 
النظــام الإيراني  يعدون طبخــة خطيرة ضد 
مــن خلال التركيــز على الحريات السياســية 
والاجتماعية وسوء إدارة البلاد من قبل بعض 
السلطات بالإشارة إلى حكومة حسن روحاني.

وكان رد الرئيس الإيراني حســن روحاني، 
علــى ذلك من خلال مطالبته بإجراء اســتفتاء 
وفــق الدســتور الإيراني، لإخــراج البلاد من 
»المــأزق السياســي«، مــا تطالب بــه بعض 
الشخصيات في النظام الإيراني ومنها هاشمي 
رفســنجاني، حول ضرورة تعديل مادة ولاية 
الدستور الإيراني وتحديد صلاحية  الفقيه في 

الولي الفقيه.

حسين موسويان

اتهامات لزيهوفر بأنه يريد 
إخراج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي 

واليمين يتقدم مع تراجع شعبية ميركل
برلن ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

تعتزم زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
في ألمانيــا أندريا ناليــس أن تطلب من طرفي 
الاتحاد المســيحي بزعامة المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل الالتزام باتفاقية الائتلاف الحاكم 

في ألمانيا يوم الثلاثاء القادم.
وقالت لصحيفة »بيلــد أم زونتاغ« الألمانية 
الحزب  يتنــازع  أســابيع  »منذ  الأســبوعية: 
المســيحي  والحزب  الديمقراطــي  المســيحي 
الاجتماعــي بولايــة بافاريا«، مشــددة على 
ضــرورة التحدث عن ذلك بشــكل منفتح يوم 

الثلاثاء«.
ومن المقرر أن تلتقي قيادات الأحزاب الثلاثة 
غداً الثلاثاء في أول اجتماع لها بلجنة الائتلاف 
الحاكم منذ الانتخابات البرلمانية. ولن يقتصر 
الاجتماع على مناقشــة الخلاف حول سياسة 
اللجوء بن حــزب ميركل والحــزب البافاري 
فحســب، ولكن ســيتم أيضا تناول الاتفاقات 
السياســية الأوروبية بن المستشارة الألمانية 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وسوف 
تجتمــع 16 دولة من الاتحــاد الأوروبي اليوم 
الأحد في بروكسل اســتعدادا للقمة الأوروبية 

المنتظرة نهاية الشهر الجاري.
ورأت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا إن وزير 
الداخليــة، هورســت زيهوفر، يمثــل تهديداً 
للتكامل الأوروبي، ويســير على طريق خروج 

برلن من الاتحاد الأوروبي.
وأكــدت أنها ترغــب من الحزب المســيحي 
الديمقراطــي ومن الحزب المســيحي البافاري 
بصفــة خاصة معرفة: هل همــا لا يزالا قادرين 
على إنجاز عمل موضوعي بناء داخل الحكومة، 

وهل يريدان ذلك من الأســاس؟«. ويأتي ذلك 
على خلفية الخلاف بن ميركل وزيهوفر بشأن 
القادمن  اللجــوء  مقترح الأخير منــع طالبي 
من دول أوروبية من دخــول البلاد.  وأضافت 
الاشــتراكي  للحزب  مؤتمر  خــلال  »ناليس«، 
»انهيــار  أن  وســط(،  )يســار  الديمقراطــي 
الائتــلاف الحاكم إثر الخلاف بن المستشــارة 
ووزير داخليتها، ســتكون له تداعيات وخيمة 
ألمانيــا وأوروبا«. وصرحــت في المؤتمر  على 
الــذي عقد بولاية شــمال الراين ويســتفاليا 
)غرب(: »من المتوقع أن تكون نهاية المهلة التي 
منحها زيهوفر للمستشارة، هي نهاية الائتلاف 

الحاكم«.
المســيحي  الديمقراطي  الحــزب  ويشــكل 
بزعامة ميركل، والحزب الاجتماعي المســيحي 
بزعامــة زيهوفــر، تحالف الاتحاد المســيحي 
)يمن وســط(، أقوى كتلة سياسية في البلاد، 
الاتحاد  يشــكل  كما  الحاكم.  الائتــلاف  وقائد 
المســيحي والحزب الاشــتراكي الديمقراطي، 
ناليس:  .وتابعت  ألمانيــا  في  الحاكم  الائتلاف 
»وزيــر الداخلية يمثــل خطراً علــى التكامل 
الأوروبي ويســير فــي طريق خــروج ألمانيا 
من الاتحــاد الأوروبي«. وأكــدت أن »الحزب 
الاجتماعــي المســيحي يخــوض صراعا على 
الســلطة مع المستشــارة ميركل، ويعطي هذا 
الصراع الأولوية على أي شــيء آخر،. محذرة 
»أن حزبها لن يســمح بالمسارات المنفردة التي 

يتبعها الحزب الاجتماعي المسيحي«.
يذكر أن ميركل ترفض مقترح وزير الداخلية 
منع طالبي اللجــوء القادمن من دول أوروبية 
مــن دخول البــلاد، وتصر على حــل أوروبي 
مشترك لأزمة اللاجئن. والأسبوع الماضي، منح 
زيهوفر مهلة لميركل حتى نهاية القمة الأوروبية 
المقــررة 28 و29 يونيو/حزيــران الجاري في 
بروكسل، للتوصل لحل أوروبي لأزمة اللجوء.  



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9225 الإثنين 25 حزيران )يونيو( 2018 - 11 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9225 Monday 25 June 2018

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

لم يكن رجب طيب اردوغان الذي أسس قبل 16عاماً حزب 
العدالــة والتنمية يتوقع أن يتمكن هو وحزبه من حســم 10 
انتخابات متتالية وأن يتولى منصب الرئاســة ويُمرر ثلاثة 
اســتفتاءات شــعبية، ليتوجها بفوز كبير فــي الانتخابات 
البرلمانية والرئاســية التي جرت لأول مرة بشــكل متزامن، 
الأحد، ومنحت الحزب ورئيســه مجدداً الحكم لـ5ســنوات 

أخرى مستقبلًا.
وطوال هذه الســنوات، عمل اردوغان بلا كلل أو ملل من 
أجل الحفاظ على البقاء بالســلطة، حيــث يواصل »العدالة 
والتنمية« حكــم البلاد بمفرده منــذ أول انتخابات فاز فيها 
في عــام 2002، تمكن خلالها من إحــداث تغيير جوهري في 
شكل الجمهورية وتركيبتها وتوجهاتها وسياساتها الداخلية 

والخارجية.
وخلال هذه الســنوات واجه الحــزب وزعيمه الروحي 
اردوغان سلســلة طويلة من التحديات والمشاكل السياسية 
من دخوله الســجن وقــرارات المحاكم العلمانيــة المناهضة 
للحزب المحافظ وقيادات الجيش الأتاتوركية مروراً بأحداث 
غيزي بارك عام 2013، وما عرف بمحاولة الانقلاب من خلال 
القضاء في نفس العام، وصولًا لمحاولة الانقلاب العســكرية 

ليلة الخامس عشــر من تموز/ يوليو الماضي، لكنه تمكن من 
تجاوز جميع هذه التحديات.

10 انتخابات متتالية 

»العدالة والتنمية« ظهر لأول مرة بهذا الاســم على مسرح 
السياســة التركيــة فــي 14 آب/ أغســطس 2001، بزعامة 
المؤســس رجب طيب اردوغان، ومنذ ذلك الحين أفرز الحزب 
رئيسين للجمهورية هما عبد الله غل، ورجب طيب اردوغان، 
و4 رؤســاء وزراء هم غل، واردوغــان، وأحمد داود أوغلو، 

وبن علي يلدريم.
في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، وبعد 15 شهراً فقط من 
تأسيسه خاض العدالة والتنمية، أول معركة انتخابات عامة 
في تاريخه السياســي، تمكن خلالها من الفوز بالانتخابات 
بنسبة 34٪ مكنته من تشكيل الحكومة الـ 58 في الجمهورية 

التركية برئاسة عبد الله غل.
اردوغان لــم يتمكن آنــذاك من ترأس الحكومة بســبب 
تبعات الحكم عليه بالحبس عام 1998 لمدة 10 أشــهر )قضى 
منهــا فعليًا بالســجن 130 يومــاً(، إثر اقتباســه أبياتاً من 
شــعر تركي أثناء إلقائه خطاباً جماهيرياً في مدينة سعرد، 
اعتبرتهــا المحكمة وقتهــا تحريضاً على الكراهيــة الدينية، 
ومنعته من العمــل في الوظائف الحكومية لمدة معينة، ومنها 

الترشيح للانتخابات العامة.

لكن ســرعان ما عاد اردوغان للســاحة السياسية في 8 
آذار/ مارس 2003، وفــاز بالانتخابات العامة المعادة بولاية 
ســيعرت )جنوب شــرق(، ليصبح نائباً عنها فــي البرلمان 
التركي، أعقب ذلك اســتقالة حكومة غل فــي 11 آذار 2003، 
ومنــح الرئيس العاشــر للجمهورية التركيــة أحمد نجدت 
ســيزر، مهمة تشــكيل الحكومة الـ 59 لاردوغان، في 15 آذار 

2003، ليصبح بعدها رئيسًا للوزراء.
وفي عام 2004 شــهدت تركيــا انتخابــات محلية احتل 
فيها حزب العدالة والتنمية الصــدارة أمام الأحزاب التركية 
المشاركة بنسبة 38٪، وتمكن من الحصول على رئاسة 950 
بلديــة 11 منها في المدن الكبرى.ومــرة أخرى، تمكن العدالة 
والتنمية بقيادة اردوغان من الفوز فــي الانتخابات العامة 

التي جرت عام 2007 بنسبة 46.6 ٪.
وكذلك فــي الانتخابات المحلية عــام 2009، تمكن العدالة 
والتنمية من حصد معظم الأصوات الانتخابية، وفاز بإدارة 
442 بلدية 10 منها في المدن الكبرى بما نســبته 43٪.. وفي 
الانتخابــات العامة عــام 2011 تمكن العدالــة والتنمية من 
الحصول علــى 49.53٪ من الأصوات الانتخابية واســتمر 
على رأس الســلطة في تركيا.وفي عــام 2014، دخل العدالة 
والتنمية آخر انتخابات محلية بقيادة اردوغان، ليتمكن من 
الفوز بـ 818 بلدية، 18 منها في المدن الكبرى بنسبة ٪38.8.
وشهد آب/ أغسطس )2014( إجراء أول انتخابات رئاسية 
صوّت فيها الشعب في تاريخ تركيا، وفاز بها اردوغان بأكثر 

قليلا من 52٪ مــن الأصوات، ليصبح الرئيس الـ12 لتركيا، 
وبعد أن اضطر لترك قيادة الحزب استجابة للقانون واصل 
أحمــد داود أوغلو، النائب فــي البرلمان عن حــزب العدالة 

والتنمية، مسيرة قيادة الحزب والحكومة من بعده.
وفي أول انتخابات عامة جرت في عهد رئاسة داود أوغلو 
للحزب، فاز العدالــة والتنمية بانتخابات 7 حزيران/ يونيو 
2015، بنسبة 40.87٪.، لم يتمكن خلالها من تشكيل حكومة 
بمفرده وفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة بدلًا من تشكيل 
حكومة ائتلافية، وفي تشــرين الثاني/ نوفمبر 2015 أعيدت 
الانتخابات العامة، وحصل الحزب على 49.49٪من أصوات 

الناخبين وشكل حكومة بمفرده.

3 استفتاءات 

خلال ســنوات حكــم »العدالــة والتنمية« جــرت ثلاثة 
استفتاءات شــعبية عامة من أجل إجراء تعديلات دستورية 
على الدســتور القائــم منذ عام 1982 الذي وضعه العســكر 
عقب الانقلاب الذي جرى آنذاك ويقول الحزب إنه »دســتور 
انقلاب« ولا يصلح ولا يتناسب مع احتياجات تركيا الحالية.

في المرة الأولــى، عرض العدالة والتنميــة في 12 أيلول/ 
ســبتمبر 2010 )فــي الذكرى الســنوية الـــ30 لانقلاب 12 
أيلول 1980( على الشــعب التركي الاستفتاء من أجل تعديل 
بعض المواد الدســتورية التي تحــول دون محاكمة منفذي 

انقلاب أيلول 1980، وبعض المــواد الأخرى المتعلقة بقانون 
الأحزاب والقضاء، ووافق الشعب التركي بنسبة 58٪ على 

الاستفتاء والتعديلات الدستورية المقترحة.
في المرة الثانيــة، عرض العدالة والتنمية على الشــعب 
التركــي عام 2014 الاســتفتاء من أجل تعديــل بعض المواد 
الدســتورية التي تتيح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة 
من قبل الشــعب، عوضًا عن انتخابه مــن قبل البرلمان، وهو 
ما جرى فعلًا، حيث انتخب اردوغان رئيسًــا للجمهورية في 
ذلك العام في انتخاب مباشــر من قبل الشعب، وفاز بأغلبية 

الأصوات.
وفي المــرة الثالثة، توجه الأتراك، الأحــد، للتصويت في 
اســتفتاء حول تعديل 18 مادة من الدستور التركي تتضمن 
في جوهرهــا تحويل نظام الحكم في البلاد من »برلماني« إلى 
»رئاسي« ومنح اردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة وهو ما 
قد يتيح له البقاء في الحكم حتــى عام 2029، وبالفعل تمكن 
اردوغان من تمرير هذه التعديــلات ولو بفارق ضئيل تمكن 
بموجبها من إجــراء الانتخابات البرلمانية بشــكل متزامن، 
الأمس الأحد، ليتمكن من خلالها الحزب من تعزيز ســيطرته 

على حكم البلاد إلى جانب رئيسه لخمس سنوات جديدة.
فحســب النتائج الأولية تمكن حزب العدالة والتنمية من 
الحصول على قرابة 45٪ من أصوات الناخبين، فيما حصل 
حليفه حزب الحركة القومية على نسبة أصوات تمكنهم سوياً 

من ضمان الأغلبية البرلمانية في المجلس المقبل.

سيتمكن من الحكم منفرداً مع حليفه حزب الحركة القومية

»العدالة والتنمية« يحصد الانتخابات الـ14ويثبت أنه ما زال الأقوى في تركيا بعد 16عاماً من الحكم 

أتراك يحتفلون بفوز حزب اردوغان في الانتخابات البرلمانيةالرئيس التركي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

■ عواصــم ـ وكالات: قال المتحدث باســم حزب 
العدالــة والتنمية التركــي ماهر أونــال، إنّ نتائج 
الانتخابات تعكس إرادة الشعب وعلى كافة الأحزاب 

السياسية احترامها.
وأوضح أونال في تصريح للصحافيين، عقب نجاح 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات 
أنّ الحكومة التركية تتصرف  الرئاسية، أمس الأحد، 
بحس المســؤولية، وأن جميع أصــوات الناخبين في 

حمايتها.
وأضاف أونال أنّ الحكومــة التركية تحرص على 
سلامة كافة أصوات الأحزاب الأخرى، وليس العدالة 

والتنمية فقط.
وردًا على تشكيك بعض الساسة الأتراك في نتائج 
الانتخابــات، قال أونــال: »شــائعات التضليل غير 
صحيحــة، أدعو كافة السياســيين إلى توخي الحذر 

وتحمل المسؤولية في هذا الموضوع«.
وأردف قائلًا: »تركيا دولة قانون، والتشــكيك في 
مشروعية مؤسســاتها يلحق الضرر بوحدتنا، ومن 
غير المقبول استهداف وتهديد وكالة الأناضول، وكالة 

أنبائنا الوطنية«.
كمــا انتقد أونــال الاتهامــات التي طالــت وكالة 
الأناضول للأنباء قائلًا: »هل سيتحمل هؤلاء الساسة 
المســؤولية حال تعرضت اللجنة العليا للانتخابات 
أو الأناضــول لأي اعتداء، فالتحريض الشــديد ضد 

مؤسسات الدولة أمر غير مقبول«.
بدأت التهاني تتوالي علــى الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان من عدد من الزعماء العالم بمناســبة 
نتائج الانتخابات التي تظهــر نجاحه بفترة جديدة 

بعد فرز غالبية الأصوات. 

جاء في ذلك اتصالات هاتفية وبرقيات تهنئة.
وجاءت التهاني من الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ورئيس 
وزراء المجر، ورئيس المجلس الرئاســي في البوسنة 

والهرسك بكر عزت بيغوفيتش.
نيكوس  اليونانــي  الخارجيــة  وزيــر  هنــأ  كما 
كوسياس ووزير الخارجية الغيني مامدي توري، في 
اتصالين هاتفيين، نظيرهمــا التركي مولود جاويش 
أوغلو هاتفيــا بالنجاح الذي حققه حــزب »العدالة 

والتنمية« في الانتخابات. 
وجذبــت الانتخابات الرئاســية والبرلمانية التي 
شــهدتها تركيا، الأحد، متابعة كبيرة من الصحافيين 

الأجانب.
ويتابع عــدد كبير من هــؤلاء الصحافيين، نتائج 
الانتخابات فــي المراكز، التي أنشــأت بالتعاون بين 
المديرية العامة للصحافة والإعلام في تركيا، ووكالة 

الأناضول في أنقرة وإسطنبول وديار بكر.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسلون من 
المديرية العامة للصحافة والإعلام، فإن 650 صحافيا 
من 34 دولة، حصلوا على اعتماد لمتابعة الانتخابات، 

بينهم صحافيون أجانب مقيمون في تركيا.
الأكبر  الاهتمام  الفرنســيون  الصحافيون  وأبدى 
بالانتخابات، حيث حصل 43 صحافيا فرنســيا على 
اعتماد لمتابعتها، فيما حصــل 36 صحافيا بريطانيا، 
و23 صحافيــا ألمانيا، و12 أســبانيا، و10 صحافيين 
يونانيين، و9 صحافيــين من كل من الولايات المتحدة 

وبلجيكا على اعتماد المتابعة.
ويستخدم الصحافيون الإنترنت والكهرباء مجانا 
في مراكز »انتخابــات 2018«، كما يوزع عليهم طعام 

ومشروبات مجانية.
وهنّأ رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجة لي، 
التركي رجب طيب اردوغــان، بنجاحه في  الرئيس 

الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس الأحد.
جــاء ذلك في اتصــال هاتفــي أجــراه بهجة لي 
مــع اردوغان عقــب الانتهاء من فــرز أغلب أصوات 
الناخبين، وحصول اردوغــان على أكثر من 50 بالمئة 

من الأصوات.
وخاض اردوغان الانتخابات الرئاســية كمرشح 
لـ»تحالف الشعب« الذي ضم حزبي العدالة والتنمية 
والحركــة القومية، وحصل على دعــم حزب الاتحاد 

الكبير من خارج التحالف.
وزعــم حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض 
الرئيســي في تركيا وجود تلاعب في النتائج الأولية 
للانتخابات التي تصدرها وكالــة الأناضول للأنباء 

الرسمية.
وقال بولنت تيزكان، المتحدث باسم حزب الشعب 
الجمهوري، في مؤتمــر صحافي عقده في مقر الحزب 
في أنقرة إن حزبه احصــى 10 آلاف صندوق اقتراع 
أظهرت أن نسية الأصوات التي حصل عليها الرئيس 

رجب طيب اردوغان تزيد قليلا عن 46 بالمئة.
وقال الحــزب العلماني إن الأصــوات التي حصل 
عليها مرشحه الرئاسي، محرم إنجه، بلغت 40 بالمئة.

الانتخابات  وأضــاف تيــزكان: »نتيجــة هــذه 
واضحة. سيفوز محرم إنجي. لم يتجاوز اردوغان 48 

بالمئة من الأصوات قط«.
وكتب إنجه عبر تويتر: »وكالة الأناضول تتلاعب 
)بالأصوات(، وأنا أدعو ممثلي مراكز الاقتراع لدينا، 

لا تنخذلوا، لا تتركوا صناديق الاقتراع«.

وقال تيزكان: »ندعو جميع المواطنين في 81 ولاية 
للذهاب إلى لجان الانتخابات المركزية. قفوا كحراس 

في أنقرة حتى الصباح الباكر«.
الشــعب  حزب  زعيــم  أعــرب  الســياق،  وفــي 
الجمهوري كمــال قليجدار أوغلو عن شــكره لجميع 
الناخبين الأتراك الذين توجهوا إلى صناديق الأقتراع 
أمس لــإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاســية 

والبرلمانية المبكرة التي جرت الأحد.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين أمس، عند وصوله 
إلى المركز العام لحزب الشــعب الجمهوري في أنقرة، 
لمتابعة نتائــج الانتخابات عقب إغــلاق الصناديق 
فــي عموم تركيا. وقــال قليجدار أوغلو: »أشــكر كل 
مواطنينا الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع وأدلوا 

بأصواتهم وأدوا واجبهم الديمقراطي«.
وأضاف قليجدار أوغلو: » أؤمن إن تركيا ستكون 

أجمل في الغد«.
وأشــار إلى أن الترشح للانتخابات والمشاركة في 
فيها والتوجه إلــى صناديق الاقتراع هو حق طبيعي 

للجميع. 
ولفــت إلــى أن فــرز الأصــوات بدأ عقــب غلق 
الصناديق، داعياً مراقبي حزبه إلى عدم ترك مكانهم 
عند صناديــق الاقتراع لحين الحصــول على محضر 

موقّع من اللجنة الانتخابية. 
وصبــاح أمــس، انطلقــت عمليــة التصويت في 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا. 
أعلنت  التركية،  للانتخابات  العليا  اللجنة  وكانت 
في وقت ســابق، إن 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً 
بأصواتهــم فــي 180 ألفــا و64 صندوقــا انتخابيا، 

موزعين على جميع الولايات التركية.

المعارضة تذكر خروقات والتهاني تنهال على اردوغان

ناطق »العدالة والتنمية«: الانتخابات عكست إرادة الشعب وتركيا دولة مؤسسات

زعيم حزب الشعب كمال قليجدار أوغلو يدلي بصوته

إسطنبول  ـ »القدس العربي«: 

يطلــق عليــه أنصــاره »الطيــب« و»الرجــل القوي« 
و»الرجل الطويــل« فيما يلقبه معارضوه بـ»الســلطان« 
و»الديكتاتور«، لكن ما يُجمع عليه الطرفان أن بائع الكعك 
التركي »الســميط« أصبح بــلا منازع الزعيــم الأقوى في 
تركيا من بعد المؤسس التاريخي للجمهورية مصطفى كمال 

أتاتورك.
رجب طيب اردوغــان ولد في 26 شــباط/فبراير 1954 
في حي »قاســم باشا« الفقير في إســطنبول لعائلة فقيرة 
ومتدينــة تنحدر أصولها مــن مدينة طرابــزون، وأمضى 
طفولته فــي مدينة »ريــزة« على البحر الأســود، ثم عاد 

للحياة في اسطنبول عندما كان عمرة 13 سنة.
بســبب فقر أســرته ولتوفير مصروفه، عمــل في بيع 
البطيخ ومن ثم الكعك التركي الشــهير »الســميط« خلال 
دراســته في المراحل الابتدائية والإعداديــة، وكان مولعاً 

بكرة القدم واقترب من الاحتراف في السبعينيات.
تعلم في مدارس »إمام خطيب« الدينية التي حوربت في 
سنوات حكم العســكر، وأعاد هو دعمها وتوسيعها خلال 
الســنوات الأخيرة. تخرج من كلية الاقتصاد والأعمال في 

جامعة مرمرة عام 1981.

في العام 1976 انضم إلى حركة نجم الدين أربكان الذي 
يُعتبر مرشده السياسي والذي تولى بعد سنوات، منصب 
رئيس الحكومة في تركيا التي وصفت حينها بـ»الإسلامية« 
لكن الانقلاب العســكري في 12 أيلول/سبتمبر 1980 أبعد 
اردوغان عن المعترك السياســي حتى العــام 1983، إلا أنه 
عاد في العام 1985 ليصبح مســؤول مدينة اسطنبول عن 

حزب »الرفاه« الذي أسسه أربكان.

رئيس بلدية إسطنبول

التطور الأهم كان في السابع والعشرين من آذار/مارس 
عام 1994 عندما انتخب رئيســاً لبلدية اسطنبول أكبر مدن 
تركيــا من حيث عدد الســكان وحقق خــلال ولايته طفرة 
كبيرة في العمل البلدي والإنجازات مما أكســبه شــعبية 
كبيرة، إلا أنه اضطر إلى الاستقالة تحت ضغط العسكر في 

العام 1997.
أدين عام 1998 بتهمة »التحريض على الكراهية الدينية« 
وأُقصي من الحياة السياســية وســجن لمدة أربعة أشــهر 
في العــام 1999. وأخذ عليه القضاء انــه قرأ أثناء خطاب 
جماهيري في كانون الأول/ديسمبر 1997 شعراً يقول فيه: 
»مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذنا، مآذننا حرابنا والمصلون 

جنودنا، هذا الجيش المقدس يحرس ديننا«، وهو الشــعر 
الذي بات يكرره في كثير من خطاباته السياسية مؤخراً.

فــي تموز/يوليو 2001، أجازت له المحكمة الدســتورية 
العودة إلى السياســة فأســس في 14 آب/أغسطس 2001 
حزب »العدالة والتنمية« برفقة الرئيس الســابق عبد الله 
غُل، والذي استقال منه لدى توليه منصب الرئيس في آب/

أغسطس من عام 2014.
فاز الحــزب في الانتخابات التشــريعية التي جرت في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2002، لكن اردوغان لم يتمكن من 
تولي رئاسة الوزراء لإعلان المجلس الانتخابي الأعلى عدم 
أهلية انتخابه قبل شــهرين من ذلك، وتولــى عبد الله غُل 
)نائبه في رئاســة الحزب آنذاك( المنصب حتى يتسنى له 
أثناء انتخابات تشريعية جزئية  تنظيم انتخابه شخصياً 
تمكن خلالها من الترشــح بفضل تعديــلات أقرها البرلمان 
الذي يهيمن عليه حزبه، وأصبح من بعدها رئيساً للحكومة 

في 11 آذار/مارس 2003.
واصل الحزب صعوده برئاســة اردوغــان وتمكن من 
الفوز في الانتخابــات العامة )البرلمانية( عام 2007 و2011 
على التوالي، وواصل اردوغان ترأسه للحكومة طوال هذه 
الفترة وحتى انتقاله لكرســي الرئاسة، بالتوازي مع فوز 

الحزب في جميع الانتخابات المحلية السابقة.

فــي العاشــر مــن آب/أغســطس 2014، فاز فــي أول 
انتخابات رئاســية تجري بالاقتراع المباشــر من الشعب 
بنسبة 52٪ من الأصوات، لفترة رئاسية تمتد إلى خمس 
سنوات جعلته ثاني أطول شخص يحكم تركيا بعد الزعيم 

التاريخي مصطفى كمال أتاتورك.
تمكن مــن وضع حد لتدخل الجيــش التركي في الحياة 
السياسية، وشهدت البلاد في فترة حكمه نهوضا اقتصاديا 
كبيرا وتمكن من ســد ديونها للبنــك الدولي، كما عمل على 
تطوير الجيش، وقرب تركيا من الدول العربية والإسلامية.

اعتمــد اردوغــان نهجاً جديــداً فيما يتعلق بالمســألة 
الكرديــة وأنجــز إصلاحــات كبيــرة، حركتها مســاعي 
الانضمام إلــى الاتحاد الأوروبي التي أطلقت في تشــرين 
الأول/اكتوبر2005 ومــا تزال تواجه صعوبات كبيرة، لكن 
الأحداث السياســية والأمنية الأخيرة دفعت باتجاه وقف 
مسيرة السلام مع الأكراد، ولاحقاً تراجعت العلاقات بشكل 
غير مســبوق بين اردوغان والاتحــاد الأوروبي الذي بات 

هدفاً دائماً لخطابات اردوغان الحادة.

الخلاف مع غولن

اتهم في الخامس عشــر من يونيو/تمــوز  2016حليفه 

الســابق فتح الله غولن بقيادة محاولــة انقلاب ضده من 
خلال النفوذ الواسع لعناصر ما اســماه »الدولة الموازية« 
في مفاصل الدولة وخاصة سلكي القضاء والشرطة، وشن 
ضــد أتباعه حربا شرســة ما زالت متواصلــة حتى اليوم 
وشملت اعتقال ومحاكمة وفصل من الوظائق لأكثر من 150 

ألفاً من المتهمين بالولاء لغولن.
وعلى الرغم من تعرض الحزب الذي أسسه إلى انتكاسة 
في انتخابات الســابع مــن يونيو/حزيــران 2015، إلا أن 
اردوغان عمل علــى دعمه بكل الطرق الممكنة وســاهم في 
عودته لحصد الأغلبية البرلمانية بالانتخابات التي أعيدت 

بالأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.
ولاحقاً، تمكــن اردوغــان بصعوبة كبيــرة من تمرير 
تعديلات دســتورية جوهرية في نيســان/ أبريل من عام 
2016 تضمنت تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى 
رئاسي وتوسيع صلاحيات الرئيس وإتاحة الفرصة أمامه 
من أجل الحصول على فترتين رئاســيتين جديدتين تمكناه 

من البقاء في الحكم لـ10 سنوات مقبلة.
والأحد رغم الشكوك الواســعة حول قدرته على حسم 
الانتخابات الرئاســية من الجولة الحالية، تمكن اردوغان 
مجدداً من حسم هذه الانتخابات ومن الجولة الأولى مؤكداً 

أنه ما زال الزعيم الأقوى في البلاد بدون منازع.

نجا من الاغتيال في محاولة الانقلاب الدموية وعاد أقوى من السابق

اردوغان... »بائع الكعك« الذي انتقل من رئاسة البلدية لـ»السجن« ومن الحكومة للرئاسة وصولًا إلى »الزعامة المطلقة«
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة ووزرائها وغضب عاصم حنفي الكاتب في مجلة »روز 
اليوســف« من عدم وجود وزير دولة لشــؤون الزبالة قال: »في خطاب 
تكليــف وزيرة البيئة الجديــدة، كان الله في عونها، لــم نكلفها صراحة 
بالتعامل مع مشكلة النظافة، أو قل مشكلة الزبالة، مع أننا أحوج ما نكون 
لوزير متفرغ لمواجهة المشكلة، التي هي المسؤول الأول عن حالات التلوث 
البيئي وانتشار الأمراض الفيروســية التي يعانى منها المواطن المصري. 
وزير دولة لشــؤون الزبالة هو المنصب الذي تحتاجــه مصر الآن، وزير 
مسؤول بمهلة محددة وواضحة لحل المشــكلة حلا جذريا، وأقطع ذراعي 
أنه ســوف ينجح بامتياز لأنه ســوف يتعامل من أرض الواقع، ســوف 
يعســكر في الشــارع حتى تنتهى الأزمة المخجلة، وذات يوم فعلها رئيس 
الوزراء المحترم إبراهيم محلب، الذي وصلته شــكاوى متعددة عن وقوع 
حي دار الســلام في القاهرة فريســة للأهوال، وقد تحول إلى مقلب زبالة 
كبير! أخذ إبراهيم محلب ســيارة تاكســي عادية متوجهــا إلى حي دار 
السلام، ورفض أن تصحبه سيارات حراســة أو طاقم سكرتارية ليعاين 
علــى الطبيعة الوقائع هناك، ووالله العظيــم أن التخلص من الزبالة هو 
مشــروع قومي حضاري من الطراز الأول، وليس هنــاك أكثر واقعية من 
عودة زبــال البيوت الذي اختفى بفعل المؤامــرة التي دبرها بعض رجال 
الحكم، مع نفر من رجال الأعمال لإنشاء شركات لجمع القمامة تحمل اسما 
أجنبيا ولم تفعل شيئا على أرض الواقع، لا هي رفعت الزبالة من الشوارع 
والبيوت، ولا هي تركتنا في حالنا وتجرجرنــا للمحاكم مع أنها هي التي 
أخلت بشــروط التعاقد، عندما تقاعســت عن العمل. النظافة من الإيمان 
ونظافة المدن المصرية واجب مقــدس وليس هناك أفضل من عودة كناس 
زمــان يتولى كنس الشــوارع وجمع المخلفات ولن يتــم ذلك إلا من خلال 

حضرة وزير شؤون الزبالة«.

إعادة تدوير القمامة
واهتمت مجلة »الإذاعة والتلفزون« بنشر تحقيقات عن هذه المشكلة أو 
قل الفضيحة، فجاء في تحقيق ســارة جمال: »يقول شحاته المقدس نقيب 
الزبالين: »القمامــة غنية وعندما نعيد تدويرها مــرة أخرى نوفر للدولة 
ملايين الدولارات بدلًا من اســتيراد المواد الصلبة الخام من الخارج، مثل 
البلاســتيك والزجاج والكانز«ويقول المقــدس: »تقدمت للحكومة بخطة 
متكاملة وهي ضرورة وجود وزارة للنظافة لتكون جهة بعينها مسؤولة، 
والحكومة رفضت فكرة إنشاء وزارة، وقررت إنشاء شركة قابضة تتولى 
أمر النظافة في مصر بالكامل وتكون ملكية الحكومة فيها 51٪ والـ٪49 
الأخرى للزبالين والمستثمرين، الذين يرغبون في إعادة التدوير والبنوك 
ورجــال الأعمال. ومــع انتهاء عام 2018 ســتنتهي كل عقود الشــركات 
الأجنبيــة في مصر، وعــن أداء هذه الشــركات يقول المقدس: الشــارع 
يتحدث عن نفسه فهذه الشركات لم تنجح فسياراتهم عملاقة لا تتلاءم مع 
الحواري الضيقة، ولم يكن لديهم أيدى عاملة كافية »ناس جاية تســتثمر 

قلبها مش على البلد هينجحوا ليه؟«.
 ويوضــح المقدس، أن لديه مشــروعاً بالتنســيق مع جهــة علمية من 
إيطاليا، ولديها تكنولوجيا عالية ويســتطيعون أن يخرجوا من القمامة 
غازاً طبيعياً وكهرباء، وما يتبقى من نفايات يســتعمل في سماد عضوي 
لاستصلاح المناطق الصحراوية، وشــرطهم في ذلك أن يكون هناك تعاقد 
مع الحكومة المصرية لشــراء المنتج الذي ســيقومون بإنتاجه. ويوضح 
النائــب عبدالحميد كمال عضو لجنة المحليات فــي البرلمان أن مصر تنتج 
ســنوياً أكثر من 23 مليون طن قمامة مخلفات صلبة وما يزيد على 15 طن 
مواد طبيــة خطرة، ونحو 65 مليون طن مخلفــات بناء، فحجم المخلفات 
ضخم، وبالتالي يمكن تدويره، وهناك رؤى كثيرة في هذا الأمر، وللأسف 
الشــديد تردد إنشاء شــركة قابضة للقمامة، يشــارك فيها القطاع العام 
والخاص والهيئــات، لأن القمامة في مصر موزعة بــين المحليات وبعض 
الهيئات، مثل النظافة والتجميل وبعــض الجمعيات، وفي النهاية نعاني 
من الكثير من الأمــراض؛ نتيجة أن لدينا ما يزيد على 400 مقلب رســمي 
وعشــوائي ونصرف نتيجة لذلك الكثيــر على العــلاج، وإذا لجأنا إلى 
الوقاية ســنوفر الكثير من الملايين، بل من المليارات وهذا ما يسمى بالطب 

الوقائي أو النظرة الصحية الوقائية.
 للأسف الشديد هناك نظرة خاطئة في موضوع القمامة وهنا يتساءل: 
كيــف نقوم بتحويل ملــف القمامة إلى أمر مركزي، وهــو موضوع محلي 
ونحن نتجه نحــو اللامركزية في إدارة الأمور؟ وهي الحل الأســهل فكل 
محافظة لها خصوصيتها وهناك محافظات نجحت في التعامل مع القمامة، 
مثل الأقصر وعندنا تجارب ناجحة مثل المتــرو نظيف جداً نحن قادرون 
علــى النظافة، وطــول عمر مصر ينظــر إليها على أنها باريس الشــرق، 
فالموضوع ليس في حاجة إلى إنشاء شــركة قابضة. ويقول حمدي عرفة 
خبير المحليات: »نحن لدينا 27 محافظة يتبعهــا 184 مركزاً و214 مدينة، 
والاهتمام بالقمامة يكــون أكثر في المحافظات الرئيســية لكن في القرى 
والنجوع لا يتعدى الاهتمام بها 5٪. وإذا سلمنا بأن سلوك المواطن سيئ 
فهل تم توفير سلات المهملات وسيارات رفع القمامة من الشوارع لهم؟ كما 
أن العمالة التي تعمل في النظافة أجورها متدنية للغاية ما بين 500 أو 600 
جنيه، والمعدات الموجودة مع العمال غير كافية، بالإضافة إلى عدم وجود 
متابعة من جانب القائمين على المراكز والأحياء والمدن، وهذا كله يزيد من 
تفاقم الأزمة وكان من الضروري فســخ العقود مع الشركات الأجنبية منذ 

فترة طويلة لكن هذا لم يحدث وهذا هو الوضع القائم«.

لجنة الوقاية من الفساد
وفــي »أخبار اليوم« أثارت أميمة كمال فــي عمودها » لذا لزم التنوية« 
قضية وجود وزراء ومســؤولين من أصحاب الأعمــال الخاصة مع ما في 
ذلك من شــبهات قالت عنها: »ألم يحن الوقت أن نأخذ قانون منع تضارب 
المصالح بجدية، بعد أن أصبح تشكيل الحكومة غالبا ما يضم عدداً لا بأس 
به من وزراء ومســؤولين كبــار أتوا من عالم البيزنس، ســواء من بنوك 
اســتثمار أو وســاطة مالية أو مكاتب استشــارية أو قانونية أو شركات 
صناعية خاصــة، وأن الحكومة الحالية بصدد الإســراع بطرح قائمة من 
شــركات قطاع الأعمال العام وحصص من بنوك عامــة في البورصة، أي 
أن منع تضارب المصالح ســيكون ضروريا لإبعاد أي شــبهات قد تتعلق 

بعمليات الطرح،
 وقد أوجب القانون الذي صدر في نوفمبر/تشــرين الثاني 2013 على 
المسؤول الحكومي في الوظيفة العامة أن يستقيل من عضوية أي مجالس 
إدارات أو مشــروعات تجارية خاصة، ويحظر عليه قبول أي عائد مادي 
منها، وســيكون على الوزير أيضا أن يبرم عقد إدارة مع شــخص طبيعي 
أو اعتباري مســتقل من غير الأشــخاص المرتبطين به، والأهم أن الوزير 
سيكون عليه أن يخطر »لجنة الوقاية من الفساد« بالأسهم والحصص التي 

عهد بإدارتها إلى الغير، ويتعين عليــه أيضا أن يفصح للجنة الوقاية عن 
طبيعة الإدارة التي عهد لها الوزير ويقدم تقريرا ســنويا عن نتائج أعمال 
تلك الإدارة، والحقيقة أن القانون يتســم بكثير من التساهل مع المسؤول 
الحكومي، حيث يفتح الباب للوزير بعــد تركه منصبه لأن يتولى وظيفة 
قد تتعــارض مع مهامه الوزارية الســابقة، قبل مــرور »العِدة الوزارية« 
وهي ثلاثة أشــهر فقط، لأنه أجاز للوزير أن يتولى منصبا في جهة خاصة 
كانت تابعة له، أو كانت خاضعه لرقابته، أو كان يرأســها أو ترتبط بعمله 
السابق، بشــرط موافقة لجنة الوقاية من الفساد التي لا يعرف أحد شيئا 
عن تشكيلها أو طبيعة عملها، أو مدى صرامتها في تطبيق القانون؟ ويبدو 
أن المشــرع فضل أن يوارب الباب أمام الوزير، بدون أن يغلقه بالكامل، ما 
يفتح الباب أمام الجهات الخاصة للاســتفادة من المعلومات السرية التي 
كانت في حــوزة الوزير أثناء مهامه الحكومية، ولذلك لم يكن مســتغربا 
أن نجد عدداً من الوزراء الذين خرجوا من الحكومة يتربعون على مقاعد 
مجالس إدارات شركات خاصة وكأنها كانت سابقة التجهيز لهم قبل حتى 

أن يخلعوا بدلهم الوزارية. 
وحســنا فعل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأســبق عندما 
بادر ونشــر محفظته المالية هو وأسرته من أســهم وسندات، التي قدرها 
بـ 25 مليــون دولار في عام 2013 معلنا عن اســم الشــركة التي تدير له 
المحفظة، ضمن الإفصاح عن ذمته الماليــة وما يمتلكه من عقارات وأطيان 
زراعية وســيارات، أتاحها علــى صفحة مجلس الــوزراء، ولأنها مجرد 
مبادرة شخصية بدون أن تتخذها أي جهة رقابية بادرةً يستلزم تعميمها، 
باعتبارها حقاً للرأي العام، ظلت مجرد مبادرة منفردة ولم تتكرر بعدها، 
وأحســبها لن تتكرر وســيظل الرأي العام لا يعرف الحدود بين المصالح 

الخاصة للوزراء ومصالح الناس.

الإصلاح الاقتصادي
وإلى »الشــروق« التي انتقد رئيس تحريرها عماد الدين حســين عدم 
نجاح الحكومة في شــرح موقفها من موجات رفع الأسعار التي قامت بها 
وآخرها أسعار الوقود التي ترتب عليها ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع 
والخدمــات وقال: »أتفهم إلى حد كبير موقف الحكومة من عملية الإصلاح 
الاقتصادي، التي تأخرنا كثيرا فيها، ودفعنــا لذلك ثمنا باهظا، لكن المهم 
أن يتفهم المواطنــون أو غالبيتهم على الأقل حتى يتحملوا الأمر صابرين، 

وليس مجبرين. 
السؤال هو لماذا لا تســتطيع الحكومة بكل أجهزتها ومؤسساتها إقناع 
المواطنــين بحتمية الإصلاح الاقتصادي، وأنه ســيكون فــي النهاية في 
مصلحتهم؟ الأســباب لذلك متعددة ومنها مثلا، أن أي مواطن يحب أن لا 
يتحمل أعباء إضافية، خصوصا أنه لا يملك ما يكفي حتى لو اقتنع بجدوى 
الإصــلاح وضروراته. الســبب الثانــي والجوهرى هو أن لــدى غالبية 
المواطنــين يقينا لا يتزعزع بأنــه ينبغي عليهم أن لا يتحملوا مســؤولية 
عملية الإصلاح. والســبب الثالث هو اعتقادهم بوجــود حالة كبيرة من 
الفساد في الكثير من المؤسســات، هي المسؤولة عن المشكلة الاقتصادية، 
وبالتالــي فعلى الحكومة أن تتقشــف أولا وتتخلص من الفســاد قبل أن 
تطالبهم بالتقشــف. والســبب الرابع: أن غالبية المواطنين لم تعد تصدق 
منطق ما تقوله وســائل إعلام كثيرة حتى لو كان صحيحا، هم يعتقدون 

أن معظم هذه الصحف تردد فقط ما ترغبه الحكومة«.

العودة إلى عصر الكهوف
أما مدير تحرير »الأهرام« الســابق عبد العظيم درويش فإنه في مقاله 
الأســبوعي في جريدة »الوطــن« قال وهو في حالة ضيــق وحيرة: »إذا 
سلمنا مرغمين بمنطق واقع السوق وأن لأصحاب الأعمال الخاصة أسلوباً 
في تجاوز أزمة الغلاء، من خلال فرض ما يحلو لهم من أســعار لمنتجاتهم 
أو بضائعهــم أو الخدمات التي يقدمونها، فإن الأمر لا ينســحب على فئة 
الموظفين من أصحــاب الدخل المحدود، الذين لن يجدوا وســيلة لمواجهة 
ذلك ســوى »فتح أدراج المكاتب لزوم تكلفة الشاي«، أو في أفضل الحالات 
- إن كانــت نادرة - اللجوء إلى »الحل الغانــدي« إن صح التعبير، وهو 
الاســتغناء عن كل ما لا يستطيع المرتب شــراءه،  غير أنه حتى هذا الحل 
ســيصبح محدوداً أمام مطالب الحياة اليومية، وإلا وجد المواطن نفســه 
مجبراً على العودة إلى عصر الكهوف لأنه وقتها فقط لن يجد نفسه مطالباً 

بسداد أي فواتير للكهرباء أو التلفون أو حتى إيجار الكهف«  .

تنمية إقليم قناة السويس
وإن كان رجل الأعمال البارز المهندس حسين صبور قد أعطى لنا صورة 
متفائلة بقوله عن أهم مشــروع قومي في حديث نشــرته »اليوم السابع« 
واجــراه معه هانــي الحوتي: »تنميــة إقليم قناة الســويس بوجه عام 
تتضمن 42 مشروعاً ذا أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى وهي: 
تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية ـ بورسعيد إلى طرق حرة 
للعمل على ســهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة 
وإنشاء نفق الإســماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة 
»شرق وغرب« وسيرفع من دخل المنطقة إلى 100 مليار دولار سنويا وهو 

أهم مشروع لمستقبل مصر«.

الفساد المحتمل لمواجهة الغلاء
وفــي »الأهرام« طالــب الدكتور ســليمان عبد العظيــم الحكومة بأن 
توضح للشعب المصارف التي ســتوجه إليها الزيادات في أسعار الوقود 
قائلا: »أعلنت الحكومة أن زيادة أســعار الوقود ســتوفّر خمســين مليار 
جنيه، يُفترض أن يتم تخصيصها لســد نفقــات بنود كثيرة مثل، التعليم 
والصحة والنقل وبرامج الحماية الاجتماعية، ورغم أن المجتمع مســتفيد 
بالضرورة من العائد التنموي لهذه القطاعات، فذلك سيتطلب وقتاً، بينما 
الناس بطبيعتها أسيرة ضغوط حياتها اليومية ولديها مأثورها الشعبي 
القائل »أعشــني اليوم وأمتني غدا«، لهذا كان ومــا زال على الحكومة أن 
تسرع بتقديم رؤية واضحة ومقنعة ومدعومة بالأرقام بشأن المشروعات 
التنموية التي ســيتم توجيه المتوفر من مخصصات الدعم لتمويلها، بدلًا 
من تكرار الخطاب نفســه عن الدعم الحكومي الذي بدا للناس بمثابة المنّ 
والتفضــل. ما زال التواصل بين الحكومة والناس ينقصه شــيء ما، ماذا 
يضير لو خرجــت الحكومة في مؤتمر صحافي بعــرض تفصيلي يوضّح 
ما ســيجنيه الناس من توفير مبلغ الخمســين مليار جنيه في قطاع بناء 
المدارس، وتوصيل مرافق الصرف الصحي للقرى وإقامة مساكن لمحدودي 
الدخل، وتوسيع الاستفادة من برنامجي كرامة وتكافل؟ هذا يجعل الناس 
أكثر اقتناعاً وتفهماً، ويسهم في إرساء الشفافية كحق للمواطن وإشراكه 

في الشــأن العــام كواجب عليه، لقد كان أخطر ما كشــفت عنه وســائل 
التواصل الاجتماعي بشــأن موجة ارتفاع الأسعار هو حديث الناس عن 
الفســاد المحتمل لمواجهة الغلاء، وســواء كان ذلك على ســبيل التنبؤ أو 
تعبيراً عن اليأس فالأمر يجــب أن يؤخذ بجدية فليس أخطر من أن يصل 

الناس إلى الجهر بتبرير ضمني للفساد«.

صحة المصريين
ونظل فــي »الأهرام« لنكون مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى 
للإعلام، الذي أشــاد برئيس الوزراء الحالي والسابق، إلا أنه أثار مشكلة 
فــي غاية الأهمية تنتظر رئيس الوزراء الدكتــور مصطفى مدبولي، وهي 
صحة المصريــين التي تدهورت وأصبحت أجســامهم هزيلة وانتشــرت 
ظاهرة التقزم، لدرجة أنه قــد لا نجد من بينهم من يصلح لأن يكون طيارا 

مقاتلا قال:
»يملك رئيس مجلس الــوزراء الجديد المهندس مصطفى مدبولي بحكم 
تجربته كأنجح وزير للإسكان عرفته مصر طوال تاريخها، أبعادا إنسانية 
وجمالية، جعلت من الإســكان عملية ارتقاء بالمســكن والحياة والذوق 
والمسلك الاجتماعي والجيرة الجغرافية، وأعطت لجموع المستفيدين حقها 
الإنســاني في أن ترى وتعيش جمال بلادها في مواقع تتســم بالفسحة 
والجمال، يفصلها عن قبح الواقع مســاحات واســعة خضــراء، تنهض 
عليهــا مدارس وأندية وملاعــب ودور رعاية أنيقة، تجمع في هندســتها 
بين البســاطة والجمال. ورئيــس مجلس الوزراء الجديــد هادئ الطبع 
كثير الإنصات قليل الكلام، شــأنه شأن سلفه رئيس وزراء مصر السابق 
المهندس شــريف إســماعيل، إنســان فاخر بمعنى الكلمة ويعرف رئيس 
الوزراء الجديد المهندس مصطفى مدبولي جيدا أن حجم الوفر الذي يمكن 
أن يتحقق لمصر نتيجة إلغاء دعم الطاقة، يشكل العنصر الأساسي لتغطية 
تكاليــف خدمات التعليــم والصحة، بما يضمن الارتقــاء بهذه الخدمات 
وتحســينها على نحو مطرد يكفل حســن تعلم المواطن وتحسين صحته، 
بما يجنبه أمراض التقزم وفقر الدم وهزال البنية الأساســية للإنســان 
المصري، الذي لا تتوافــر له اللياقة البدنية المطلوبــة لمهام عديدة تعاني 
نقصا خطيرا، لأنه من كل عدة مئات من المصريين يكاد يكون صعبا العثور 
على حالة واحدة تصلح لأن تكون في المستقبل القريب طيارا مقاتلا وهذا 

مجرد مثال لا أكثر«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي سنبدأها في »أخبار اليوم« مع خفيف الظل 
محمد عمر الذي اختار عدة لقطات وتســاؤلات تحت عنوان »نشــنت يا 
فالح« منها: »عندما يفــوق »غير المفهوم«  المفهوم يتم اختيار رئيس مدينة 
في إحدى المحافظات، كانــت تحوم حوله الشــبهات، ومعروفا للكل أنه 
» قبيــض« ليكون محافظا ويتنــدر الكل على الاختيار والترشــيح، الذي 
جاء على طريقة » نشــنت يا فالح«، لكن لا تمر إلا شــهور ويتم الإمســاك 
بالمختار محافظا متلبسا برشوة. وآخر يترشح في بداياته لمنصب رئيس 
مدينــة، وبعد فحص أوراقه وســجله الوظيفي يتم اســتبعاده لأنه غير 
صالح للمكان والوظيفة، ورغم التأكيد على فشــله رسميا يأتي محافظا، 
ويســتمر أحد الوزراء في منصبه » عادي«، رغم أنه المســؤول الأول عن 
قضية الرشــوة التي وقعت في وزارته، فالمتهمان الرئيســيان فيها كانا 
من » حبايبه« واختياره الشــخصي وعملا معه قبــل الوزارة، وجاء بهما 
وولاهما بنفسه مناصبهما. ويســتبعد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة 
الأخ مجدي عبد الغني من رئاســة بعثة المنتخب إلى المونديال فيهدد عبد 
الغني المســؤولين عن الاتحاد » بفضح المســتور« إذا لم يســافر ورجلهم 
فوق رقبتهم ونفاجأ بعدها بعبــد الغني وأبو ريدة في صورة » ودية« من 
الأراضي الروسية، ولم نعرف ماذا يملك عبد الغني من أوراق على الاتحاد 
ولا ماذا يمتلك الاتحاد ضد عبد الغني لاستبعاده. وتقرر وزارة الاستثمار 
أن تبيع  استثمارا لمشــجعي الكورة في المونديال  بين »الماتشات«، وتفتح 
جناحا فيه كل فرص الاســتثمار في مصر.. علشان ينقوا منها.. وما أفهمه 
أن مشجعي الكورة ممكن يشــتروا » بلالين ونفافيخ« لكن فرص استثمار 
»مش راكبة«. وترفع الحكومة شــعار » ضغط الإنفاق«.. لكنها لا تمانع أن 
تمنح إحدى الشــركات التي تســاهم الدولة بجزء من رأسمالها في منح 
دعوات مجانية بالســفر والإقامة لفنانين وإعلاميين وشــخصيات عامة 

لتشجيع المنتخب«.

أبو النجا: الاتهامات اغتيال معنوي
وثاني المعارك لوجدي زين الدين رئيس تحرير »الوفد« الذي دخل على 
خط المعركة التي شــنها الكاتب وحيد حامد ضد إدارة مستشفى سرطان 
الأطفال 57357 واتهمها بالفســاد وقال وجدي أن أسامة داود سبق له أن 
أشار إلى الفساد في المستشفى وأضاف: »طلبت من زميلنا ممدوح دسوقي 
أن يجري اتصالًا مع الدكتور شــريف أبوالنجا مدير المستشفى للرد على 
كل ما ورد من اتهامات للمستشــفى الذي تم وصفه بالتكية، وكانت إجابة 
ب قائلًا هل فســاد مصر في مستشــفى  أبوالنجا أنه لن يرد على أحد. وعقَّ
57357 حتــى تتحدث عنه الصحافة وتفرد له صفحات، وقال إن ما يحدث 
هو عملية اغتيال معنوي لأسباب شخصية، وهذه مواضيع أخرى ونحن 
»قدها وقدود«، وكنت أتمنى على الدكتور أبوالنجا أن يرد لدرء الشبهات 
عن هذا الصرح الطبي، وســأكتفي في هذا الشــأن بما قاله الدكتور جابر 
نصار رئيس جامعة القاهرة الســابق، الذي طالب إدارة المستشفى بالرد 
علــى كل الاتهامات، خاصة أنــه مثل كثير من المصريــين الوطنيين هالته 
الأرقام التــي وردت في حديث وحيد حامد وأســامة داود، ربما أن إدارة 
المستشفى ترفض الرد أو التعليق أو نفي هذه الاتهامات الموجهة إليها، فإنَّ 
جابر نصار، ونتفق معه في هذا الشأن يرى أن كل ما ورد صحيح وهذا ما 

كنا نريد ألا يكون«.

»دلع الغلابة«
ويوم الأحــد هاجم  نبيل عمر في »الأهرام« زمــلاء صحافيين هاجموا 
المصريين الذين يشكون من الغلاء واتهموهم بالدلع وأنهم لا يحمدون الله 
على ما هم فيه من نعم تبعدهم عن أحداث الشــدة المستنصرية، أي أثناء 
حكم الخليفة الفاطمي المستنصر عندما أكلوا لحم الكلاب والقطط والبغال 
وقال: »ليس مــن الطبيعي ولا المنطقي أن يشــن صحافيون وإعلاميون 
ومهاجرون وآخــرون »هجوما ضاريا« على المصريين الغاضبين، ســواء 
في صحف وفضائيات أو على صفحات التواصل الاجتماعي، ويفرشــوا 
الملاية لهم باعتبارهم شعبا مسرفا يمارس كوارث »استهلاكية« في حياته 
ويغضب لمجرد أن الحكومة تحاول أن تصلح من هذه الانماط الاستهلاكية 
المســتفزة بعد ســنوات طويلة من التدليل، بل إن واحدا من الذين قادوا 
حملة الهجوم على دلع المصريين، فتش في كتب التاريخ وذكرهم بـ»الشدة 
المستنصرية« التي دامت ما يقرب من ســبع سنوات، ولم يجد المصريون 
»اللضا« فأكلوا القطط والكلاب والبغــال، لكنهم نجحوا في الحفاظ على 
حدود وطن موحد ومســتقر لأنهم علوا مصلحــة »الوجود« على مصلحة 

البطون«.

المصلح الاجتماعي
والموقف نفســه أشــار إليه في »المصري اليوم« الكاتــب وجيه وهبة 
في مقاله الأســبوعي عندما قــال: »إعلامي دائم التقمــص لدور المصلح 
الاجتماعي المقوم لســلوك المصريين، علّق فــي برنامجه التلفزيوني على 
ارتفاع الأســعار بقوله: »اللي شــايف أن الحياة صعبة ياخد باســبوره 
ويورينا عــرض كتافه، وحدود مصر مــا فيش أطول منهــا ويغور« ولا 
تعليق. الاحتياجات النفســية للناس لا تقل أهمية عن احتياجاتهم المادية 
وهناك وســائل عديدة للحنو على الناس والرأفة بحالهم، وســائل غير 
مكلفة ولعل من أبسطها على سبيل المثال تسريح هذا النوع من الإعلاميين 

وأمثاله ففي ذلك رحمة وخير كل الخير للدولة المصرية حكومة وشعباً«.

قانون الضمير
وآخر المعارك ســتكون في »الوفد« لمحمد صلاح الذي طالب بمحاكمات 
تشــمل الكثيرين بقانــون جديد اقترحه هــو قانون الضميــر قال عنه: 
»حاكموهم« حاكموا كل من يســيء لســمعة وكيان مصر، حاكموا كل من 
يحــاول أن يجعل من مصر التــي تربى في شــوارعها وحواريها صورة 
مشــوهة للنيل من اســتقرارها. حاكموهم بقانون جديد يســمى قانون 
»الضمير« قانون يتم إقراره لصالح شــعب تمت سرقته على مدار أربعين 
عاماً، حاكموا كل لص وحرامي سرق من قوت هذا الشعب ليشيد القصور 
والشــركات، حاكموا كل وزير أو محافظ وقــف مكتوف اليدين ولم يأخذ 
قرارات رادعة ضد لصوص أراضي الدولــة ومافيا المحليات من محترفي 
التغاضي عن وقائع البناء في الأراضي الزراعية، التي تحدث كل ســاعة، 
حاكموا كل من ســرق أراضي وممتلكات الشــعب وكبر كرشه حاكموا كل 
فاســد أخذ رشــوة وتغاضى عن بناء مخالف يقع علــى رأس ضحاياه، 
حاكموا كل وزير أو محافظ حدثت خلال أيامه وقائع فساد سهلها بالمجاملة 

والترضية على طريقة »شيلني واشيلك«.

»داعش« وغادة عبد الرازق
وبالنســبة لتحليل مسلســلات التلفزيون في شــهر رمضان فلا تزال 
متواصلة، ولكن بدرجة أقل وكان أبرزها في »اخبار اليوم« للمشرف على 
صفحة نجــوم وفنون محمد قناوي، الذي هاجم مسلســل »ضد مجهول« 
بطولــة غادة عبد الــرازق، واتهم مخــرج العمل وغــادة بالترويج لفكر 
»داعش« وتكرار مشــهد سابق لها بحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، 
وقال تحت عنوان »ضد مجهول والفكر الداعشــي«: »صدمة كبيرة عاشها 
متابعو الحلقة الأخيرة من مسلســل »ضد مجهول«  الــذي قدمته النجمة 
غــادة عبد الرازق، الــذي انتهت حلقاته الأســبوع الماضي، حيث فوجئ 
المشاهدون للمسلسل بمشهد النهاية، الذي يمكن اعتباره كارثة في تاريخ 
الدراما المصرية والعربية، ويجب محاســبة المســؤول عنه، فهو محاولة 
للترويج للفكر الداعشــي الإرهابي المتطرف، وإذا كان مخرج العمل  طارق 

رفعت يقصد تنفيذه بهذا الشكل، فهي كارثة. 
وإذا كان لا يقصــد فالمصيبة أعظم، وتعبر عن حالــة من الجهل وعدم 
الإدراك. والمشهد عبارة عن قيام بطلة العمل غادة عبد الرازق بالقصاص 
من قاتل ابنتها » ديــاب« بعد أن قامت باختطافــه ووضعته داخل قفص 
حديدي وقد ارتدي بدلة برتقالي اللون - تشبه البدلة التي كان الدواعش 
يلبسونها لمن ينفذون فيهم حكم الإعدام- وارتدت البطلة ملابس سوداء 
وتقوم بإشعال النار فيه بعد ســكب البنزين عليه وحوله داخل القفص، 
وهذا المشهد يعيد للأذهان ما فعله تنظيم »داعش« مع الطيار الأردني  معاذ 
الكساسبة، الذي تم إشعال النار فيه بالطريقة نفسها، وكأن مخرج العمل 
يروج لفكر وأســاليب »داعش« الإرهابية، وهــذه الطريقة في الانتقام لم 
تكن موجودة في ســيناريو العمل، الذي كتبه المؤلف أيمن سلامة، ولكن 
بطلته غادة عبدالرازق اختارت القتل حرقًا وقالت إنها تضع نفسها مكان 
الأم وترى أنه من الإنصاف أن تشــاهد الأم مغتصــب ابنتها وهو يموت 
حرقًا، رغم أن مشــهد الحرق الذي قام به »داعش« منهي عنه شرعًا لقول 
النبي صلى الله عليه وســلم » لا يعذب بالنــار إلا رب النار«. وما يؤكد أن 
عرض هذا المشــهد على الشاشــة كارثة حقيقية، اننا وجدنا احتفاء عدد 
من المنابر الإرهابية التابعة لتنظيم »داعش« بالمشهد وقامت بعرضه على 
صفحاتها لتشير إلى أن صنيعها - على حد قولها - على الفطرة السليمة، 
وأن ما يقومــون به هو عقاب لكل مغتصب وأنه أمــر صحيح وهو ما دفع 

الفن إلى تقليده«.

وزراء من رجال الأعمال لا ينشرون حجم ثرواتهم والرأي العام لا يعرف الحدود بين المصالح الخاصة للوزراء ومصالح الناس

المصريون أسرى ضغوط الحياة اليومية وإعلاميون يتهمونهم بـ»الدلع« وتواصل معركة اتهام مستشفى 57357 بالفساد 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكســت الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد 23 و24 يونيو/حزيران الاهتمامات الحقيقية للاغلبية الشــعبية الساحقة، وأولها 
متابعة مباريات كأس العالم والخيبة الكبيرة من خروج المنتخبات العربية الأربعة خاســرة، وهي مصر والســعودية وتونس والمغرب، 
وشــدت المباريــات اهتمام الصحافيين والكتــاب غير الرياضيين أيضا. لدرجة أن رســام »المصري اليوم« عمرو ســليم أخبرنا أنه ذهب 
لزيارة قريبة له فوجدها تدعو على ابنها الطفل الممســك بكرة وهو في طريقه للخروج من المنزل وتقول له: قلبي غضبان عليك روح إلهي 

تخيب خيبة المنتخبات العربية في المونديال يا بعيد.
والاهتمام الثاني هو الشكوى إلى حد الصراخ الممزوج باليأس من الموجة العنيفة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، بعد زيادة أسعار 
الوقــود، واتهام الحكومة بالفشــل في إقناع المواطنــين بهذه الزيادة، رغم صحة موقفها لتجنب إفــلاس البلاد، ومخاوف من أن تؤدي 
إجراءاتها إلى عيش المصريين في الكهوف، وأكل لحم البغال والحمير والقطط والكلاب. والاهتمام الثالث هو امتحانات الثانوية العامة. 
ولوحظ أن الصحف أبدت اهتماما لافتا بخبر وفاة اللواء مهندس زكي باقي يوســف ونعي مجلس الوزراء له، والإشــادة بدوره في 
التوصل إلى اســتخدام خراطيم المياه لهدم ســد بارليف في الضفة الشــرقية لقناة الســويس عام 1973، وقصة اللواء زكي بدأت عندما 
كان يعمل في مشروع السد العالي، وبدأت عملية إزالة السد الترابي الذي تم بناؤه لتحويل مجري نهر النيل إلى أن يتم بناء جسم السد 
ومحطة الكهرباء، وتم اســتخدام خراطيم مياه قوية لإزالته وكانت حرب الاســتنزاف مشــتعلة، والاســتعدادات قائمة للعبور فاقترح 
الفكــرة التي عرضها قائد الجيــش الفريق محمد فوزي على عبد الناصر، فأمر بإجراء التجارب اللازمة على ســد مشــابه لخط بارليف 
ونجحت التجربة بشكل مذهل. وأفردت الصحف مقالات هجومية ضد زيارة المبعوث الأمريكي للترويج لصفقة القرن ورفض مصر لها، 
والتمسك بحل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. كما اهتم كثيرون بوفاة العالم المصري الكبير المقيم في 

أمريكا الدكتور عادل محمود واختراعاته الطبية التي أنقذت حياة الملايين من أمراض الفيروسات. وإلى بعض مما عندنا.
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وتأخرت كثيراً...
 

 رسائل حب:
في عيونهم نامت كل المدن

الباردة.
هكذا عادوا كجنود مهزومين

بقلوب مثقوبة ..
افترشوا أنقاض الذكرى ..

وأتبعو حمية النسيان ..
  الريح تعوي
  في العراء ..

  وغربان القرى
  لادين لها  ..

كنا لهم رسائل الحب
في كرنفالات الحزن ..

كنا سترات النجاة لأرواحهم
الهائلة التي تسير

في مواسم التفاح ..
تنصب خياماً للخطيئة ..

كنا لهم حلماً يخاصم
سرة الليل العمياء .

يلعق الصمت .

يغرق المكان بطوفان الشعر ..
ثم يتلاشى كالزئبق
بعد أن يغفو الجميع
على سرير من أوهام

   القصائد
 

وتأخرت..!:
 

 وتأخرت كثيراً
لم تترك لي الكلمات حروفاً أدخرها

لفرحة اللقاء
كيف يتحول شغب لقطعة سكر

ليمنحنا حلاوة الحياة ...
أخبريه أمي كيف كان الليل طويلًا من بعده

و الليالي التي قضيتها في فضاء الشعر
وأنا أعتق وحشة انتظاره كي لا يفلت وجهه

من ذاكرتي ...
أخبريه كيف كانت السماء وحدها ترى

وتسمع بلوعة عشب أعمى لمطر غزير
يعربد به ويحطم سمت الجهات

لكل الغيوم دون أن يسألها
عن سبب الهطول ..

أخبريه أمي عن النهر الذي كان يمدُّ لي ضفته
جسراً كلما أردت الخروج من صمتي

وعجزت عن بناء بيت للشعر الذي يسكنني ..
أخبريه يا أمي كيف تحولت لوعلة برية

ودخلت الغابة حافية في الليالي الباردة
لينام و صغار الحمام دافئاً تحت جلدي ..

أخبريه أمي كم من كؤوس الحنين تجرعت
تلك الشجرة المسكينة في حديقتي

وهي تخفي خجلها من تساقط الكلمات
اسمه من أوراقها  .

أخبريه كيف كان السلام قلبه ..والحرب
كل الحرب أن أركل النسيان لخارج حدود

جغرافيتي
أخبريه أمي عن صورة وجهي التي سقطت

مني سهواً على مرآة الصباح
وأنا أترقب لحظة عودته بحزني الشهي ...
أخبريه أنني ما زلت هنا وأضع له المبررات

وما زلت أكتب قصائدي بعطر من دخان
وأترقب من بعيد لحظة اكتمال

حلمي ...

ما الشعر؟:
 الشعر أن تسقط كلمة على الورق الأبيض

لتختزل بها قوافل مفردات .
هو القطار الروحي ذو القلب الكبير

المحمل بالأحلام الملونة
لجياع الحب

المتورطين بالانتظار ...
كالمطر ينقر نوافذ الروح برسائل

ليعبر بنا المحطات ..
نطفو معه تارة بمراكب محملة

بأطواق الياسمين ..
وتارة يصنع لنا أجنحة نصل بها

القوس قزح ..
وتارة يجعلنا نلتقي مع

أشخاص كما في الحكايا
ثم يعود بنا إلى ماكنا عليه ...

 

٭ شاعرة سورية

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

شعر

سعاد العنزي٭
نادية هناوي٭

بول ريكور ورواية التاريخ 
 

تعد »رواية التاريخ« شكلا روائيا متقدما كصيرورة من صيرورات 
الكتابة الجديــدة ما بعد الكولونيالية، وشــاهد على عصور تبدأ بما 
قبل الألفية الأولى وتنتهي بالألفية الثالثة، وتماشــيا أيضا مع التقدم 
في تقنيات التكنولوجيا والذكاء الصناعي لتغدو رواية التاريخ مثل 
محرك البحث فــيGoogle  أو yahoo فبمجــرد أن يهجس محرك 
البحث رصدا لشــيء ما، حتى يذهب منقبا عن المعرفة جامعا الأزمان 

مارا عليها بتعادلية موضوعية تزامنية وبرؤية فينومينولوجية.
ولا يعود مع رواية التاريخ وجود لبعد زمني مســيطر عليه، وإنما 
التلاعب هو ســمة اللازمانية السردية في اختراق الحوادث وتهشيم 
السلاســل واقتحام الأجيــال، بأخطبوطية الشــخصيات الحاضرة 
والماضية وكبح الفواصل بين الأزمان اختصارا واندماجا، وهو ما كان 
الفلاسفة قد صبوا جلَّ اهتماماتهم عليه منذ مطلع البشرية إلى يومنا 

هذا.  
اهتم المفكر والفيلســوف بول ريكور بالروابط الخفية التي تجمع 
الســرد بمصطلحات الزمان والوجــود، مجترحــا مصطلح تراثات 
الماضــي heritages الذي يعني أن المســافة الزمنيــة التي تفصلنا 
عن الماضي ليســت فاصلا ميتا، بل هي تحويــل إبداعي للمعنى، وأن 
المرويــات الكبرى هي إحدى الطرائق المركزية التي يتشــكل ويتضح 
بها المخيال الاجتماعي لشعب ما، وإلا ما كانت الحكاية الشعبية لتمثل 
مرحلة انتقالية قادرة على ردم الفجــوة بين التاريخ والقصة. وبول 
ريكور هو القائل بأفول الســرد منطلقا من الفهــم النقدي للتاريخ، لا 
بوصفه علما له فرضيات وقوانين وحســب، بل بوصفه أيضا فلسفة 
نقدية، وأن الذي يجمع بين العلم والفلســفة هو قابليتهما للتفســير، 
وهــذا ما أشــار إليه في كتابــه »الزمان والســرد الحبكة والســرد 
ه هايدن وايت أهم عملية تأليف بين  التاريخي« الجزء الأول، الذي عدَّ

النظرية الأدبية والنظرية التاريخية أنتجت في قرننا هذا.
وعن التاريــخ وتوظيفه فــي الســرد، يقول ريكــور: »ونحن لا 
نعيــد كتابة التاريخ نفســه، بل نكتــب تاريخا آخر لكننا نســتطيع 
دائما مناقشــة الاثنين.. مع الفرضية الأساســية القائلة أن التفسير 
فــي التاريخ لا يختلف اختلافا عميقا عن التفســير فــي بنية العلم« 
)الزمان والســرد(، وفسّــر ذلك بشــكل أكثر إيضاحا متبنيا وجهة 
نظرة ابســتمولوجية للتاريخ من زاوية علاقاته السببية، فالحادثة 
التاريخية التي حدثت فــي الماضي ووقعت مرة واحــدة، من الممكن 
تكرارها على نحو مختلف، والتاريخ يقوم على السببية كجزء يرتبط 
بجــزء، ووفقا لقانون الاحتمال الأرســطي فإن بالإمكان اســترجاع 

العلاقة في عقولنا فيصير التاريخ أقرب إلى المنطق. 
ولهذا قرر بشــكل قاطــع أن التاريخ لا يمكــن إلا أن يكون تاريخا 
ســرديا، وبذلك حرر ريكــور التاريخ من قبضة زمنيــة الوقائع، إلى 
 wording حرية زمن الأحــداث، وميّز بين فعلي الخلــق أو التعبير
وفعل التشــغيل working المرتبطين بالســرد التاريخي، مائلا إلى 

الأول لا الثاني.
ورأى أن السرد القصصي أكثر غنى في الزمن من السرد التاريخي، 
ولذلــك هو قادر على تطوير موارد واتجاهات كان الســرد التاريخي 
في الســابق يمنع اســتغلالها، ومن هنا فإن السرد القصصي سيقوم 
بمضاعفة صنــع الحبكات والالتــواءات التي تســمح بإقامة عوالم 
خياليــة تفتح فضاء لا محدودا أمام تمظهــر الزمن. ولأن اهتمام بول 
ريكــور في الأصل كان موجها نحو الذات والهوية، فإن هذا ما أتاح له 
ق بمفهوم التاريــخ إلى مديات ما بعد حداثية ترفض التعاطي  أن يحلِّ
المتعــارف معه بوصفه مدونات كبرى ســالفة ومركزية، حتى صارت 
أطروحتــه في التعامل مع التاريخ تتمثل في أنه هوية لا أكثر، ما يمكن 
أن يسميها المرء الهوية الســردية التي هي نوع من الهوية الدينامية 

المتحركة الموجودة في الحبكة التي تخلق هوية الشخصية. 
واهتم بول ريكور بالزمن وحيثيات اشتغاله السردي وهذا ما قاده 
إلى مناقشة السببية في التاريخ وإمكانية التخلي عنها، بناء على فهم 
توليــدي للتاريخ وعرض للجــدل بين التاريخ والســرد باعتبارهما 
ناجمين عــن اقتران حركتين فــي الفكر، ورأى أن المتمســكين بالفهم 
للقانون الشــمولي المعتاد للتاريخ، وأن الســرد لا يمتلك إلا خاصية 
تنامي الأحــداث »لا يرون فيه خاصية تصويرية، وذلك هو الســبب 
الذي جعلهم يــرون قطيعة ابســتمولوجية بين التاريخ والســرد« 

)الزمان والسرد(.
وأن أول دفــاع عن التأويل الســردي للتاريخ ـ بحســب ريكورـ  
جاء من داخل إطار الفلســفة التحليلية نفســها، أخذا على فلسفتي 
هيغل وأيمانوئيل، كانت النظرة المجملة للتاريخ التي لا تقر بســردية 
التاريخ، مؤكدا أن »عيب فلســفات التاريخ الثابتة نتيجة لذلك، أنها 
تكتب الجمل الســردية وهي تأخذ المســتقبل بنظر الاعتبار، بينما لا 
يمكن كتابتها إلا بأخذ الماضي بنظر الاعتبار« )الزمان والسرد(. وإذا 
كان موضوع التاريــخ هو الأفعال الماضية التي ســجلت أو تلك التي 
يكون بمستطاعنا الاستدلال عليها من السجلات والتقارير؛ فإن ذلك 
ســيجعلنا ندرك كيف يسهم التشتت المنطقي للتفسير في التاريخ في 
فتــح الطريق أمام إعادة تقويم فهمنا الســردي، منطلقا من حقيقة أن 
التواريخ هي مرويات ســردية والحقب الطويلة التي ضمها التاريخ 
تختزل في السرد إلى حقب قصيرة يقول: »أطروحتي هي أن الأحداث 
التاريخيــة لا تختلف جذريا عن الأحــداث المؤطرة بالحبكة«. ولذلك 
قال بأفول الســرد الذي ينبثق في الاســاس من اســتبدال موضوع 
التاريخ بآخر غيره عبر وجود قصديــة تاريخية كاختبار للصلة بين 
التاريخ والكفاءة السردية وعرّفها بأنها »القصد الخالص الذي يشكل 
الطبيعة التاريخيــة للتاريخ ويمنعها من الذوبــان في أنواع المعرفة 

الأخرى التي يُقرن التاريخ بها«.
وانطلاقا من مســلمة أن هناك قطيعة أبســتمولوجية بين المعرفة 
التاريخية وقدرتنا على متابعة القصة، فإن لهذه القطيعة مســتويات 
ثلاثة، هي مستوى الإجراءات ومستوى الكيانات ومستوى الزمانية، 
وتوصل ريكور إلى أن التاريخ فقد ســلطانه وصعدت مكانه سلطات 
أخرى، ولهذا يبدو كتاريخ جديد، وعمّم النظرة التاريخية على السرد 
أيضا إذ أن أي حدث يتحقق يكون قد اغتصب حدثا آخر واحتل مكانه.

ونقل عن هايدن وايــت أن الخطاب التاريخي تمثيــل أثير لقدرة 
الإنســان على ضخ المعنى في تجربة الزمن، لأن المرجع المباشــر لهذا 
الخطاب هو الأحــداث الواقعية لا الأحداث المتخيلــة. ودلّل على أن 
مرجع الأدب والتاريخ واحد هو التجربة الإنســانية في الزمن، ولأن 
الأحداث التاريخية تمتلك بنية سردية لذلك يكون للمؤرخين الحق في 
اعتبار القصص تمثيلات صادقة علــى هذه الأحداث ومن ثم التعامل 

مع هذه التمثيلات بوصفها تفسيرات لها.
ولا مراء أننا ما عدنــا نرى التاريخ نتاجا جماعيا أو تشــكلا كليا 
وحدويــا، إنما هو نتاج فردي وتصور ذاتي تشــكله المخيلة الفردية، 
ولذلك فَقَد التاريخ هيبته وحلّ الإنســان محله، والســبب أن ما بعد 
الحداثــة أعطت الإنســان حضــوره ومنحته الحظوة ككيــان قائم 
بذاته حتى صار هو من أهم أولوياتهــا. وغدا التاريخ جزءا لا عموما 
متعالقــا بالذاكرة الجمعية، مثلمــا له صلة بالذاكــرة الفردية، ومن 
هنا تبزغ مشــروعية ولوج مــا وراء القص التاريخــي، لتتم عملية 
تقويض الســلطة الموضــــــوعية للمــصــــــادر التاريخــــــية 
وشــــــروحاتها، التي تســتثمر التاريخ وفق بروتوكولات بناء من 
قبيل التمثيــل والمرجع والميتا ســرد والانتماء، وهــي بمثابة آليات 
عمل ما بعد حداثية تتبنــى رؤى نظرية، إزاء الزمن والذاكرة، وتفيد 
أيضا من الدراسات النسوية للجنس والجسد، وتستعين بالدراسات 
الثقافية حول بنيتي المركز والهامش.. لتؤدي كلها دورها كمضادة أو 
بديلة للتاريخ أطلقنا عليها )رواية التاريخ( لتغدو كالولادة الطبيعية 
المقتضاة بمنطقيــة وموضوعية، ولعل نجاح هــذه الولادة هي التي 
ستمد الســرد بمقومات النماء والصيرورة، ليكون له شكله الخاص 

وسيرورته المميزة.

٭ أكاديمية عراقية

انهيار الحلم الشيوعي في »زمن المزمار الأحمر« للكويتية ثريا البقصمي
ثريا  التشــكيلية  والفنانة  الأديبــة  تعد   ■
البقصمي أحد الأسماء المهمة المشكلة للخريطة 
من  وواحدة  العربــي،  الخليج  فــي  الإبداعية 
التي تشــتغل على النص  التجارب الإنسانية 
الكتابــي والفني برؤية إبداعيــة لافتة بعمقها 
ورصانتها. خاضــت مجالات إبداعية متعددة، 
مثــل الشــعر والقصــة القصيــرة والرواية، 
وبالطبــع الفن التشــكيلي الــذي تميزت به، 
وســجلت اســمها كواحدة من التشــكيليات 

القلائل في الخليج العربي. 
نجد من بين منجزها الإبداعي رواية مهمة لم 
النقدية،  القراءات  إليها كثيرا في  يتم الالتفات 
وذلك بســبب قلة النقــاد المتابعين للســاحة 
الثقافية في الخليج العربي، وهي رواية »زمن 
المزمار الأحمر« الصــادرة عام 2012، التي تعد 
أول رواية للكاتبة. تــدور الرواية حول قضايا 
المهاجريــن من العالــم العربــي والغربي إلى 
روسيا جنة الحلم الشيوعي وقت بزوغ فجرها 
وظهور شــمس القيم والمبادئ الاشتراكية في 

عالم عربي بائــس ومحطم بالديكتاتوريات والحروب 
والفقر والظلم السياسي والاجتماعي. 

تعــرض الروايــة حيــاة المهاجريــن إلى روســيا 
وانخراطهم في الدراســات الجامعية، فــكل منهم أراد 
الذهــاب هناك والاندماج في البلد المضيف والدراســة 
العلميــة المتخصصــة لكــي يعــودوا إلــى بلدانهــم 
ويخدمونهــا بهذا العلــم المتطور، إضافــة إلى فرصة 
عيشــهم في هذا البلد الواعد بالإنسانية، والممارسات 
الأخلاقيــة المأمولة. ولكــن ما تحاول كشــفه الرواية 
هو كشــف المغالطات الكبيرة التي عــاش فيها أبطال 
الشــخصيات وهم قادمون بحلم كبيــر حولته الأمور 
إلى صدمة فكرية كبيرة. ليست الرواية رواية الموضوع 
الأيديولوجيــة  والمناقشــات  الرئيســي  السياســي 
المحتدمة، ولكنها رواية تحــاول عرض آثار الحياة في 
روســيا في زمن سيطرة الشــيوعية وتحولات الرؤية 
عند شــخصيات الرواية، مــن خلال تجربــة الكاتبة 
نفسها، إذ كانت تعيش في روسيا في تلك الفترة بمعية 
زوجها محمد القديري وقت إكمال دراســاته العليا مع 
دراســتها هي للماجســتير. أبدعت الكاتبــة في رصد 
تفاصيل حياة الســنة الأولــى التحضيرية لكل طالب 
مبتعــث، إذ يكون علــى عتبة مزدوجة في الدراســة، 
إمــا الدخول أو الخــروج من هــذه التجربــة المهنية 
والأكاديميــة، وإما تجاوز الحاجز النفســي واللغوي 
والدخول إلى عوالم المعرفــة الرحبة، أو الخروج منها 
بخيبة أمــل كبيرة. وهي التجربة ذاتها التي تعيشــها 
البطلة، إذ كانت في البداية لا تجيد اللغة ولا تتقبلها من 
ناحية نفســية، وهذا الحاجز النفسي ربما كان السبب 
الأكبر في عدم تقبلها للحياة هنــاك. في هذه القراءة، 
ســتتم معالجة عدة موضوعات في الرواية مثل: اللغة 
والحاجز النفســي، وتفاصيل حياة الغربة في روسيا، 
وتعدد وجهات النظر من خلال انهيار الحلم الشيوعي.

اللغة:

تشــكل لغة البلد المضيف جســر وصل مهم للعبور 
إلــى ثقافتــه وعلومه ومعارفــه، وهكذا كانــت اللغة 
الحاجز الــذي لابد من اجتيازه للاســتفادة من فرصة 
الابتعاث عنــد ليلى ومجموعة من الشــخصيات التي 
أتت لتغرف من معين الجنة الشــيوعية. وبالطبع اللغة 
ليست بحد ذاتها هي الحاجز بقدر ما تكون الإشكاليات 
تقبل  لصعوبة  مضاعفة  عوامل  السيكوسوسيولوجية 
لغــة وفكر وثقافــة الآخر. نظرت ليلــى ومجموعة من 
الطلبة المبتعثين إلى اللغة الروســية علــى أنها قرقعة 
حصــاة في علبة معدنية فارغة، كمــا تقول: »إن لغتهم 

صعبة، هي أقــرب إلى قرقعة حصاة في 
علبة معدنية فارغة. إنها ورطة حقيقية، 
فليس لديّ استعداد لتعلم أصول النحو 
والإملاء وتصريف الأفعال، إن ذلك خرج 
من حياتــي«. ولكن هذا الانطباع الأولي 
مصــاغ بوجهة نظر ابتدائيــة عن البلد 
المضيف، حيث لا يزال الضيف غريبا عن 
هذه الثقافة، يشعر باغتراب نفسي عنه 
والأهل  للوطن  العارم  الحنين  وجود  مع 
واللهجة  واللغة  والثقافــة  والأصدقاء، 
وأصناف الطعــام وكل تفاصيل الوطن 
النوســتالجيا  حالة  فتكــون  الحميمة. 

هذه حاجزا لعدم تقبل ثقافــة البلد المضيف. لذلك نجد 
البطلة ليلى ورفاقها تتغير نظرتهم للغة بعد تقبل فكرة 
الاندماج مع المجتمع الجديــد، وضرورة تخطي حاجز 
اللغــة، مثلما حدث لهــم في نهاية المطــاف إذ نجحت 

بتقديرات جيدة في نهاية السنة الأولى. 
بالطبع هذه النظرة إلى اللغة تختلف، حسب وجهة 
نظر كل فرد، فابــن الثقافة واللغة الروســية بالتأكيد 
ســينظر لها نظرة المحبة والاعتزاز الكبيــر بها، مثلما 
قدمت معلمة اللغة الروســية آنا اللغــة لجموع طلبتها 
بقولها: »وها أنا أمامكم طلبتي الأعزاء، ســنقضي عاما 
كاملا ننهــل فيه من تلك اللغة الجميلــة الثرية، وليس 
لديّ شك في أنكم ســتحبونها، بل ستعشقونها عندما 
تملكون مفاتيحها الســحرية، إنها لغة موسيقية، ثرية 
بالمفردات الجميلة، تدعو إلى التحليق والإبداع«. وهذه 
النظرة الوطنية الاحتفائيــة باللغة لن تختلف حقيقة 
عن نظرة أي مواطن إلــى لغته الأم من حيث الفخر بها 
وبإمكانياتها الجميلة. أيضا من اللافت أن التعاطي مع 
اللغــة لا يقف عند حد تعلمها، بل تعلــم أدبها وقراءته 
واتقان أدائها بشــكل جيد، فأهل اللغــة المضيفة دائما 
يريدون من الضيــف أن يتحدث لغتهــم وكأنه منهم، 
ولا يقبلــون أي نوع من الاختلافات فــي النطق، وهذا 
ما يقوم به الإنكليز والأتــراك، والروس كما اتضح في 
الروايــة، دائما يواجــه الطالب المبتعث ســؤال اللغة 
وإجادتها كأنه ابن هذه الثقافــة الأجنبية. هذا ما لفت 
الضــوء إليه هومي بابــا في كتابه: »موقــع الثقافة«، 
إذ يضرب مثــالا على الهندي الذي يعجب بالمســتعمر 
ويقلده في زيه ولغته وأســلوب حياته، ولكن يكتشف 
لاحقا أنه لا يشــبهه، فتبدأ لحظــة الإدراك المتأخر، إنه 
منفصل عنه ولا يشــبهه. هنا تتضح هذه الإشكالية في 
الرواية، من خلال اســتبعاد ليلى الطالبة الكويتية من 
مسابقة للغناء بأغنية تتحدث عن بطولات الروس في 
الحرب العالمية الثانية بعنوان: »لتلمعي أيتها النجمة«  
مصورة النجمة التي تلمع فوق قبر جندي ســوفييتي، 

قتل في الحــرب العالمية الثانية. 
وبعــد هــذا التمريــن المتواصل 
ليلى  تصدم  النجاح  في  والرغبة 
برفض أحد أعضاء لجنة التحكيم 
برأيهــا، لأنها لا تعتبــر أن ليلى 
كأنها  الأغنية  تقــديم  في  نجحت 
طرحت  بل  الــروس،  من  واحدة 
لطالبة  »وكيف  وهو:  مهما  سؤالا 
أجنبية لا تجيد لغتنا، أن يتناول 
غناؤهــا أمرا مقدســا، وأي خطأ 
لغوي قد يحول هذه البطولة إلى 

أضحوكة«. 
يعكــس هــذا الــرأي صلابة 
اللغة  لموضوع  المحكمة  رؤية 
وموقفها تجــاه من له الحق 
فــي أن يغنــي أدب لغتهــا 
كونه  مــن  أكثر  وشــعرها، 
قادرا بالفعــل على أداء هذا 
النص بجــودة رائعة. هذه 
الرؤية المتطرفة ليست رؤية 
هي  ولكن  فقــط،  الــروس 
التي  المتصلبة  النظرة  ذاتها 
ينظر بها بعــض المتعصبين 
فمن  أدبهم،  إلى  الإنكليز  من 
بإمكانه  الأجانب  الطلبة  من 
وجين  شكسبير  عن  الكتابة 
ديكنز،  وتشــارلز  أوســن 
بل هــم يفضلــون أن يكتب 
الطلبة عــن قضايا أوطانهم 
التطرق  مــن  بدلا  الخاصة، 
لثقافة ولغة وأدب البلد المضيف. هذه الموضوعات غير 
المعلنة بإمكان الأدب كشــفها وفضحهــا وتعريتها، من 
خلال رصد هذه الرؤى المتعــددة، ولكن علينا ألا نغفل 
الجانب الآخر مــن القضية، وهو أنــه حتى تكتب عن 
أدب أمــة أخرى عليك إجادة اللغة، والاطلاع الواســع 
حتى  الدقيقة،  وتفاصيلهــا  وتاريخهــا  ثقافتهــا  على 
تجيد التحليل العميــق والوصول إلى المنابع الحقيقية 

للمعنى.

انهيار الحلم الشيوعي: 

من النقاط اللافتة فــي الرواية، وضوح قضية تغير 
وجهة النظر وتحولاتها عند شــخصيات الرواية، مثل 
ما يحدد باختــين الرواية البولفونية بأنها تلك الرواية 
التي تتعدد فيها وجهــات النظر بعيدا عن وجهة النظر 
الأيديولوجيــة الواحــدة. وهنا نجــد الرواية تطبق 
البولفونية من خلال طرح وجهات نظر عديدة، ما أعطى 
نصها مسحة موضوعية. إذ قدمت الكاتبة وجهات نظر 
متعددة مؤمنــة بالعقيدة الشــيوعية، أو بمعنى أدق 
الاشتراكية، على سبيل أنها الخلاص: »مثل ذلك الطالب 
العربــي، الذي كان يقــف خلفها في الطابــور، متأملا 
صورة الزعيم الروسي فلاديمير إليتش لينين وبصوت 
مرتعش يناجي الصورة«. هذا النظام الذي كان ينظر له 
الشباب كما توضح الرواية على أنه ديمقراطي وعادل 
ويبعث جمهورية أفلاطون من جديد بفضل جهود لينين 
العظيم. وهناك فئة أخرى تغيرت رؤيتها بعد معايشــة 
الواقــع الجديد، وعــدم التأقلم مع الحيــاة الجديدة، 
فتنعكس مشــاعر الخيبة والإحســاس بالخديعة على 
المستقبلية. وشخصيات أخرى  تصرفاتهم وتعبيراتهم 
لم تقتنع منذ البداية بهذه الطروحات واستشعرت ذلك 
بحدســها، وتأكدت في ما بعد رؤيتها مثل البطلة ليلى، 
إذ كانت منــذ البداية وهي »تدحرج غربتها على عتبات 
عالم جديد« غير مقتنعة بهذه الجنة الشيوعية المدعاة، 

وكثيــرا ما تردد في المواقف المتعــددة في الرواية: إنها 
خدعة. ففي قرارة نفسها تراجعت عن عملية التصفيق 
ولم تشارك الآخرين رؤيتهم المطابقة للنظام والمؤسسة 
الحزبية التي قامت بأدلجة الجميع: »وتمنت في قرارة 
نفســها أن يكتشــف ذات يوم مدى علاقة تلك الأحلام 

بواقع غارق في مستنقع البيروقراطية والمركزية«. 
وهي هنا تشــير إلى مجموعة مــن التناقضات التي 
تبــدأ بطابور الموز إلى أعمق الإشــكاليات التي تؤرقها 
كثيرا، مثل التعبئة الفكرية للشــخصيات. كما تشــير 
إلى النظام السائد والمؤسسات التي تملي قراراتها على 
الجميع وغير مســموح للآخرين بمســاحة من الحرية 
والنقــاش، أو التحرك بــدون علم هــذا النظام، نظام 
يحكم الجميع وفق رؤية أيديولوجية واحدة، ويقيدهم 
التخصصات  لهم  ويختار  الحزبية،  الدراسات  بدراسة 
المناسبة، حتى لو لم تتوافق مع رغباتهم واختياراتهم.  
مثلما يؤكد أحد أبطال الرواية، نينويك: »إنهم يختارون 

ويخططون، ونحن لا نملك الحق في الاعتراض ». 
يشــير مثل هذا الاقتباس إلى إشــكالية مهمة، وهي 
أن النظام لم يقدم شــيئا مختلفا على مستوى الحرية 
وإعطاء الآخرين فرصة التفكير بحرية، فقام بممارسة 
مشــابهة للنظام الذي انقلب عليه، باســتثناء بعض 
المكتسبات المادية والإنســانية البسيطة، التي اشترك 
فيها الروس، أحادية الرؤية والتصور أيضا، فأصبحوا 
يعيشون كما يقول عنه بعض المخمورين أنه أصبح »بلد 
حريــة الصور المؤطرة«. وطبعا مــن المهم الالتفات إلى 
قضية أن الخمر هنا عامل مســاعد على البوح وكشــف 
القناعات، لأن مجتمعات الأنظمة الديكتاتورية، بحاجة 
دائمــة إلــى الوعي اليقظ كــي لا تنزلق في مســارات 

التعبير التي تؤدي إلى مساءلات أمنية. 

دلالة العنوان: »زمن المزمار الأحمر«: 

ما ســبق يقودنا إلى قــراءة دلالة العنــوان، وهو 
عنوان تم اختياره بشــعرية مكثفة ودالــة في الوقت 
نفســه، »زمن المزمار الأحمر« كإشــارة دالة من المؤلفة 
على وقت هيمنة وسيطرة الاشــتراكية في العالم قبل 
انهيارهــا في أواخــر الثمانينيات. أما المزمار فيشــير 
إلــى العقيدة الشــيوعية التي يتبناها الاشــتراكيون 
تصلــح لتكون أغنية إنســانية رائعــة، عذبة كعذوبة 
المزمار إلا أنها في الوقت نفســه عقيــدة غنائية حالمة 
أخفقــت في التطبيق الإنســاني الحقيقــي، كما تحيل 
عن  بعيدا  الاحتفائيــة،  الغنائيــة  الشــعوب  لطبيعة 
الرؤية المنطقية العقلانية، وهي أشبه بالحالة الغنائية 
الحالمة التي عاشتها الشعوب العربية إلى وقت قريب. 
وارتباط المزمار بصفة الأحمر هنا إشــارة إلى الجانب 
الدموي للثورة الشــيوعية، قامت علــى الدماء، مثلها 
مثل أي ثورة، تحولت ممارساتها إلى ممارسات دموية 

في النهاية. 

ثريــا البقصمــي ـ روايــة »زمــن المزمــار الأحمــر«، دار 
الفراشة والفارابي، الطبعة الأولى، 2012.

٭ أكاديمية كويتية

الفيتنامــي«  »النمــر  روايــة  تشــترك 
للناقد والروائي المغربي حســن بحراوي 
مــع رواية »المســخ« وفي ترجمــة أخرى 
»التحــول« للكاتــب التشــيكي »فرانــس 
كافكا« في خصائص عديدة، لعل أبرزها 
عنصر التحول الذي يشــكل ســمة بارزة 
في النصين. نجد في نص النمر ذلك القط 
الذي تحول ذات صباح إلى نمر متوحش 
مبقع الجلد، وفي تحــول كافكا، نقرأ في 
الصفحات الأولى شخصية غريغور التي 

تحولت هي الأخرى إلى حشرة كبيرة. 
ــــ » ... حتــى تحــول ذات صبــاح من 
تلقاء نفسه إلى نمر متوحش صغير مبقع 
الجلــد وذوي أنيــاب ومخالــب لا علاقة 
لهــا بأنياب ومخالــب عموم القطــط ..«. 
وهــو تحول ســتعاود تأكيده شــخصية 
»الصحراوي« في ما سيأتي من الرواية: 

»يدخل نمرنــا الذي جــاء أول ما جاء 
على هيئــة هر كبير تخلى عنــه أربابه من 
أصحاب سفينة فيتنامية... وتعرض إلى 
ذلك التحول الرهيب الذي يشــبه المســخ 

بين أيدينا ... وربما بمساعدة منا.« 
ــــ وفي رواية كافكا نقــرأ ما يأتي: »إذ 
اســتيقظ غريغــور سامســا ذات صباح، 

علــى إثــر أحــلام ســادها الاضطــراب ، 
وجد أنه قد تحول، وهو في ســريره، إلى 

حشرة عملاقة«. 
لا يمكــن النظر إلى التحول في النصين 
الروائيــين معــا باعتبــاره تشــكلا نصيا 
فحســب، بل إنه العنصر الذي سيؤسس 

لأحداث جديدة، 
بكة  متشــا
ومترابطــة فيما 
بينهــا. لقد أفقد 
التحــول  هــذا 
عملــه  غريغــور 
وتم طــرده مــن 
التــي  الشــركة 
كان مســتخدما 
عــلاوة  فيهــا، 
علــى مــا رافــق 
مــن  ذلــك 
ت  لتضييقــا ا
تنبــئ  التــي 
بتغير مســارات 
؛  تــه قا علا
مــن  ســواء 
طــرف عائلتــه، 

أو حتــى شــخصية الخادمــة المزعجــة. 
وبالتالي، فقد أســهم هــذا الحدث المربك 
ـ أي التحول ـ في تــردي الوضعية المالية 
لعائلتــه، وضعية لــم تجد معهــا العائلة 
من حل ســوى التفكير في التخلص منه. 
من جهة أخــرى، يبرز القــط المتحول في 
رواية النمر الفيتنامي 
لتوليــد  كحافــز 
ووضعيــات  أحــداث 
متتاليــة  ســردية 
التعقيــد؛  فــي  غايــة 
بــدءا باحتجــاز القط 
المتحــول فــي القبــو، 
بإهدائــه  مــرورا 
الحيوانــات  لحديقــة 
علــى  وهجومــه 
الدين  عــز  شــخصية 
بعــد خطأ »أبــا عمر«، 
بقتلــه  وانتهــاء 
العائلــة  ومطالبــة 
ستتشــابك  بجثمانه. 
بالتحقيــق  الأحــداث 
فيما بعد حول وفاته، 
العائلــة  ومعــاودة 

إنشــاء صفحــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي إيذانــا برمزيته، لتنحل العقد 
بإلقــاء القبض على المجــرم والإفراج عن 

شخصية »الحلايقي«. 
   من خلال ما ســبق يتضــح أن رواية 
التحــول لكافــكا تصــور بشــكل دقيــق 
شــخصية غريغــور ومآزقها بعــد واقعة 
الانتقــال مــن حالــة إلــى أخــرى. لا نقرأ 
فــي الروايــة شــغف العائلــة باحتضان 
هــذا »المتحــول« الجديــد كما هــو الحال 
فــي رواية النمــر الفيتنامي التي حرصت 
عوالمها السردية على تقديم صورة مغرقة 
فــي الاهتمام عــن القط. تبقى شــخصية 
غريغور التي ســتصبح فيمــا بعد، مع ما 

اســتتبع ذلك من علاقات بعدية ـ أي بعد 
التحــول ــــ عرضــة للاشــمئزاز والقرف 
والعنــف. ومن أشــكال ذلك على ســبيل 
الخادمــة  وإزعــاج  الأب  عنــف  التمثيــل 
المتكــرر وتقزز الأخت، وهو ما اســتدعى 
ــ كما ألمحنا ســابقا ــ التخلــص من هاته 
»الحشــرة« التي باتت تشكل عبئا جديدا 
بعدما كانت معيلة، بخلاف القط المتحول 
الذي نجده قد حظي بهالــة لافتة وملفتة 

في كل تضاريس »النمر الفيتنامي«. 
   لقــد احتفــت رواية النمــر الفيتنامي 
بتيمات أخرى مضمرة خلا تيمة التحول، 
فضــلا عن اســتلهامها للثقافة الشــعبية 
ممثلــة في اســتدعاء رمــوز محــددة. أما 
»تحول« فرانز كافكا فيمكــن النظر إليها 
مــن وجــوه شــتى. علــى أن الجامع بين 
الروايتين هو ســمة التحول التي شــكلت 
ســمة بــارزة أســهمت في خلخلة مســار 
الأحــداث والدفع بها نحو آفــاق تأويلية 
جديدة. هــل فعل التحول فــي الروايتين 
معــا ــ باعتباره موضوعا للســرد ــ أمارة 
نصية تســائل فترة أو فترات اســتبداية 
ما؟ تاريخا مــا؟ أم أنه يبقى مجرد ذريعة 
للتعبير عما يطبع الأنساق ــ تعميما ــ من 

علاقات قوامها التحول؟ 

٭  كاتب مغربي

أنساق السلطة ومأزق الاختلاف

لعبة التحول في روايتي »المسخ« و»النمر الفيتنامي«
جواد السراوي٭
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ثقـافـة

فيلم »الصيد« للدنماركي توماس فنتربرغ: حين يتحول الصياد إلى ضحية
لندن ـ »القدس العربي«

 من نسرين سيد أحمد:

يختتــم الدنماركي توماس فنتربرغ فيلمه »الصيد« 
)2012( بطقــس مــن طقــوس التحول مــن الصبا إلى 
الرجولة، ففي هذه المنطقــة الريفية من الدنمارك التي 
تدور فيها أحــداث الفيلم، والتي تحيــط بها الغابات 
والبريــة والطرائد مثــل الغزلان، يعــد الحصول على 
ترخيص بالصيــد والحصول على أول بندقية لقنص 
الحيوان طقسا من طقوس دخول عالم الرجولة، ذلك 
العالم الذي يتوجب على من يدخله أن تكون له القدرة 
علــى صيد حيوان بريء، وإصابة الهدف بدقة بالغة. 
عالــم الرجولة إذن كما يصــوره الفيلم ليــس بالعالم 
الطيب أو المترفق، بل هو عالم صعب يحفل بالمنافسة 

بين الأقران وبإراقة دماء من لا ذنب له.
ولكــن فنتربرغ طــوال الفيلــم يفــكك توقعاتنا عن 
الصياد والطريدة، وعن المذنب والبريء. كما في فيلم 
فنتربرغ »الاحتفــال« )1998(، تدور أحداث »الصيد« 
في الريف الدنماركي الذي يبدو للوهلة الأولى وادعا 
جميــا حين نراه وقد اكتســى بألــوان خريف يقارب 
حلول الشــتاء، ولكن وراء هذا الجمال ذهبي الألوان 
والأوراق يختفــي خوف كبير وظلــم أكبر، خوف من 
احتمــال وقــوع تحــرش بأطفــال أو الاعتــداء عليهم 
جنســيا، وعن تأثير مزاعم التحرش هــذه على المتهم 
بهــا، وعلى مجتمع القرية بأســره. ولكــن فنتربرغ لا 
يدع أي مجال للشك أو التكهن، فنحن نعلم علم اليقين 
أن المتهــم الذي يتحول إلــى طريدة منبــوذ من القرية 
بأجمعهــا، بــريء مظلــوم، لــم يقترف قط ما يشــين 
ولــم يؤذ طفا قط. لوكاس، الشــخصية المحورية في 
الفيلم )مادس ميكلسون في أداء متميز( ليس معتديا 
علــى الأطفال، بل ضحية يتقوض عالمه بأســره جراء 
الخيال الخصب لطفلة ســمعت ما يجب أن لا تســمع 
وتحتــاج إلــى حــب تفتقــر إليــه. وهو أيضــا ضحية 
مجتمع يحاول أفراده أن ينأوا بأنفســهم بكل السبل 
عن وصمة معرفة معتد على الأطفال أو التســتر عليه، 

بدون أدنى محاولــة منهم للتيقن 
من الحقائــق، أو التأكد من صحة 

الاتهامات.
يبــدأ الفيلــم ولــوكاس يتجــه 
مبتســما إلى عمله المؤقت الجديد 
فــي روضــة للأطفــال، فقــد كان 
معلما في مدرســة للصبية الأكبر 
سنا، ولكن المدرســة قلصت عدد 
مدرســيها ففقــد وظيفتــه. يبــدو 
لــوكاس محبوبا مــن الصغار في 
المدرســة، الذيــن يهرعــون للقائه 

واحتضانــه حين وصولــه. تبدو الأمــور في نصابها 
الصحيــح في حيــاة لــوكاس، فبعد طــاق مؤلم من 
زوجتــه وخاف مرير بشــأن حضانة ابنــه الصبي، 
يقــرر الفتى أنه يريد العيش مع أبيــه، كما أن لوكاس 
يبــدو في طريقه لعيش قصة حــب جديدة بعد تعرفه 

على زميلة له في روضة الأطفال.
ولكــن هــذا كلــه 
فجــأة  يتداعــى 
جريــرة  وبــدون 
مــن لــوكاس. كارا 
الصغيــرة هــي ابنة 
تيو، الصديق المقرب 
وهــي  للــوكاس 
في  وابنتــه  ربيبتــه 
طفلة  هــي  العمــاد، 
لها  الخامســة  فــي 
أخ مراهــق تســمعه 

ذات يوم يحدث أصدقــاءه عن العضو الذكري، وهي 
طفلة تبحــث كثيرا عن حنان أبوين تشــغلهما الحياة 
والخافات الأسرية عنها، فتجد الحنان لدى لوكاس 
الــذي يوصلها لبيتها من المدرســة أحيانا أو يســمح 
لها باللعب مع كلبه أحيانا. ولكن كارا تفســر رفض 
لــوكاس لهديــة تقدمها له علــى أنه رفــض لها، وفي 
لحظة غضب تخبر مدرســة في المدرســة إنها لا تحب 

لوكاس وتكره عضوه المدبب الكبير، كلمات ســمعتها 
مــن أخيها، تتحــول إلى زلــزال يضر بعالــم لوكاس 

ويدمره تماما.
تخبــر المعلمــة طبيبا نفســيا، يوجه بدوره أســئلة 
تقتــرح المزيــد مــن الخيــالات للطفلــة، ثم يتــم إباغ 
الشــرطة ويتم إباغ أوليــاء الأمور. الاتهــام لم يتعد 
محض تخرصــات وتخيات مــن كارا التــي لا تعي 

فداحة ما قالته والتي نسيت الاتهامات فور التنفيس 
ب طفلة تتحدث  عن غضبهــا، ولكن من يمكنه أن يُكــذِّ
عــن تعرضها للتحرش أو لاعتداء الجنســي. وفجأة 
يجد لــوكاس نفســه منبــوذا طريــدا ممقوتــا تحيط 
به الشــبهات والشــكوك وينبــذه من كانــوا منذ أيام 
أصدقــاءه. كمــا هــو حــال الغــزال الــذي يصطاده 
الرجال لإثبــات رجولتهــم، يصبح لــوكاس الطريدة 

التــي يتصيدها المجتمــع ليثبت براءتــه وليثبت أنه لا 
مكان فيه للمتحرشين بالأطفال. يصبح لوكاس مدانا 
فينظــر إليه المجتمع بجرم لم يقترفه، ويتحول الشــك 
إلــى يقين لمجرد الاعتقاد أن طفا لا يمكن له أن يكذب. 
يلعــب فنتربرغ على رغبة الكثير من البشــر أن يكونوا 
أصحاب صوابية أخاقية وعلى رغبة الكثيرين أيضا 

في أن يكونوا قضاة...

عدّة النّصر

ســافرت  جحافــل مــن جمهورنا العربي العاشــق 
لكرة القــدم إلى باد الثلج والصقيــع محمّلة بأعبائها 
ــا منها أنهــا كافية  الثقافيــة المنتهيــة الصاحيــة ظنًّ
لتحقــق لها النّصر.  حملــوا القرآن والمســابح وقرأوا 
الفاتحــة قبل بدء اللعب، وســجدوا وقبلــوا أرضيات 
الماعب من أجل التأهــل  للمرحلة المقبلة فقط، أو ربما 
من أجــل تفــادي الهزيمة فــي المقابــات الأولى على 
الأقل، حملوا ما تعوّدوا أن يحملوه من إرث ثقافي في 
الظروف الصعبــة واعتقدوا أن إيمانهــم كاف لنقلهم 
نقلة نوعية في باد )الكفــار( لعلّهم أيضا اعتقدوا أن 
عصر الفتوحات الجديد سيبدأ كالسحر بأقدام لاعبي 
فرقهــم، وهذا موضوع آخر يحتــاج لكثير من التدقيق 
والتمحيص والتفكيــك لفهمه أمام الانفات الأخاقي 
لهــذا الجمهــور الذي لا يفرق فــي حياتــه اليومية في 

الكواليس بين الحال والحرام. 
لقد دأب هذا الجمهور على طقوس غريبة لتشــجيع 
فريقــه المفضل، وهو متشــابه فــي كل العالم، جمهور 
يعيــش على كــرة الماعب وليس على الكــرة الأرضية، 
لا تعنيــه لا البيئــة، ولا الاقتصاد، ولا السياســة، فهو 
يضحي من أجل فريقه ســواء كان غنيــا أو فقيرا، قد 
يطلق زوجتــه إن أزعجته وهو يشــاهد مبــاراة فريقه 
المفضــل، وقــد يتوقف قلبــه إن خســر مبــاراة مهمة 
ويموت بســكتة قلبيــة، قد يبيع أثاث بيته أو ســيارته 
ليســافر من أجل تشــجيع فريقه...فما يملكه من ولاء 

لذلك الفريق لا يملكه حتى التابع الروحي لمرشده.
جمهور الكرة يهمه مدرب الفريق أمّا ما عدا ذلك فا 
يهم، هو خارج الخريطة السياســية للبلد وللعالم كله.  
ومــع هذا يختلف هذا الجمهور مــن بلد إلى آخر، فلكل 
جمهور خلفية ثقافية هــي ابنة مجتمعه...وهو أحيانا 
يســامح، وأحيانا لا، نحــن لا نفهم أمزجــة هذه الفئة 
مــن النّاس، من منظورنا الخاص ككتاب ومثقفين، ولا 
أدري هل الأمر كان هكذا من زمن طويل أم أنّه تغيّر مع 
الوقــت، إذ أن تاريخ الكتاب الكبار يكشــف عن عاقة 
وطيدة بين رموز الأدب والرياضة، خاصة رياضة كرة 

القدم.
فاديميــر نابوفكــوف واحــد مــن أولئــك الكتاب 
الذين عشــقوا الرياضــة،  وقد مارس ألعــاب القوى، 
كما  كان لاعبا ماهرا للشطرنج وكرة القدم، ولعب في 
عشــرينيات وثاثينيات القرن الماضي كحارس مرمى 
في إنكلترا وألمانيا، ويــا للصدف أن يلعب  ألبير كامو 
أيضــا كحارس مرمى في باريس، هو الذي كانت لديه 
وجهة نظــر متميزة وفريدة  في ربطه بين الأدب وهذه 
الرياضــة. إذ قال » القليل من المعانــي الأخاقية التي 
تعلمتها، عرفتها من ماعب كرة القدم، وهي المشــاهد 
المسرحية التي ستبقى جامعتي الحقيقية.«  وأكثر من 
ذلك، فهو القائل إن الماعب هي الأماكن الوحيدة التي 

يشعر فيها ببراءته؟« 
إلى أي مدى يمكننا أن نرى عمق رسالته هذه؟ 

أين موقــع الكاتب والمثقف العربي مــن هذه اللعبة 
التي لها تأثير السحر على جماهيرها؟

أو لنتســاءل بصيغــة مختلفــة، مــن هــو الكاتــب 
أو الشــاعر الــذي حقق مــا حققه الاعــب الجزائري 
الفرنسي  بضربة رأسه الشهيرة حفاظا على كرامته؟ 
أو باســتقالته التي  اعتبرها الشارع رسالة ذات أبعاد 
إنســانية لا حــدود لها وهــو فــي أوج انتصاراته؟ أو 
بجملة من جمله الدقيقة، التي يقولها بلغة أدبية فائقة 
الجمال، وكأنه أديب منذ ولد، ذلك العمق في خطابه، 
هل هو عمق مشــترك عنــد لاعبي الكــرة، أم أنه طفرة 
عنــد زيدان وقلة مــن نجوم الكرة؟ يجــدر بنا أن نطرح 
الســؤال لأننا أمام جماهير تصغي بعقلها وعواطفها 
ــظ بمقولاته  وروحهــا لشــخص بحجمه، ولــو أنّه تلفَّ
العميقة تلك باللغة العربية لمسح ما تراكم في أدمغتها 
مة بما يشــبه الدين  ســة وأخرى ملغَّ من خطابات مُسيَّ

ويشبه المخدرات.
استســمحكم عذرا، فما أقوله ليــس هذيانا، كوني 
أعيش في مجتمع يهذي بالكرة المستديرة لكنها خارج 
إطــاره الأدبي..! إنّه حب غيــر مكتمل من طرف النخبة 
للفوتبول، حب يشبه الحب الذي يكنه الرجل للعشيقة 
التــي لا تحظــى بالاحتــرام الــذي تحظى بــه الزوجة 
الشــرعية. وهو موقــف مغاير لكتاب الغــرب ونخبه، 
إذ فوجئت فــي خال بحثي بعدد كبير من الكتب التي 
وثقت بالأســماء لتلك العاقة الوطيدة والمحترمة بين 
رموز الأدب وهذه الرياضة التي ولدت أرسطوقراطية 

وأصبحت أكثر رياضة شعبيةً في العالم.
حتــى أن كاتبــة بحجــم  مارغريــت دوراس مثــا 
لا تتــردد في وصــف هذه اللعبــة  على أنهــا » مذهب 
روحــي« حين عجزت عــن إيجاد تفســير منطقي لهذا 

الحب والولاء لها.
غياب بصمات هذا الحدث العالمي في النص الأدبي 
والفكري العربيين وغيابه عن دائرة اهتمامات النخبة 
العربيــة به، ســمح فيما ســمح بتربــع الفكــر الديني 

بأنواعه حتى على عرش الكرة عندنا. 
فأين ذهبنا بهذا الفكر في كل أمورنا الدنيوية حتى 

نبلغ هذا اليقين إنه منقذنا في عالم الفوتبول أيضا؟
بالتأكيــد » الأقــدام لا تفكــر » فــي عــرف العامــة، 
وللأســف في عــرف النخبة أيضا،  لكــن الحقيقة غير 
ذلك، يكاد الفوتبول اليــوم يجمع بين علم الرياضيات 
والفيزيــاء والتغذيــة والمنــاخ والطب وســيكولوجيا 
الإنســان، ولم  تعد علوم الدين تنفع لاعبينا في شيء، 
إذ كثيــرا مــا اصطدمــوا،  بضغوطــات جماهيرية في 
شهر الصيام مثا، ومناســبات أخرى أعيتهم معنويا 
وهــم يواجهــون فرقــا وراءهــا جيــوش مــن الأطباء 
واختصاصيــي التغذيــة والطب النفســي والعارفين 
بحركــة الريــح ونســب الرطوبــة ودرجــات الحرارة 

وتأثيراتها على الاعبين.
عدة النّصر التي تعج بها كتبنا التاريخية والتراثية 
والتــي أتــت بثمار بلغــت حدّ الســيطرة علــى نصف 
العالم، لم تعد نافعة في هذا الزمان، حتى في أبســط 
أمورنــا الدنيويــة، فا أوقفت الحــروب التي حصدت 
رؤوس المســلمين با حساب، ولا حتى ســاندتنا في 

ماعب الكرة السّاحرة...
ولا أدري إن كانــت البــراءة التي شــعر بهــا كامو 
ذات يوم على أرضيات الماعب قد شــعر بها جمهورنا 
الكريم في باد » الفودكا« وقد حشروا بين شقراوات 
أوروبا وروســيا وهــن يتمايلن في الماعب لتشــجيع 

فرقهن؟ 
لقد اتســع العالــم كثيرا علينا، حتــى أصبح بحجم 
جبة الشــيخ التي أورثهــا لأحفاده، فا هــي بالميراث 

المناسب لهم، ولا لأعمارهم، ولا لزمنهم.
فــي الماعــب المفرغة مــن الإيمان صــدح جمهورنا 
المتشــبث بورقته الرابحة، ناجى المولــى عزّ وجلّ بما 
حفظــه من آيــات وأدعية، وكأنّه غريــق، فقد الثقة في 

الموج العاتي، ولم يتبقّ له أمل له سوى في الله...
في صورة تراجيدية ربمــا لم يرها غير قلّة مثلي، لا 
نرى جمهورا واثقا في فريقــه، بل جمهورا يريد إنقاذ 
هذا الفريق بعدّة من الماورائيات، فهو يعرف قوة الموج 
التي رُمِي فيها، ويعرف ســلفا أن حربه خاسرة، لهذا 
يطلب معجزة تنقذه من الفشــل الذي عاشــه وطارده 
طيلــة حياته...وربما ينتظر من تلــك المعجزة أن تذيب 
الخصامــات السياســية التي أوجدتهــا الأنظمة التي 
سحقته، لهذا ابتكر لغة أخرى تختصرها الصور التي 
بدت فيها أعام الدول المتأهلة متعانقة، إنه وجع آخر 
مــن أوجاعنا، يطل علينا من نافــذة المونديال الكبيرة، 

ولا يزال خارج اهتمامات كتابنا ونخبنا.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

بيروت التي كانت فأصبحت

البحث في دروب الذاكرة
تْ وأنا بعيد عن بيروت، وسبع سنوات  ثلاث ســنوات مرَّ
عن دمشق، فهما في ظني الشخصي البحت، أختان متلازمتان 
تاريخياً، واجتماعياً وثقافياً، فأنت لا تستطيع الفصل بينهما، 
فالطعــام يكاد أن يكــون ذاتــه، والتقاليد تقريبــاً تتداخل 
وتتواشــج، المناخ هو ذاته يتجول بــن البلدين، والطبيعة 
تخترق كلتا المدينتن، واللهجــة مع فارق طفيف هي واحدة، 
أعنــي أنهمــا تختلفان عــن اللهجــات المصريــة والعراقية 
والخليجيــة والمغاربية طبعــاً. ثمة الهواء هــو ما يمنح كلا 

البلدين هوية واحدة، وعليها دمغة من النسيم العام .
ثلاث سنوات ابتعدت فيها عن بيروت، وأنا المدمن زيارتها 
صيــف كل عام، منذ انتهــاء فصول الحــرب اللبنانية وبدء 

إعمارها وإعادة الحياة لها مرة أخرى .

كانت

حال في بيــروت، تكــون » الطريق  كنت حــن أحــط الرِّ
الجديدة«  و» شــارع حمد » المكانن اللذين يتقاسمان حياتي 
فيهــا، هذا ناهيــك عن الجبل حن يشــتد الصيــف وترتفع 
سخونته، نُهرع للجبل مساءً، حيث ثمة منزل ريفي، تحتويه 
بلدة » بعلشــميه« القريبة والمتاخمة لـــ » بحمدون » الجبل، 
حيث يرق المســاء هناك وينحدر الهواء ليدخــل في دورته 
الحريريــة، وهناك لكــم زارتني الفراشــات وهي تحمل بن 
أعطافهــا حقائبهــا العطرية، ولكم هبّ علــيَّ هبوب عاصف 

آت من رائحة القصعن والزوفــا واللافندر، وكم كنت أنيس 
الشجرات، أجلس بن شــجرتي الإجاص والمشمش وبعض 
شــجرات الكرز قصيرة القامة، أتملى مــن ذلك العلو الجانب 
الثاني من الجبل المقابل، حيث كنت أستقبل الأضواء البعيدة 
يني من بعيد، لتنير زاوية من جلستي الرومانسية  وهي تحيِّ

المصحوبة بُمدام لميس ولماظة مأنوسة .

فأصبحت

غير أني الآن وأنا أضع حقيبتي في المكان الذي ســأقضي 
فيه أســبوعاً، وأمضــي لتمضية بعض الشــؤون الصغيرة 
وتفحص الأمكنة الغالية على الروح، بســبب فائض الحنن 
، ســأرى بيــروت تتراجع، يتراجع منســوب  المتراكــم لديَّ
جمالها المعهود، وينقص فيها التعاضد، وينكص البهاء الذي 
عهدناه في أزمنة سالفة، والأسباب كما رأيت باللمس والبصر 
وبالقلب أيضــاً، هي الطابــع الاقتصادي الذي شــلّ بعض 
مرافقها، والديون التي ترسف وتلاحقها من البنوك الدولية، 
وشــيوع البطالة، والغلــو في الحس المذهبــي بن الأطراف 
المتنازعة على الوجاهة والســلطة والمال. لا رحمة هناك لمن لا 
زْر اليســير من المال، كل شيء خاضع لهذه  يمتلك القليل أوالنَّ
الإرادة النقدية، الجميع في الشــارع يتحــدث عن المال، هذا 
ناهيــك عن عدد المتســولن في البلد الذيــن يحاصرونك كل 
لحظــة وثانية وفي كلّ مكان، طالبــن الإعانة، بينما بعضهم 
أغنى من الناس العادين ومتوســطي الحال، وآخرهم سيدة 
شحاذة لفظت أنفاســها في منطقة البربير أخيرا، حيث كانت 
تعيش في سيارة متهالكة، ليتكشف أمرها في ما بعد بالعثور 
لديها على نقود لبنانية خبأتها فــي أكياس قمامة، فضلا عن 
حســاب مالي في أحــد البنوك القريبة، وفيــه رصيد تجاوز 

المليون دولار أمريكي.
ر  لا رقيبَ في لبنان على أســعار الســلع المبيعة، كلٌّ يُسعِّ
حســب مزاجه وطبيعته، وحســب قوانينه الشخصية. فمن 
المفارقــات الغريبة التي واجهتها شــرائي أنبــوب معجون 
أسنان اســتخدمه عادة، فدفعت خمســة أضعاف سعره في 
لندن، وكذلك ســعر فنجان القهــوة، في مقهى »الكوســتا« 
ذاته الــذي أجلس فيه في لندن، فهي شــركة متعولمة، دفعت 
ثلاثة أضعاف ســعره، وقس على ذلك في الشؤون والقضايا 

اليومية الأخرى .
حال في بيــروت، جذلًا، فرحاً، تنتابني  كنت حن أحط الرِّ
الغبطة الدائرية، والشــغف العالي المحمــوم، وأنا اتنقل بن 

الأصدقــاء والخلان القدامى ودور الصحــف، حيث كان ثمة 
مبنى  صحيفة »السفير« التي لازمت النشر فيها منذ عام 1978 
حتى أغلقت، وكانت في نزلة ســينما » الســارولا »، وبعدها 
كنت أميل إلى مكاتب صحيفة » النهار« القريبة منها في مطلع 
شارع » الحمرا » ببضع خطوات، حيث الأصدقاء كل في مكانه 
ج الى »  وموقعه الثقافي، وبالضرورة وأنا داخل المبنى سأعرِّ
دار النهار » وأطل دون شك على مكتبتها وإصداراتها الأنيقة، 
الى ذلك ... كانت هناك بالقرب مــن هاتن الصحيفتن مجلة 
»الناقد« لرياض الريــس وداره الشــهيرة ذات الإصدارات 
المميــزة، ثم مقر صحيفة« الحياة » الأول بالقرب من« شــارع 
الســادات« إبان صدورهــا الأول، ثم انتقلت فيمــا بعد الى 
وســط البلد في » الداون تــاون« وها هــي الآن بعد كل تلك 
المســيرة التي صاحبتها فيهــا، منذ كنت مقيمــاً في قبرص، 
تلملم أغراضها للانتقــال الى مبنى أصغر، بعد أن تقلص عدد 
موظفيها وعامليها، فبدا المقر شبه فارغ، حيث الإدارة انتقلت 
الــى دبي، ولا أحد يعرف الى أين ســتؤول الأمور. الشــاعر 
والناقد عبــده وازن، هــو الآخر لا يعرف مســتقر الجريدة 

الجديد، لكنه رغم الذي يحدث من حوله، تراه ما زال يواصل 
عمله اليومي، ومكتبه يغــص بالكتب والمقالات والإصدارات 

الجديدة .

الشوارع البائسة

كانت هناك دعــة وألفة ورقة في الأمكنــة القديمة، فغياب 
المقاهي التاريخية عن شارع الحمرا، شكل له انتكاسة جمالية، 
بعد إغلاق مقهى » المودكا » وإنشــاء محل كبير 
لبيع الملابس هو الآخر مغلق الآن، بسبب كثرة 
هذه المحلات في الشــارع، وكذلك إغلاق مقهى 
» الويمبــي » الذي حلَّ مكانه محــل كبير لبيع 
مــاركات من الأحذيــة والملابس، ذلك الســيل 
الذي لا ينتهي، مقهى » الكافيه دو باريه » نهض 
محله مكانان، الأول مطعم للوجبات السريعة، 
والآخر مقهى للنرجيلة المنتشــرة في كل مكان، 
مقهــى » ناليس » الذي تغير اســمه التاريخي 
منــذ أيامنــا اثناء الحــرب الأهليــة حيث كنا 
نجلس فيه، كان اسمه » البلازا » نسبة للفندق 
التابــع له، بعدها تغير الــى » ناليس« ومن ثم 
ل الآن الــى مقهى ومحل لتناول الطعام مع  تحوَّ
منحه اســماً اجنبياً آخرَ. اللبنانيون مغرمون 
بالأســماء الأجنبية، واللغات كذلك، ولا سيما 
لتكون  تراجعت  التي  والفرنســية  الإنكليزية، 
الثانية، بعد ســطوع الإنكليزية كونها لغة العولمة والتقنيات 
الجديدة والاتصالات الحديثة، فمعظم الشباب يرطنون بلغة 
أجنبية، وكأنهم يعيشون في إنكلترا وليس في بلد عربي هو 
ر مسار اللغة العربية، إنهم يكادون ينسون  أول ما حمى وطوَّ
العربية، لا بل هم في الغالب يتباهون بالإنكليزية في الشارع 
والمقهى والحانات وأماكن الســهر والمطاعــم، وما أكثرها في 

بيروت اليوم .
لنعد إلى شــارع الحمــراء، ونتجول فيه مــن بدايته الى 
نهايته، كانت ثمة مكتبات رصيف اختفت وكذلك أكشــاك بيع 
الصحف والمجلات، كانت في الشــارع قرابــة الأربع، اختفت 
جميعها، ليغدو الشــارع اكثر حزناً، وأكثر بؤساً، وأكثر طلة 
سياحية، خالية من المعنى، لكن مكتبة »أنطوان »تطوّرت أكثر 
بتوسيع مساحات وخانات الكتب الأجنبية، وتقليل مساحة 
الكتــب العربية، وطرد الشــعر نهائياً من رفوفهــا، مكتبة » 
الفرات » ألغت مكتبتها فــي » الحمرا » وكذلك في »بحمدون«، 
وانتقلت الى مخازنها في نهاية شارع »المقدسي«، الذي أغلقت 
فيه أيضــا مكتبات، وحلّت بديلا منهــا علب ليلية 
وحانات ومقاصــف، لابتزاز الزبائــن والوافدين 

إليها.
أما الجلسة المسائية في فندق » البريستول« فقد 
تفككت بعد رحيل رائدهــا الكبير عصام العبد الله 
عن دنيانــا، وحافظت مقهى » الروضــة » الكائنة 
في منطقة »الروشــة« على جلســاتها الصباحية، 
وإن لم تكن بالزخم ذاته، بعد تفكك الشــلة وغياب 
بعضهم. هناك التقيت صديقيَّ الأثيرين الشاعرين 
جودت فخر الدين، وعبــاس بيضون الذي أنهكه 
وخلخل بنيانه حادث سيارة جديد، نجا منه أيضاً 

بأعجوبة كما الحادث السابق .
لكــن هذا لا يثنيني، أو يقلص من شــغفي الذي 
ــن من مجراه  ــطه وأحسِّ زه وأنشِّ أحــاول أن أحفِّ
بارتيــاد أماكــن قديمة لــي فيها أضغــاث ذكرى، 
ومســاءات ونهارات بعيدة، أحاول أن اربطها من 

جديد مع بعضها، مع الفارق الزمني بينهما .
تحت أفق هذه الذكرى، اســتجيب لنداء داخلي، فأمر على 
مقهى »الجندول« عصراً مســتعيداً أيام صباي في هذا المكان 
وايــام ذكريات عذبة لا تنســى، المكان ما زال كمــا هو، رائقاً 
وأنيساً، وأكثر هدأة من السابق، مع قلة زائريه، ولكنني اجد 
فيه لذاذة وأجد فيه تجديداً لبعض ما غرب من ايام وتصرّم .

بالقرب منه، ســيكون هنــاك المقهى التقليــدي الجميل » 
ل   ســيمونيدس » وهو مقهى يوناني توفــي صاحبه، ليتحوَّ
بتواتــر العمل وتقاليــده الــى لبناني حافظ علــى طرازه 
ومستواه. أجلس فيه ظهراً، مع فنجان قهـــــوة، لأتمـــلاه 
وأتملى أفق ســنواته العتيقــة، فألمح لوحة وقــد كُتب عليها 
التالي » النساء نعـــــــمة، والسياســة نقمة، فالرجاء عدم 
التكلم في السياسة« في بلد شعبه يأكل ويشرب الســــياسة 

ومشتقاتها ليل نهار.

٭ شاعر عراقي مقيم في لندن

هاشم شفيق٭

من الفيلم

لقطة مقهى الويمبي في شارع الحمرا

شارع الحمرا

ية
يد

لحم
ق ا

سو
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القاهرة – »القدس العربي«:

 قال حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان 
لأفلام المرأة إن إدارة المهرجان برئاسة محمد 
عبد الخالق وقع اختيارها على المخرجة هالة 
جلال مديرة فنية للمهرجان، ومشــرفاً عاماً 
علــى مســابقة الأفــلام الطويلة، فــي الدورة 
الثالثــة التي ســتعقد فــي فبراير/ شــباط/
فبراير  المقبــل، كما اختــارت إدارة المهرجان 
الدكتــورة مــروة عبداللــه، مديــرا لبرنامــج 
الأفلام القصيــرة، وبذلك تعــد »هالة جلال« 
أول إمــرأة تتولــى مهــام المديــر الفني لأحد 

المهرجانات المصرية عبر تاريخها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ »القدس 
العربي« أنه تم اختيار هالة جلال خلفا لأحمد 
حســونة، الذي تولى المســؤولية بنجاح في 
الدورتين الســابقتين، إلا أنه يعيش حاليا خا 
رج مصر، مشــيرا إلى أن اختيــار هالة جلال 
ومروى عبداللــه يأتي في إطــار تمكين المرأة 
بما يتماشــى مع فكــرة المهرجــان وأهدافه، 
خاصــة أن لكل منهمــا تاريخا مشــرفا، مما 

يضمن دورة متميزة.
تخرجــت هالــة جلال فــي المعهــد العالي 
للســينما، وكلية الإعلام في جامعة القاهرة، 
وقدمت كمخرجة عدة أفلام تسجيلية أبرزها 
»دردشــة نســائية« و»رحلــة بهــاء طاهــر« 
و«المدن تختــار موتاها«، كمــا أنتجت أفلاما 
روائية وتسجيلية أبرزها »الحساب« و«طرق 
الأبواب«، وشــاركت في تأســيس »سمات« 

وإدارتها لدعم المواهب الشابة.

مــن  العديــد  إنشــاء  فــي  شــاركت  كمــا 
المؤسسات الداعمة للسينما الشابة المستقلة 
في العالم العربي، وترأســت مهرجان قافلة 
الســينما العربيــة الأوروبيــة، الــذي أقيمت 
عروضه في مصر وفرنسا وهولندا والأردن 
ولبنان، وســاهمت في إنشــاء ورش للتعليم 
المســتقل ودرســت فيها ووضعت مناهجها 
في عــدد من المحافظات المصريــة وفي بلدان 
عربيــة وأوروبية، فضلا عن مشــاركتها في 
لجان تحكيم دولية وإقليمية بعدة مهرجانات 

ســينمائية منهــا »الجونــة، والإســماعيلية، 
ومصر دوت بكرة، والفيبا، وشيفيلد«.

وتعــد الدكتــورة مــروة عبداللــه باحثــة 
أكاديميــة ومبرمجــة أفــلام، وحصلت على 
درجــة الدكتــوراه فــي الســينما مــن كليــة 
الإعلام فــي جامعة القاهرة، وتخصصت في 
الدراســات الســينمائية . وتعمــل في مجال 
برمجة الأفلام منــذ 2006، وتقوم بالتدريس 
في قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام 

في جامعة بني سويف منذ عام 2015 .

■ الرباط – رويترز: تحت شــعار »الســينما 
لغة العالم« انطلقت الدورة السابعة من مهرجان 
الذي تســتضيفه سنويا مدينة  المغاربي،  الفيلم 
وجــدة في شــرق المملكة المغربية بمشــاركة 18 

فيلما. 
وتنظــم جمعيــة »ســيني مغــرب« الدورة 
الســابعة من المهرجان الذي يهتــم بأفلام دول 
المغرب العربي تحت شعار )السينما لغة العالم( 

في الفترة من 23 إلى 27 يونيو/ حزيران.
وقالــت إدارة المهرجان في بيان إن مســابقة 
الفيلــم الطويل هــذا العام تضم ســتة أفلام من 

المغــرب وتونس والجزائــر من أبرزهــا الفيلم 
المغربــي )نوح لا يعــرف العوم( إخراج رشــيد 
الوالــي والفيلــم الجزائري )إلى آخــر الزمان( 

للمخرجة ياسمين شويخ.
أما فــي مســابقة الفيلم القصير، فالمنافســة 
ســتكون بــين 12 فيلمــا مــن المغــرب وتونس 

والجزائر وليبيا وموريتانيا.
الطويل  الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  وتتشكل 
برئاســة الناقــد المغربــي عبد الكريم برشــيد 
وعضوية المخــرج الجزائري لطفي بوشوشــي 
الفرنســي جون بيير ســوفير  التصوير  ومدير 

والممثل التونسي أحمد حفيان ومهندس الديكور 
البلجيكي بيير فرنسوا ليمبوش.

كمــا تتشــكل لجنة تحكيــم مســابقة الفيلم 
القصيــر برئاســة الإعلاميــة المغربيــة فاطمة 
الهنــدي نيرمال دهار  الناقد  الأفريقي وعضوية 
والممثلة المغربية صونيا عكاشة والمنتجة المغربية 

رشيدة سعدي والممثلة المغربية سهام أسيف.
وتنظم إدارة المهرجان خلال الدورة السابعة 
ورشا فنية في المكياج والخدع السينمائية وكتابة 
السيناريو وتحليل الصورة بالإضافة إلى ندوات 

وموائد مستديرة وحلقات نقاش متخصصة.

■ فــاس )المغرب( الأناضول: أتحف مغني الجاز الشــهير التونســي 
»ظافر يوســف« جمهور مهرجان الموســيقى العالمية العريقة )الروحية(، 
في دورته ال24، في فاس المغربية، في مقاطع موسيقية، مزجت بين سحر 

الموسيقى الروحانية الشرقية والجاز المعاصر.
وعــاد »ظافر« بالحضور إلى جذور الجاز وأشــكاله المعاصرة، ولقيت 
عروضــه الفنية تفاعلًا لافتاً من الجمهور الــذي توافد بكثافة على منطقة 

»باب الماكينة« الأثرية التي يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 12 قرناً.
ويعتبــر »ظافر« أشــهر عازفي آلة العود، حيث يجاور بين الموســيقى 
العريقــة والصوفية وفــن الجاز المعاصــر، وتعامل مع العديــد من كبار 
العازفين والملحنين في العالم من مختلف الثقافات والاتجاهات الموسيقية.
وولد في مدينة طبلبة في الســاحل التونســي عام 1967، وتربى منذ 
نعومة أظفــاره على صوت جده المــؤذن، وترعرع في الكتــاب والزوايا 
الصوفية، فكانت هذه الفترة رافدا لموسيقى »ظافر« التي تنهل من التراث 

الموسيقي الصوفي ومن المقامات الموسيقية العربية.
كما تشــبع »ظافر« بموســيقى الجاز والبلــوز والموســيقى الغربية 

الكلاسكيّة منذ أن كان طفلًا.
وقدم »ظافر« أمام الجمهور المغربــي مقاطع من ألبومه الجديد »ديوان 
الجمال والغرابة« الذي يثيــر الرحلة والروعة بتأثير عاطفي، وتشــكل 

الأنغام المرتفعة جدا عنصرا أساسيا.
وحقق »ديــوان الجمال والغرابــة« نجاحا كبيرا، على غــرار ألبومه 

الســابق »قداس الطيــور« الذي تعــاون فيه مع عــازف الكلارينت )آلة 
موسيقية غربية نفخية( الشهير التركي »حسنو«.

وكان قد اســتعان فيه بنخبة من أمهر عازفــي ومؤلفي الجيل الجديد 
للجاز الأمريكي: »آرون باركز« )بيانو(، و«جســن فوكنر« عازف الدرامز 
)طقم طبول( الشــهير، وأخيراً عــازف الترومبيت )آلة نفخ نحاســية( 
»آمبروس أكينموســري« الــذي يعد واحــداً من أبرز موســيقيي الجاز 

المعاصر. 
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منوعــات

 

الحمل

تندم لاحقاً إذا تأخرت عن القيام 
بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما 

للتخلص من البدانة المفرطة

الثور

تندمج في أجواء العلاقة الجديدة، 
لكنك تتردد بعض الشيء في حسم 

قراراتك مع الحبيب؟

الجوزاء

تغضب على بعض التصرفات أو 
المواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب 

بخلاف أو بخصام

السرطان

يجعلك هذا اليوم تحتاج إلى مرونة 
أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب 

بجرح في كبريائك

الأسد

يعيد إليك هذا اليوم نشاطك المهني 
بثقة كبيرة، وتفرض شخصيتك القوية 

وتتخذ القرارات الجريئة

العذراء

لا تقدم على خطوات يمكن أن تعرّضك 
للكثير من المخاطر وتهدّد العلاقة وتودي 

بك إلى الأسوأ

الميزان

قرار رب العمل بصرف أحد الزملاء 
يفرض عليك التأني والانتباه إلى وضعك 

المهني

العقرب

عامل الثقة بينك وبين الشريك تعجز 
عن زعزعته كل المحاولات المغرضة، 

الشكوك حاضرة دائماً لكنك أقوى منها

القوس

تميز جيداً بين الشؤون العاطفية 
والمصالح المادية، وتحل قضية قسمة 

ممتلكات أو مستحقات إذا كنت تبحث 
في طلاق أو انفصال

الجدي

تركز اليوم على مساعدة أحد الزملاء 
في العمل، فيقدر الكل وقوفك إلى جانبه 

ومساندته في ظرفه الدقيق

الدلو

يحيطك الفلك والقمر من برج الحوت 
بالحيوية والحماسة ويتحدث عن تغيير 

كبير يحصل في مجال عملك، بحيث 
تنجح المفاوضات وتحقق اعمالك تقدما 

واضحا

الحوت

يحذّرك هذا اليوم من التطاول على 
سلطة ما أو رفع التحديات، ويتحدث عن 

ظروف عامة تربكك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرجة المصرية هالة جلال
مديرة فنية للدورة المقبلة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

ينطلق تحت شعار »السينما لغة العالم«

18 فيلما في الدورة السابعة للمهرجان المغاربي للفيلم في وجدة

.. وظافر يوسف مغني الجاز يبث سحر الموسيقى في المهرجان الروحي

رأى حاجة مهرجانات بعلبك للإبداع... ونفى أي غشّ في نتائج »الموريكس دور«

روميو لحود مشيداً بهيفاء وهبي: أجمل وأذكى من مارلين مونرو
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أشاد الفنان اللبناني روميو لحود بالنجمة 
اللبنانيــة هيفــاء وهبــي، التي اعتبرهــا بأنها 
أهم وأجمــل وأذكى من النجمة العالمية مارلين 
مونــرو، ناصحاً إيّاها عدم البقــاء على ما هي 
عليه الآن، وكشف لحود، الذي حلّ ضيفاً على 
برنامج »نيكــس«، الذي يقّدمه كلّ من ســيرج 
أســمر وأماني مهــدي عن محاولته الأســبوع 
الماضــي الاتصال مرّات عــدة بهيفاء، وإنما لم 

يوّفق، لأنها خارج البلاد على ما يبدو.
وأكــدّ، أنه يأخــذ في هذه الأيام قســطاً من 
الراحــة بعد ثلاث ســنوات متتاليــة من التعب 
والجهــد في العروض المســرحية، التي قدّمها 
ولا ســيما منهــا إعادة عرض مســرحية »بنت 
الجبل«، التــي أدتها الفنانة ألين لحود والممثل 
بديــع أبو شــقرا، واعتبــر أنّ ألــين نجحت في 
دورهــا فــي المســرحية، وكانــت أفضــل من 
والدتها الفنانة الراحلة سلوى القطريب، التي 
اعتبر أنها ســيدّة بكل ما للكلمة من معنى، أما 
بخصــوص أغانــي ســلوى فأكدّ أنها ليســت 
حصريــة بألين لحــود، لافتاً فــي الوقت عينه 
إلى أنّــه بامكان أيّ فنانة تحــبّ غناء أيّ منها 
أن تتفضّــل »فأهــلًا وســهلًا بها مــن دون أيّ 

مقـابل«.
ورداً عن سؤال عن مهرجانات بعلبك، وهو 
مــن أبرز صنّاعهــا، انتقد لحود مــا يجري في 

هــذه المهرجانات عبــر قوله: »لا أريــد أن أقلّل 
من تهذيبي، ولكن بعلبك بدّا ابداعا، واللبناني 
مبدع، ويحكــى فيها كالمثل بما معنــاه أنّ أولّ 
موســم حصــاد الخيــار يعطــى للوزيــر وفي 
مواســمه الأخيرة يكــون من حصّــة الحمير«! 

على حدّ تعبيره.
وكشــف لحود، الــذي يترأس لجنــة حفل 
جوائــز »الموريكــس دور«  أنه لم يكــن راضياً 
عن كلّ الأســماء، ولكن حسب الاجماع يخرج 
الدخــان الأبيض، إلّا أنأ اكدّ في الســياق عينه 

عــدم وجود أيّ غشّ في النتائج، أما بالنســبة 
وزوجــة  الســاهرين  بعــض  فهــم  للمعلنــين 
بعــض  أو  مشــروع  لديهــا  التــي  المســؤول، 

الزعمـاء.
وحيّــا الجمهــور الوفــيّ لمســرحه واختار 
الإعلامية ريما كركــي لكتابة قصّة حياته، كما 
حيّــا رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون، 
الذي تعرّف إليه منذ زمن بعيد وتحديداً ضمن 
مهرجانات بعلبــك، وطلب من رئيس الحكومة 

القيام بإحياء مسرح بيروت.

... ومهرجانات »بيت مسك« تفتتح موسم الصيف في لبنان
■ بيت مســك – رويترز: بدأ موسم مهرجانات الصيف في لبنان في 
حفل كامل العدد في مهرجانات »بيت مسك«. واشترك في إحياء الحفل 
على المســرح المغني المصري آبو، صاحب أغنية )3 دقات( الشهيرة، مع 
عازف البيانو والموسيقار اللبناني المعروف جي مانوكيان الذي افتتح 

الحفل.
وتنوعــت ألحــان مانوكيــان بــين التــراث الشــرقي والغربــي 
والكلاسيكي، بينما أدى آبو على المسرح أغنيات عربية شهيرة، إضافة 

لأغنياته المعروفة.
وقال الموسيقار جي مانوكيان »كانت فكرة الجمع مع آبو عظيمة. آبو 
فنان رائع. أنا محظوظ جدا أن أكون معه على مسرح واحد. متحمسون 
للغاية. بيعت تذاكر الحفل كاملة. بيعت في فترة وجيزة. ســأعزف في 

ستة مهرجانات هذا الصيف بلبنان، لذلك أنا في غاية الحماس«.
وقــال المغني المصــري آبو »دي المرة الســتين ألف اللــي آجي فيها 
بيروت. على المســتوى الإنساني وعلى المســتوى الفني باعشق تراب 
بيروت وباعشق اللبنانية. بآجي كتير من بعد بأعمل حفلات هنا ودي 

حاجة بتفرحني جدا«.
وأضاف مانوكيان »الموســم الماضي كان عظيما. إن شاء الله ييجي 
الســلام ع طول علــى لبنان، دائما يكون فيه ســلام. يعنــي ما يدعو 

للسخرية أن لبنان هو المكان الأكثر أمانا في المنطقة ولكننا متحمسون 
جدًا لفصل الصيف«.

وتفاعل الجمهور بحماس مع الحفل الذي اســتمر ساعتين في قرية 
بيت مسك بجبل لبنان.

وقال أحد الحضور ويدعى رولاند خوري »الصراحة كان فيستيفال 
رائــع، إن كان أداء جــي مانوكيان، إن كان الميكــس )المزج بين الملحن 
والمغنــي(، إن كان آبو. الجــو حلو، الجمهور تفاعل بشــكل رهيب مع 
كل غنيــة من الأغاني اللــي صارت بها الفيســتيفال. وإن شــاء الله 
فيســتيفالات بلبنان من أقصى الشــمال لأقصى الجنــوب بتكون مثل 
ها الفيســتيفال يعني ويكون ها الجو الســلام حلــو ببلدنا خلال ها 

الصيفية«.
وأضافت امــرأة حضرت الحفل وتدعى رنــا صيداني »كتير حلوة، 
ومبحوحة يعني مبينة قد ايه انبســطنا وهيصنا وجو حلو والتنظيم 

حلو، كل شيء لطيف جدا«.
وختــم الفنانون الحفل بأغنية )3 دقات( وأعادوها ثلاث مرات بناء 

على طلب الجمهور.
واقترب الحضور من المسرح وغنوا ورقصوا مع الفنانين لدرجة أدت 

إلى أن بُح صوت رنا صيداني.

روميو لحود

هيفاء وهبي

جانب من الحفل

اختتام حفل أوسكار الهند

■ بانكــوك ـ وكالات: اختتــم فــي مدينة »بانكوك« يوم أمس الأحــد الحفل الخاص بتوزيع جوائــز أكاديمية الفيلم الهنــدي الدولي المعروف 
بـ»اوسكار الهند« لعام 2018.

ونشرت مواقع فنية عدداً من الصور للاستعراضات الخاصة لنجوم بوليوود في الحفل الذي افتتح يوم الجمعة الماضي
وأقيم الحفل على مســرح »سيام نيراميت« في مدينة بانكوك في تايلاند. ونشرت مواقع فنية عدداً من الصور لنخبة من نجوم بوليوود اثناء 

حضورهم إحدى المعارض الخاصة بملصقات أشهر الأفلام الهندية على هامش الحفل.
ومن ابرز النجوم الذين حضروا هذا الحدث الكبير أنيل كابور، أنوبام خيروديا ميرزا وغيرهم.

ونشرت مواقع فنية عدداً من الصور لعشاق السينما الهندية اثناء استقبالهم لنجوم بوليوود في مطار بانكوك.
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بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

تفتتح اليوم »الجمعية اللبنانية للسينما المستقلة 
– متروبوليس سينما« افتتاح النشاطات البرمجية 
لـ »سينماتيك بيروت« والتي تقرر أن تبدأ بتحية إلى 
صانعة الأفلام اللبنانية الراحلة رندة الشهال صباغ. 
وصفت متروبوليس عمل الشهال بأنه يمثل  شهادةً 
على فترة زمنية معينة، ونظرة حميمة إلى بلد تؤرّقه 

باستمرار الانقسامات والاضطراب السياسي. 
وتأتــي هذه الاســتعادة اســتكمالا لأكثر من 20 
اســتعادة أفلام ســبق لـ »متروبوليس« أن نظمتها 
في الأعــوام الماضية في ســبيل الترويــج للإنتاج 

السينمائي اللبناني والعربي والعالمي.
مشــاريع  أحــدث  هــو  بيــروت«  »ســينماتيك 
بالتعاون  »متروبوليس«، وتهدف الجمعيــة عبره، 
مع مؤسسات شريكة وشــبكة مساهمين، إلى إطلاق 
مشــروع تجريبي مخصص لحفظ الإرث السينمائي 

في لبنان. 
يقــدم مشــروع »ســينماتيك بيروت« أســاليب 
معاصــرة بالعمــل على حفــظ الارث الســينمائي 
المعلومات  نشــر  خــلال  من  والعربــي،  اللبنانــي 
والوثائق المتاحة والمدققة عبر شبكة الانترت.  ويقع 
الرئيســي في إنشاء  اهتمام »ســينماتيك بيروت« 
أدوات ومحتويات مفيدة تكون متاحة لأكبر عدد من 

الناس، بالإضافة إلى إبراز ونشر الأفلام اللبنانية.
المبــادرة للجمع بين المحترفــين والطلاب  وتأمل 
والصحافيين المحليين والدوليين والباحثين، ومحبي 
السينما في بيئة ملائمة لخلق ودراسة السينما. هذا 

وتتوزع نشاطات »سينماتيك بيروت« كالتالي:
التركيز على الأبحاث وتوثيق كافة المعلومات   •

المتعلقة بالأفلام اللبنانية.

• برمجــة الأفــلام عبــر اســتعادات وندوات 
وورشات عمل متخصصة.

• ســيتم إطلاق النســخة التجريبيــة لقاعدة 
البيانات التعاونية عبر الانترنت المخصصة للسينما 
اللبنانية نهار 25 حزيران/يونيو. وسيتمكن زائري 
سينما متروبوليس أمبير صوفيل ـ الأشرفية بين 25 
حزيران/يونيو و١ تموز/يوليــو 2018 التعرف عن 
كثب على كيفية عمل موقع »سينماتيك بيروت« عبر 

ورش تفاعلية.
وبعد مرور 10 سنوات على وفاتها في العام 2008، 
تُكرّم الرؤيا الفريدة لرندة الشهال صباغ عن طريق 

استعادة متكاملة لأعمالها. 
ومــن خلال تســليط الضــوء على أعمــال هذه 
المخرجة المميــزة، يبين هذا الحدث الحاجة إلى حفظ 
الإرث الســينمائي في لبنان، مشددا في الوقت عينه 
على الدور الرئيس للشــهال ومشــاركتها في حركة 
جماعية، »موجة جديدة«، التي تبدو اليوم واضحة 
في الســينما اللبنانية. تُفتتح الاســتعادة مســاء 
الاثنين 25 حزيران/يونيو 2018 بفيلم »متحضّرات«. 
وتستمر العروض في ســينما متروبوليس أمبير 
صوفيــل على مدى ســبعة أيــام، يعــرض فيها كل 
والقصيرة  والوثائقيــة  الروائية  الطويلــة  الأفلام 

التي أنجزتها المخرجة، مثل »ســهى، إرادة الحياة« 
من  و»طائرة  الطائشــة«  و«حروبنا  و«المخادعون« 

ورق« و»لبنان أيام زمان«. 
 وســتترافق الاســتعادة مــع تجهيــز بصري، 
ونــدوة عن عمــل المخرجــة وإرثها يديرهــا المنتج 
أنطوان خليفة، ويشارك فيها سينمائيون وممثلون 
ومنتجون وتقنيون عملوا مــع المخرجة مثل العالمة 
الاجتماعيــة والصحافية نهلة الشــهال، والمخرجين 
محمد سويد وميشــال كمون، بالإضافة إلى معرض 
صور مــن مواقع تصويــر الأفــلام المعروضة. كافة 
عروض الأفــلام، بالإضافة إلــى التجهيز البصري 
ومعرض الصور تقام في ســينما متروبوليس أمبير 

صوفيل ـ الأشرفية.
ـ في البرنامج: اليوم الإثنين 25 حزيران/يونيو: 
فيلــم متحضرات يبــدأ 7 ونصف بحفل اســتقبال، 

والعرض 8 مساء. الدخول مجاني.
مســتديرة  طاولة  حزيران/يونيو:  الثلاثاء 26  ـ 
الساعة 6. الساعة 8 يعرض فيلم »لبنان أيام زمان«، 

ثم فيلم »خطوة خطوة«.
ـ الأربعاء 27 حزيران/يونيو: الســاعة 8 يعرض 

فيلم »المخادعون«.
ـ الخميس 28 حزيران/يونيو: فيلم »ســهى إرادة 

حياة« الساعة 8.
الرمل«  »شاشــات  حزيران/يونيو:   29 الجمعة  ـ 

الساعة 8. 
ـ الســبت 30 حزيران/يونيو: »طيارة من ورق« 

الساعة 8.
ـ الأحد 1 تموز/يوليو: حروبنا الطائشة: الساعة 

.8
وتوجهــت متروبوليس بالشــكر إلى الســفارة 
النرويجيــة في لبنان لدعمها الثمين لـ«ســينماتيك 
بيروت«، ولـ«ليل بروداكشنز« في جعل هذا الحدث 

ممكناً.
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منوعــات

أسرار الترحيب بنتنياهو: الأردن في طريق 
»موحش« وقبل الإرتطام بـ »المجهول« 

و»نمر« بشار الأسد في الجنوب

نشتمُ رائحة »تنازلات كبيرة ومؤلمة« لصالح ما يسمى بصفقة القرن 
عبر إطالة  مهندس إتفاقية »وادي عربة« الدكتور عبد الســام المجالي 

على شاشة فضائية »رؤيا« مؤخرا.
الرجــل المخضرم، وكأنــه مســتعد لانقضاض مجددا نحــو عملية 

سام مستجدة وخطيرة.
 مجرد عــودة المجالي للأضــواء فجأة وبعد توقــف كل من نتنياهو 
وكوشنر وغرينبات وميركل في عمان إيحاء بـ »جديد مقبل«، حيث لا 
ينفع مع هذه التطورات الكبيرة ما يقترحه الدكتور مروان المعشر، وهو 

يصر على عدم وجود من يستطيع »تعريف« صفقة القرن.
تلك الصفقة لم يشــاورنا أحــد فيها أصا، حتى نضــع لها تعريفا، 

وأشك بأن الحكومة الأردنية نفسها تعرف ما الذي يجري أصا!
عندمــا يظهر أكبر المحذرين من المشــروع الصهيونــي، وهو الرئيس 
طاهر المصري على شاشــة محلية متحدثــا عن الانتباه لمطبات ما نقبله 
غدا وهو اليوم يمكن قبوله ... عندما يحصل ذلك نشعر بارتياب شديد.
عندما تســتضيف قناة »الحرة« محلا يتغنــى فجأة بزيارة نتنياهو 
باعتبارها إشــارة توصي بعــودة باده إلى الطاولة نشــعر بالإرتياب 

أيضا.
ونشــعر به أكثر عندما تقــرر إدارة الرئيس الأمريكــي إبتزاز الأردن 

فجأة وتأمين مقابلة سريعة مع ترامب وطاقمه للملك عبدالله الثاني.
الأردن تحت الضغط والحصار لكي يقبــل بالترتيب الجديد، وليس 
سرا أن الضغط بدأ من عند السعودية في عهدها الجديد، حيث كاميرا 
»الجزيرة« تلتقط محمد بن سلمان في الصف الخلفي لرباعية إجتماع 
مكة، بينما يدير الأمير الشــاب كل مسلســل الضغوط على عمان ورام 
الله، قبل أن تنقل »الجزيرة« نفســها عن وســائل إعام إســرائيلية نبأ 

حضور بن سلمان وغيره لعمان أثناء عبور نتنياهو إليها.
الأردن، وبعــد احتجاجــات الأســعار الأخيــرة يمضي فــي »طريق 
موحش«، ويــكاد يرتطم بالمجهول«... تلك تعبيرات وردت على لســان 

قادة المملكة.
الارتطام آت، لا محالة، لكن بمجهول ما يسمى بصفقة القرن، وفقط 
أمير قطر يرسل رسالة يقول فيها بضرورة دعم »صمود وثبات الموقف 

الأردني«، أما دول الحصار على قطر فتحاصر الأردن عمليا أيضا.
الحاجة ملحة لأن لا يترك الأردن وحيدا في المواجهة الخطيرة المقبلة 
وملحــة أيضــا لتوحد الأردنيين خلف مؤسســاتهم... علــى أقل تقدير 

يمكن تخفيف مظاهر التهشم بعد الارتطام.

مهلة 100 يوم 
تطلــب وزيــرة الإعــام الجديــدة زميلتنا جمانــة غنيمــات مئة يوم 
»عطــوة« على شــكل مهلــة، وهي تتحدث لأهــم البرامــج الحوارية في 

التلفزيون الرسمي.
 لا يحتــاج الأمر أكثر مــن 100 دقيقة لكي نــدرك أن طبخة ما، يجري 

تحضيرها على المستوى الإقليمي، وقد شاطت وتسارعت.
رغــم ذلك من حــق حكومة الرئيس عمر الــرزاز أن تحصل على المهلة 
الطبيعيــة، حيث لا خيار أصا أمــام الأردنيين، وحيــث حملة انتقائية 
فاشلة، تترك الجوهري وتركز على كلب الوزيرة أو زوجة الوزير، على 
أســاس وجود »عرق آري« معلب ينبغــي أن يعين الوزراء منه أصا في 
بلــد صغير يعرف الجميع فيه الجميع وتقوده النميمة، كما يحصل في 

حارة ضيقة.
يســألني مقــدم البرامج في محطــة »اليرمــوك« عن رأيي فــي أزمة 

الأدوات بعد تعيين الرزاز فأستعيد قصرا كل الذكريات الحزينة.
 نعم ككل مواطن أردني يتعبني التفكير الدائم بمسلسل »النخبة«... 
والناس »إللي فوق«... كيف تختار وعلى أي أســس ووفقا لأي منطق؟ 
مــا هي تداعيات ونتائج »الانتقاء غير المنطقي« ودوره في إنتاج قاعدة 
أعرض من السلبية الوطنية؟ ما الذي يحصل مع من يتم إختياره، ولماذا 

يتغير بسرعة نادرا وينقلب على نفسه غالبا؟
حسب صديقنا مصطفى حمارنة يحصل شيء غريب عندما يجلس 

المثقفون على »كرسي السلطة« فالمعطيات تتغير.
ما هي الخدمة الجوهرية، التي لا نستطيع التقاطها ويقدمها الانتقاء 

على أسس غير مهنية وخارج سياقات الكفاءة في بادنا العربية؟
نسمع من خبراء وجود حالة »عجز« تامة في »الداخل« جراء تراكم 
الخبــرات المراهقــة أو الإنتهازيــة وتســلل الكفاءات للخــارج، حيث لا 
أدوات جديدة وحيث صعوبات بالغة في »نقل الخبرة« وصناعة رموز 

وقادة.
 القــوم في العمــق لا يريدون الإقــرار بالواقع ومســتمرون بالإنكار 
ويقتــرب الأردنيون فعا بعد تراكم عــدد الحكومات من مقولة »معالي 

الشعب الكريم«.

النظام السوري ومعركة الجنوب 
عندما يقع بلدك على المحــك تلتهمك هواتف الفضائيات الباحثة عن 

متعة المتابعة والتقاط السؤال والمفارقة.
 مــا الذي يمكن أن يقولــه أردني مثــا للجمهور الألمانــي، بعد زيارة 
ميركل الأخيــرة التي دفعت فيهــا 100 مليــون دولار بالتأكيد من أجل 

مصالح سياسية.
هــل يقــول مثا إن وهم ما ســمي بالمشــروع النووي كلف الشــعب 
الأردنــي 100 مليــون دينار، ثم توقــف فجأة، وبكل بســاطة حين أطل 
مسؤول المشروع على الشاشة الرسمية ليزف للأردنيين النبأ التعيس 
وفي كل بســاطة: شكرا لكم... نبلغكم بأنه تقرر ايقاف المشروع بعد أن 

دفعنا من جيوبكم وعلى حسابكم 100 مليون في بلد فقر جائع.
التقاطــات   نعــم الأردن طــوال الأســبوع كان خبــرا دســما فــي 
الفضائيــات، والغريــب أنه كذلــك رغم أن المســألة لا ناقة لــه فيها ولا 
بعيــر، فالجميع يتحدث عن مصير الضفة الغربية و»المســتر كوشــنر« 
وعن الجنوب الســوري، حيث الوحش أو »النمر« سهيل الحسن، بطل 
الإنزلاقــات الوطنية في الجيش الســوري، جمع الشــباب وبدأ معركة 
»تحريــر الجنوب« وبدون ميليشــيات هــذه المرة على حــد تعبير مذيع 

أخبار تلفزيون »المستقبل«.
 مــا حاجــة الــدول المجــاورة للميليشــيات، إذا كان ملتهــم القلوب 
والحناجر »النمر الوردي« في طريقه لانتقام من الأهالي؟! هذا سؤال 

لا تجيب عليه شاشة الفضائية السورية المفعمة بصور »الأخ« النمر.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

أفلام الراحلة رندة الشهال في افتتاح »سينماتيك بيروت« اليوم:
مشروع يقدم أساليب معاصرة في حفظ الإرث السينمائي

زفاف جماعي لـ »136« عريسا وعروسة شرقي اليمن
■ حضرمــوت - من مبارك محمــد: اختتمت 
أمس، فعاليات مهرجان الحياة السابع، لزفاف 
136 عريسا وعروســة، الذي نظمه أكثر من ألفي 
متطــوع في بلــدة دمــون فــي مديرية تــريم في 

محافظة حضرموت شرقي اليمن.
ورافقــت المهرجــان، الــذي اســتمر على مدى 
يومــين، فعاليــات وبرامج، تنوعت بــين الألعاب 
واللوحــات  والأغانــي  الشــعبية  والرقصــات 
شــعراء  قدمهــا  الــذي  الفنيــة،  الاســتعراضية 

ومنشدون وفنانون من أبناء بلدة دمون.
ويتميــز الــزواج الجماعــي فــي بلــدة دمون 
)يقطنهــا أكثــر 12 ألف نســمة( الواقعة شــمال 
مديرية تــريم في محافظة حضرموت، بالاعتماد 
الذاتي في تمويــل الزواج الجماعــي على أهالي 

البلدة.
ويختصر العمل التطوعــي، تكاليف مالية من 

الزواج تقدر %50 .
وتقــود المشــروع لجنــة تتكــون مــن تســعة 
أعضاء، تتفرع منهــا 19 لجنة فرعية في مختلف 

التخصصات، كلهم متطوعون.
وقــال نائــب رئيس لجنــة مهرجــان الحياة، 
علــي خميس صبيــح، »إن الــزواج الجماعي في 
بلدة دمون، يعد من المشاريع الاجتماعية الرائدة 
كونه حقق هدفا أساســيا في تيســير وتسهيل 
أمور الزواج للشــباب وتخفيــف الأعباء في ظل 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة«.
وأشــار إلــى أن الــزواج الجماعــي فــي عامه 
الســابع، مثل أكبــر زواج تشــهده منطقة دمون 

حيث وصل العدد 136 عريس وعروسة.
ولفت إلى أن فكرة الزواج الجماعي، بدأت عام 
2012، حــين تداعى عــدد من الشــباب، يطالبون 
العقاء بالتدخــل وإقامة زواج جماعي لتخفيف 

الأعباء، تكونت بفعله 350 أسرة، على مدى سبع 
سنوات من انطاق المهرجان.

وذكر أن عــدد المتطوعين في الزواج الجماعي 
بلغ أكثــر من 2000 شــاب من الرجال والنســاء 
يمثلون مختلف التخصصــات، تقع على عاتقهم 
القيــام بهمــام تنفيذ اجــراءات الــزواج وتقديم 

الخدمات للضيوف.

وأوضــح أن اللجــان التطوعيــة تعــد وليمــة 
)وجبة غذائية( تستهدف قرابة 30 ألف شخص 

من الرجال والنساء.
تأهيليــة  الــزواج دورات  أنــه تســبق  وبــين 
للعرسان والعرائس وأخرى لأولياء أمورهم من 
الأمهات والآبــاء، تهدف إلــى التوعية بالحقوق 

الزوجية وأساس إقامة الأسرة السعيدة.

وفي الســابق جرت العــادة في بلــدة دمون، 
إقامة حفات زواج فردية، الأمر الذي يثقل كاهل 

الشباب وأسرهم في توفير متطلبات الزواج.
ويرى أهالي البلدة أن فكرة الزواج الجماعي، 
وفرت الجهد والمال واختصرت الوقت وســهلت 

إقامة الزواج لشباب والشابات.
»الأناضول«

في »إغدير« التركية: شجرة واحدة تنتج 10 أنواع من الفاكهة
■ إغدير – الأناضول: تثير إحدى أشــجار الخوخ في قرية قاســم جان التابعة لولاية إغدير، شــرقي تركيا، انبهار 

واستغراب كل من يراها، فهي ليست شجرة عادية، إذ تنتج 10 أنواع مختلفة من الفاكهة.
ونجح المزارع التركي سيف الدين كاماجي، في قطف أصناف الفاكهة المختلفة من شجرته، بفضل تقنية التطعيم.

وتعلــم كاماجي طريقة التطعيم من أحد أصدقائه خارج البلاد، وطبقها على الأشــجار في مزرعته، والتي تتنوع بين 
الخوخ )برقوق(، والعنب، والتوت.

قصة الشــجرة متعددة الفواكه، بدأت قبل عامين، وقتها قام كاماجي بتطعيم شجرة الخوخ، بطعوم 10 أنواع أخرى 
من الفاكهة من الفصيلة نفســها، أو من فصائل قريبة، مثل الخوخ الأســود، والجانرك، والنكتارين، والدراق، والخوخ 

الأصفر، والخوخ الياباني، وعدة أنواع من المشمش.
كما طعّم المزارع التركي شجرتي عنب، وتوت، بثلاثة أنواع أخرى من الفاكهة.

وقال كاماجي، إنه بدأ بقطف الثمار المختلفة من الأشجار هذا العام، وأنه يجرب طرق متنوعة من التطعيم، مؤكدا أنه 
يرغب في تطوير نفسه في هذا المجال بشكل أكبر مستقبلا.

وبخصوص البدايات، أفاد كاماجي: »لقد تعرفت إلى التطعيم من أحد أصدقائي، إذ كنت ســمعت عنه ســابقا، وبعد 
تعلمي الطريقة، أخذت أفكر ماذا لو وضعنا طعومات أشــجار من أنواع أخرى، وبعد تجربتي لذلك، نجحت في جمع عدة 

أنواع من الأصناف في شجرة واحدة«.
وأشــار إلى أن الشــجرة تحظى باهتمام واســتغراب كل من يراها، مضيفا أنه »يُجري التطعيم وفق بذور الفاكهة، 

كالتفاح، والأجاص، والسفرجل التي تمتلك بذور ومورثات واحدة، ولذلك يمكن جمعها في شجرة واحدة«.
وأضاف أنه يمكن جمع الدراق، والمشمش، وكافة أنواع الخوخ الياباني في شجرة واحدة.

نجح كاماجي في تجربته الأولى وحصل على 10 أنواع من الفاكهة في شــجرة واحــدة، لكنه ذهب لأبعد من ذلك، إذ 
يسعى لرفع أنواع الفاكهة التي تنتجها الشجرة إلى 20 أو 30 نوعا خلال العام المقبل.

أول حفل غنائي لمحمد عساف في السعودية 

الرياض - »القدس العربي«:

يحيي محبوب العرب الفنان الفلســطينيّ محمد عســاف أول حفلٍ غنائي لــه في المملكة العربية 
الســعودية في قصر طويق - حي الســفارات في مدينــة الرياض في 5 يوليو/ تمــوز المقبل، حيث 
سليتقي الجمهور السعودي ويقدّم له أجمل أغانيه حسب ما كشف عسّاف، الذي نشر ملصق الحفل 
»البوســتر » على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي »الفيســبوك« وأرفقه بالتعليق 
التالي: »الجمهور الغالي في السعودية، موعدكم الأول مع محمد عساف في الرياض في قصر طويق 

)حي السفارات( بتاريخ 5 يوليو/تموز المقبل«.

تكريم سهير عبد القادر
في مهرجان »نيلسون مانديلا لأفلام الطفل« في جنوب افريقيا

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

القاهرة، خبيرة المهرجانات  عادت إلى 
المصرية سهير عبد القادر، بعد تكريمها 

لأفلام  مانديلا  نيلســون  مهرجان  في 
الطفل.

وقــد اختيــرت للتكــريم، نظــرا 
مهرجانات  مجال  في  الكبير  لتاريخها 

الأطفــال فهي الأمــين العــام لمهرجان 
عن  تزيد  لمدة  الأطفال،  لســينما  القاهرة 

ثلاثين عامــا كان أخرها عــام 2015 قبل أن 
يتوقف تماما، وحققت فيه نجاحا كبيرا بشــهادة 

المشاركين من مختلف بلدان العالم.
كما أنها أسســت بعد ذلك ملتقــى »أولادنا لفنون 
ذوي القــدرات الخاصــة«، وهــو أول ملتقى دولي 
لفنــون ذوي الاحتياجات الخاصة ويســلط الضوء 
على مواهبهم، وقد شارك فيه هذا العام 31 جولة من 

أرجاء العالم كافة.
وقد احتفى القائمــون على المهرجــان بعبد القادر 
بشدة وأطلقوا عليها لقب »الملكة«، وأقاموا لها احتفالية 
خاصــة لتكريمها، كمــا قام بزيارتها الســفير 

المصري في جنوب إفريقيا. 
المهرجان مســمى على إسم نيلسون 
مانديلا، الذي ولد في 18 يوليو/ تموز  
1918 وتوفي في 5 ديســمبر/ كانون 
مناهض  سياســى  وهو   ،2013 الأول 
جنوب  في  العنصــري  الفصل  لنظام 
أفريقيا، وثوري شــغل منصب رئيس 
جنوب أفريقيــا 1994-1999، وكان أول 

رئيس أسود لجنوب أفريقيا.
ومن مفارقات مهرجان نيلســون مانديلا أنه 

أقيم في مسرح كان ممنوعا على السود دخوله.
كما أن فردوز بلبلة، مديــرة المهرجان كانت قد ألقي 
القبض عليها وهي تتظاهر في المكان نفسه وهي تلميذة 
وضربت وســجنت. وقــد ذكرت الأطفــال الحاضرين  

بتاريخهم ونضال آبائهم. 

سهير عبد القادر

من احتفالات الزفاف الجماعي

رندة الشهال
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احتياطيات الجزائر الأجنبية 

تهبط 7.3 مليار دولار في 5 أشهر
■ الجزائــر - رويترز: قال رئيس الوزراء 
أمــس الأول ان  الجزائــري أحمــد أويحيى 
احتياطيات بلاده من النقــد الأجنبي هبطت 
بمقدار 7.3 مليار دولار في الأشــهر الخمســة 
الأولى مــن هذا العــام، وأن مــن المتوقع أن 
تتراجع بمقدار خمسة مليارات دولار من الآن 

حتى نهاية العام.
وقال بعد اجتماع مع أعضاء »حزب التجمع 
بلغت  الاحتياطيات  ان  الديمقراطي«  الوطني 
90 مليــار دولار في نهايــة مايو/أيار وأن من 
المنتظــر أن تنخفــض إلى 85 مليــارا بحلول 

نهاية 2018.
وبلغــت الاحتياطيــات 97.3 مليار دولار 
في ديســبمر/كانون الأول 2017 انخفاضا من 
114.1 مليار دولار في العام السابق، و144.1 
مليار دولار في عــام 2015،  و178 مليار دولار 
في عام 2014 عندما بدأت أسعار النفط الخام 
في الانخفــاض. وتعافت أســعار الخام هذا 
العــام. وهبطت إيرادات الجزائــر من النفط 
والغاز، التــي تمثل 95 في المئــة من إجمالي 
الصادرات و60 في المئة مــن ميزانية الدولة، 
إلى 33.6 مليــار دولار في عــام 2017 من 63 

مليارا في 2014.
وقال أويحيى ان الجزائــر يجب أن تبذل 
المزيد من الجهود للتكيف مع المشكلات المالية 

التي أحدثها انخفاض إيرادات الطاقة.

مصر تقر قانونا يقنن عمل 
»أوبر« و»كريم« لنقل الركاب

■ القاهــرة - الأناضــول: أصدر الرئيس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي أمس الأحد 
قانونًا يقنن عمل شركات نقل الركاب بواسطة 
الذكية، وعلى رأســها  الهواتــف  تطبيقــات 

شركتاي »أوبر« و»كريم«.
وذكــرت الجريــدة الرســمية أمــس ان 
ق على قانون تنظيم خدمات  »السيســي صدَّ
تكنولوجيا  باســتخدام  للركاب  البري  النقل 
المعلومــات«. وجاء التصديق بعــد أن وافق 
البرلمان المصري علــى القانون ذاته، بأغلبية 

الحضور في 7 مايو/أيار الماضي.
الشــركات  أوضــاع  القانــون،  ويقــنن 
الاســتثمارية العاملــة فــي مجــال النقــل 
المعلومات، بما يضع  باســتخدام تكنولوجيا 

عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.
ونــص القانون على »ترخيص التشــغيل 
للشــركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها 
بحــد أقصى 30 مليــون جنيه )نحــو 1.700 
مليون دولار أمريكي(، لمدة تصل إلى 5 أعوام 
قابلة للتجديد«. ومنح القانون الشركات مهلة 
لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 
6 أشــهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها 
بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم 
وحصر  المرور،  قانــون  في  محددة  وضرائب 

تقديم الخدمة على الشركات فقط.
وفــي مــارس/ آذار الماضي، صــدر حكم 
قضائي أولي لصالح أصحاب سيارات الأجرة 
)التاكســي( بوقف نشــاط شــركتي »أوبر« 
و«كريم«، مــا دفعهما والحكومة للطعن عليه، 
وتقــديم الأخيرة تشــريعًا للبرلمــان لتقنين 
الركاب بواسطة تطبيقات  وضع شركات نقل 

الهواتف الذكية.
وســبق أن أشــارت تصريحات لمسؤولين 
رتا  في »أوبــر« وكريم« إلى أن الشــركتين وفَّ
عشــرات الآلاف من فرص العمــل في مصر، 
التي تشــهد نســبة بطالة تصل لـ12 في المئة 
من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون 
نســمة، وفق إحصــاء حكومي صــدر أواخر 

العام الماضي.

السعودية تتعهد بزيادة »محسوبة« في الإمدادات النفطية 
وإيران تتوقع إضافة طفيفة إذا التزمت »أوبك« وشركاؤها بالاتفاق الأخير

■ فيينــا - رويتــرز: اتفقــت »أوبــك« مــع 
روســيا وحلفاء آخرين أمــس الأول على زيادة 
الإنتاج النفطي بداية مــن يوليو/تموز، وتعهدت 
السعودية بزيادة »محســوبة« في الإمدادات من 

دون أن تتحدث عن أرقام محددة.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« 
قرارها الخاص بعد ظهر الجمعــة، لكنها لم تذكر 
خام  وارتفع  الإنتاج.  لمســتويات  واضحة  أهدافا 
القياس العالمي مزيج برنــت 2.5 دولار بما يعادل 
3.4 فــي المئة فــي ذلك اليــوم إلــى 75.55 دولار 

للبرميل.
وفي اليوم التالي، الســبت، وافــق المنتجون 
المســتقلون على المشــاركة في الاتفاق، لكن بيانا 
صدر بعــد مباحثاتهم مع المنظمــة التي تتخذ من 
فيينا مقرا لم يذكــر أرقاما محددة في ظل خلافات 
عميقة بين السعودية وإيران العضوين المتنافسين 

في »أوبك«.
وتســاءل الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
وآخــرون عن حجــم زيــادة نفط »أوبــك« بعد 
الاتفاق. وكتب ترامب على تويتر بعد إعلان قرار 
المنظمة يوم الجمعة »آمــل بأن تزيد أوبك الانتاج 

بشــكل كبير. نحتــاج إلى الإبقاء على الأســعار 
منخفضة!«

والهند  والصــين  المتحــدة  الولايات  وحثــت 
منتجي النفط على زيادة المعروض للحيلولة دون 

نقص نفطي قد يقوض نمو الاقتصاد العالمي.
وقالت »أوبك« والمنتجون المستقلون في بيانهم 
أنهم ســيزيدون المعروض عن طريق العودة إلى 
التزام بنســبة 100 في المئــة بتخفيضات الإنتاج 
المتفق عليها سلفا بعد شهور من تخفيض الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح ان 
»أوبك« والمنتجين المستقلين مجتمعين سيضخون 
نحو مليــون برميل إضافــي يوميا في الأشــهر 
المقبلــة، بما يعادل واحدا في المئــة من الإمدادات 

العالمية.
ر  وأشــار إلى أن الســعودية هي، أكبــر مُصَدِّ
للخام في العالم، ستزيد الإنتاج بمئات الآلاف من 
البراميل على أن تتحــدد الأرقام الدقيقة في وقت 

لاحق.
وأردف قائلا »لقد حشدنا بالفعل طاقات أرامكو 

قبل أن نأتي إلى فيينا مستبقين هذا الاجتماع«. 
وقال وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك 

ان بلاده ســتضخ كمية إضافية حجمها 200 ألف 
برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري.

وردا على ســؤال حول مدى تأثــر قرار زيادة 
الإمــدادات بضغــوط ترامــب، قال نوفــاك »من 
الواضــح أن تغريدات ترامــب لا تحركنا، ولكننا 

نحدد تحركاتنا بناء على تحليل عميق للسوق«.
كانــت إيران، ثالث أكبر منتــج في »أوبك«، قد 
طالبت المنظمة برفض دعــوات من ترامب لزيادة 
معــروض النفــط، قائلة انه ســاهم فــي ارتفاع 
الأســعار خلال الفترة الأخيــرة بفرضه عقوبات 

على إيران وفنزويلا زميلتها في »أوبك«. 
وفــرض ترامب عقوبات جديــدة على طهران 
في مايو/أيار. ويتوقع مراقبو السوق أن يتراجع 
إنتاج إيران بمقدار الثلث فــي نهاية 2018. يعني 
ذلك أن البلد لن يســتفيد استفادة تذكر من اتفاق 

لزيادة إنتاج »أوبك« على العكس من السعودية.
وقال وزيــر النفط الإيراني بيجــن زنغنه ان 
الزيــادة الفعلية قــد تصل إلــى 500 ألف برميل 
يوميا، لأنه لن يُســمح للسعودية بضخ المزيد من 
الخــام نيابة عن فنزويلا التي انهــار إنتاجها في 

الأشهر الأخيرة.

وأبلغ زنغنه نشرة )أرغوس ميديا( قائلا »كل 
دولة أنتجــت أقل )من حصتها( تســتطيع إنتاج 
المزيد. ومن لا يســتطيعون، فلن يفعلوا... يعني 
هذا أن السعودية تستطيع زيادة إنتاجها بأقل من 

100 ألف برميل يوميا«.
لكن الفالح قــال ان إعادة تخصيص الحصص 
بالنسبة والتناسب لا يجب أن تكون صارمة، وهو 
ما يعني أن الســعودية كانت تريد أن تسد العجز 

الذي خلفه آخرون.
وقال »بعض الــدول... لن تكــون قادرة على 
الإنتــاج، ومن ثم ســيفعل ذلك الآخــرون. وهذا 
يعني ضمنا أنه ســتكون هنــاك إعادة تخصيص 
بشكل غير مباشــر«. وأضاف أن »أوبك« قد تعقد 
اجتماعــات غير عاديــة قبل اجتماعها الرســمي 
التالي الذي ســيجري في الثالث من ديســمبر/
ل التسليمات في سبتمبر/ كانون الأول، أو قد تُعدِّ
أيلــول عندما تجتمع لجنة المراقبــة، إذا انخفض 
المعروض النفطي العالمي أكثر بســبب العقوبات 
على إيران. وتشارك »أوبك« وحلفاؤها منذ العام 
الماضي في اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون 
برميل يوميا. ســاعد الإجراء فــي إعادة التوازن 

إلى السوق في الثمانية عشر شهرا الأخيرة سعر 
ورفع النفــط إلى حوالي 75 دولارا للبرميل من 27 

دولارا في 2016.
لكن تعطيلات غيــر متوقعة في فنزويلا وليبيا 
وأنغــولا وصلت عمليــا بتخفيضــات المعروض 
إلى حوالــي 2.8 مليون برميل يوميا في الأشــهر 
الأخيرة. وحــذر الفالح مــن أن العالم قد يواجه 
نقصــا في المعروض يصل إلــى 1.8 مليون برميل 

يوميا في النصف الثاني من 2018.
يقول مراقبــون ان القرار الغامض غير المفصل 
الذي خرج به اجتماع »أوبك« جاء بسبب الخلاف 
بين الســعودية وإيران، والراغبتــان مع ذلك في 

عدم فشل الجتماع، او انتهائه دون قرار. 
قــال منــدوب فــي »أوبك«أنه بوســع كل من 
أنها فازت. وأضاف  الســعودية وإيران أن تُظهر 
»يســتطيع زنغنه أن يعود إلى بلاده ويقول: لقد 
فــزت لأننا ســنبقي على الاتفــاق الأصلي بدون 
تغيير. كذلك الفالح يســتطيع أن يعود إلى بلاده 
ويقول: ســيكون بوســعنا زيادة الإنتاج لتلبية 

حاجات السوق.«
وتسلط التعليقات الضوء على أن الخلاف بين 

إيران والســعودية، وهو خلاف قديم في »أوبك«، 
مستمر على الرغم من المباحثات المطولة في فيينا 

هذا الأسبوع بهدف حل الخلافات.
وكانت فنزويلا تضــخ أكثر من 500 ألف برميل 
يوميا دون المســتهدف لها من قبل »أوبك« بسبب 
التراجع الطبيعي في إنتاجها، لكن إيران ترى أن 
الدول الأخرى لا يجب أن تتحرك لتغطية النقص.

وقــال كاظــم بــور »لا يمكنهــم أن يقولوا إن 
فنزويلا لديها 500 ألف برميل يوميا على الطاولة، 
ولا يوجد أحد يأكل هذه القطعــة من الكعكة وأنا 

الذي سأقفز وألتهمها«.
وقال إن الإنتاج سيرتفع بمقدار 300 ألف برميل 
يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى وبمقدار 500 ألف 
برميــل يوميا بحلــول نهاية العــام، وهو حجم 
يقــل عن مليون برميل يوميا تحــدث عنها الفالح 

ووزراء آخرون.
ووفقا لكاظم بور، فإن فنزويلا قالت ان إنتاجها 
سيتعافى خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، 
وهو ســبب آخر يجعــل المنتجــين لا يتحركون 
لتعويض النقص. وقال »فنزويلا أبلغتنا بأن 300 

ألف برميل يوميا ستعود )إلى السوق(«.

»الاتحاد للطيران« تبلغ طياريها بإمكانية إعارتهم إلى منافستها »طيران الإمارات«
■ دبي - رويتــرز: أبلغت »الاتحاد للطيران« 
طياريها أنهم يســتطيعون الانضمام لمنافســتها 
»طيران الإمارات« بشكل موقت لمدة عامين، وذلك 
لاع عليها،  في رســالة إلكترونية داخلية تم الاطِّ
ليســهم تقليص عمليات الشــركة التــي مقرها 
أبوظبي في ســد نقص الطيارين لــدى »طيران 

الإمارات« في دبي.
وتعكــف »الاتحــاد«، التي أعلنت الأســبوع 
الماضي أنها منيت بخســائر ســنوية قدرها 1.5 
مليار دولار، علــى إصلاح عملياتهــا منذ 2016. 
التنفيذيين،  المســؤولين  بتغييركبار  قامــت  وقد 
وتخلت عن مسارات غير رابحة، وقلصت أسطول 

طائراتها.
ومــن المرجــح أن يســاعد الاتفــاق »طيران 
الإمارات« التي اضطرت إلى إلغاء بعض الرحلات 
هذا الصيف بسبب نقص الطيارين. وكانت إدارة 

الشركة قالت إن العجز مشكلة قصيرة الأجل.
وقالت »الاتحاد« في رســالتها الإلكترونية ان 
الطيارين المعارين لـ»طيران الإمارات« لمدة عامين 
في  بأقدميتهم  الاحتفاظ  مع  إجازة،  ســيُمنحون 

الشركة.
وطلبت الرســالة من الطيارين تسجيل إبداء 
اهتمام غيــر ملزم، وقالــت إن فريق توظيف من 

»طيران الإمارات« سيجري مقابلات مع الطيارين 
في مكاتب »الاتحاد«.

وقــال مصدران، كل على حــدة، ان »الاتحاد« 
بعثت برســالة إلكترونية للعاملين فيها لتبلغهم 
بالاتفاق مــع »طيران الإمــارات«. وقال متحدث 
باسم الشــركة المملوكة بالكامل لإمارة أبو ظبي 
ان برنامج الإعارة ممارســة معتادة بين شركات 
الطيران تتيح الإدارة الفعالة للطيارين. وأضاف 
أنه سبق لـ«الاتحاد« أن فعلت نفس الشيء لعدة 
ســنوات مع شــركات طيران شــريكة في أنحاء 

العالم.
ان  الإمــارات«  »طيران  باســم  متحدث  وقال 
الشــركة تعمل مع »الاتحاد« بشأن برنامج إعارة 

لبعض الطيارين.
ولم يتضح حتــى الآن عــدد الطيارين الذين 
ســيُعرض عليهم برنامج الإعارة، لكن الرســالة 
قالت إن أي طيار ســيتقدم للبرنامج ســيحتاج 

لإكمال برنامج تدريب في »طيران الإمارات«.
وقال متحدث باســم »الاتحــاد للطيران« ان 
الشركة توظف 2200 طيار. وكانت مصادر أفادت 
في يناير/كانون الثاني أن الشــركة عرضت على 
الطيارين إجــازة دون راتب لمــدة تصل إلى 18 

شهرا.

الريال الإيراني يهوي إلى مستويات قياسية جديدة
مع اقتراب تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية

■ دبي - رويتــرز: هوى الريــال الإيراني 
في الســوق غيــر الرســمية أمس الأحــد إلى 
مســتوى قياســي منخفــض جديــد مقابــل 
الدولار الأمريكي، مواصلا خســائره وســط 
مخاوف من عودة العقوبــات الأمريكية، بعد 
أن انســحب الرئيس دونالــد ترامب في مايو 
أيار من اتفاق بشأن البرامج النووي لطهران.
الأجنبــي  الصــرف  موقــع  وحســب 
)Bonbast.com( الذي يتابع السوق غير 
الرسمية، فقد عُرض الدولار بسعر يصل إلى 
87 ألــف ريال مقارنة مع حوالي 75 ألفا و500 
ريال يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل 

عطلة نهاية الأسبوع في إيران.
وقالت وكالــة أنباء الطلبة الإيرانية شــبه 
الرســمية ان الدولار ارتفع إلــى 87 ألف ريال 
اليوم من حوالي 74 ألفا قبل نهاية الأســبوع 
فــي الســوق الســوداء وحمــل عــدة مواقع 

إيرانيــة تقارير مماثلة. وتتراجــع العملة منذ 
شــهور بســبب الأداء الاقتصادي الضعيف، 
والصعوبــات الماليــة فــي البنــوك المحليــة، 
والطلــب الكثيف على الدولار بــين الإيرانيين 
القلقين من انســحاب واشــنطن مــن الاتفاق 
النــووي وتجــدد العقوبــات الأمريكيــة على 
طهــران بما قــد يقلص صــادرات البــلاد من 
النفــط وغيــره. تدخل بعــض العقوبات حيز 
التنفيــذ بعد مهلــة »تصفية أعمــال« تبلغ 90 
يوما وتنتهي في السادس من أغسطس/آب، 
أما بقيــة العقوبات، وأهمها التي تســتهدف 
قطــاع البترول، فســتدخل حيــز التنفيذ بعد 
مهلــة 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر/

تشرين الثاني.
وضعفــت العملــة الإيرانية مــن حوالي 65 
ألف ريال مقابل الــدولار، قبيل إعلان ترامب 
انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أوائل 

مايو/أيــار، ومــن 42 ألفــا و890 فــي نهايــة 
العام الماضي. وتهدد خســائر العملة بتعزيز 
المعيشــة،  بمســتويات  والإضرار  التضخــم، 
والحد مــن قــدرة الإيرانيين على الســفر إلى 

الخارج.
أعلنــت  التراجــع،  لكبــح  محاولــة  وفــي 
الســلطات الإيرانيــة في ابريل/نيســان أنها 
ســتوحد ســعري صرف الدولار بالســوقين 
الرســمية والســوداء عند 42 ألــف ريال، مع 
حظــر التــداول بأي ســعر آخــر ومعاقبة من 

يخالف ذلك بالحبس.
لكــن الخطــوة لم تقــض على الســوق غير 
الرسمية، لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير 
مــن العملــة الصعبة عبــر القنوات الرســمية 
مقارنــة مــع متطلبــات المســتهلكين. ويقول 
المتعاملــون إن كل مــا حــدث هو أن الســوق 

الحرة أصبحت سرية.

صعود أسهم التأمين السعودية مع السماح للنساء بقيادة السيارات
■ دبي - رويترز: حققت أسهم شركات التأمين 
الســعودية مكاســب كبيرة أمس الأحد على أمل 
تنامي أنشطة التأمين مع بدء المرأة قيادة السيارة 

في السعودية.
على  المتفوقة  الســعودية  البورصة  هذا  ورفع 
سائر أســواق المنطقة، والتي استفادت من إعلان 
»إم.إس.سي.آي« الأســبوع الماضي إضافتها إلى 

مؤشرها للأسواق الناشئة.
وكان رئيس هيئة الســوق المالية الســعودية 
قد قال الأسبوع الماضي أن إضافة بورصة المملكة 
إلى هذا المؤشر قد تساعد في جذب 40 مليار دولار 

استثمارات من الصناديق الأجنبية. 
وجاءت تلك الخطوة بعد قرار مزود مؤشرات 
آخر، هو »فوتســي راســل«، بإعطاء السعودية 

وضع السوق الناشئة في وقت سابق من العام.
وارتفع المؤشــر الســعودي 1.8 في المئة أمس 
التأمين والبنوك  وسط مكاسب واسعة لقطاعات 

والبتروكيميائيات.
وبــدأت المــرأة الســعودية قيادة الســيارة 
صباح أمس بعد رفع الحظــر الذي من المتوقع أن 
يعطي دفعة للاقتصاد في قطاعات شــتى من بيع 

السيارات إلى التأمين.
وتصدرت أســهم التأمين المكاسب حيث صعد 
أســهم »الراجحي للتأمين التعاوني« عشــرة في 
الهندية  و«الســعودية  تكافــل«  و»ســاب  المئة، 
للتأمين التعاوني« 7.9 في المئة و4.8 في المئة على 

التوالي.
البتروكيميائيات  شركات  بعض  أسهم  وزادت 

أيضا إثر ارتفاع أســعار النفط بعــد قرار »أوبك« 
زيــادة إنتاج الخــام زيادة متواضعة فحســب 
الأســبوع الماضي. وارتفع سهم »البنك السعودي 
للاســتثمار« 0.4 في المئة أمــس، بعد الإعلان أن 
وحدة لبنك »جيه.بي مورغان تشيس آند كو« قد 
اتفقت على بيع حصة الأقلية التي تملكها في البنك 

مقابل 759.3 مليون ريال )203 ملايين دولار(.
الســعودية، حققت أســواق الخليج  وخارج 
مكاســب ضئيلة. ففي دبي اســتقر المؤشر دون 
تغير يذكــر، ولم يطرأ تغير على ســهم »العربية 
للطيران«، التي كانت قد انخفضت أكثر من عشرة 
في المئة منذ أوائل الأســبوع الماضي عندما قالت 
أنها عينت خبــراء لحماية مصالحها في شــركة 
»أبراج للاســتثمار المباشــر« التي تقدمت بطلب 

تصفية مؤقتة. وقالــت »العربية للطيران« أن لها 
انكشــافا يتجاوز 300 مليون دولار على الشركة 

المتأزمة.
وفي الأسبوع الماضي طلبت أكبر هيئة للأوراق 
المالية في الإمارات من الشركات الُمدرَجة الإفصاح 
عن انكشافها على »أبراج« حســبما قال رئيسها 

التنفيذي.
وفي أبوظبي، قفز ســهم »دانة غــاز« 0.9 في 
المئة بعد أن وافق مســاهموها الأســبوع الماضي 
على إصدار صكــوك جديدة لإحلال صكوك قائمة 
صدرت فــي 2013. وافق المســاهمون أيضا على 
التنازل عن جميع الدعاوى القضائية ذات الصلة 
بالصكــوك مما يضع حدا لمعركــة قضائية طويلة 

دارت بين الشركة ودائنيها.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشــر 1.8 في المئة إلى 
8351 نقطة.

وفي دبي استقر المؤشر عند 2929 نقطة، بينما 
ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4551 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 0.9 في المئة إلى 9005 
نقاط. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

4813 نقطة.
وتراجع المؤشر البحرين 0.2 في المئة إلى 1307 
نقاط. كما تراجع تراجع المؤشــر العُماني 0.4 في 

المئة إلى 4593 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 16395 

نقطة. 

تطبيقات إ لكترونية تبيع »الوهم« للفلاحين الأتراك وتسحب منهم »احتيالا« مدخرات أعمارهم
■ اســطنبول - د ب أ: عندمــا أطلق الشــاب 
التركــي محمد أيديــن تطبيق »ســيفتليك بنك« 
الإلكتروني في عام 2016، كان لدى هذه التجربة 
الناشئة جميع السمات التي تؤدي إلى قصة نجاح 

تركية. 
باللغة  يعنــي  الــذي  التطبيــق،  جــذب  فقد 
العربية«بنك الزراعة«، أعدادا كبيرة من الفلاحين 
الأتراك من خلال فرضية بسيطة، وهي: الاستثمار 

في الحيوانات الحقيقية في المزرعة مقابل الربح.
وكان من الممكن بالنســبة للمشاركين في هذه 
التجربة فتح حســاب إلكتروني خاص بالمزرعة، 
مجانا. كما كان في إمكانهم أن يدفعوا المال لشراء 

الحيوانات الافتراضية والغذاء لإطعامها. 
ثــم تنتج الحيوانــات منتجات مثــل الحليب 
والعســل والبيض، التي يتم بيعها تحت أســماء 
تجارية في أنحاء البلاد، ويتم توزيع الأرباح بين 

المشاركين.
ووفــر البرنامج للعملاء حلمــا ريفيا في دولة 

تحظى الزراعة فيها بميــول عاطفية، حيث انتقل 
الكثير من ســكان المناطق الريفية من قراهم على 
مضض خلال السنوات الأخيرة، إلى مدن كبرى، 

بحثا عن حياة أفضل.
وفي البداية، بدا الأمــر وكأنه وضع يربح فيه 
الجميع. وعلى غرار أســلوب برامج الاســتثمار 
الهرمــي الاحتيالــي »بونــزي« الشــهيرة التي 
تســتهدف في النهاية لاســتيلاء علــى الأموال، 
حرص تطبيق »ســيفتليك بنك« الإلكتروني على 
مكافأة مستثمريه الأوائل بعوائد، وهو الامر الذي 

شجع على توسيع دائرة المشاركين فيه.
ولكــن لم يكن أي مــن هذه العوائــد حقيقيا. 
فـ«سيفتليك بنك« لم يشتر فعلا سوى قطع أراضي 
صغيرة، مــع بعض الدجــاج وحيوانات أخرى، 
كانت جميعا بغرض الإعلان وإسكات المستثمرين 

الذين أصروا على رؤية شيء ملموس.
لكن ســرعان ما تبــين لجمهور المســتثمرين 
والسلطات ان مؤسس التطبيق كان يجني جميع 

»الأرباح« لنفسه.
فر  عندما  الماضي،  مارس/آذار  شــهر  وبحلول 
أيدين من البلاد، نجح »ســيفتليك بنك« في جمع 
1.14 مليار ليــرة )248 مليون دولار(، من إجمالي 
132 ألف و222 مستثمرًا، حســب ما ذكرت وكالة 

أنباء الأناضول الرسمية.
ومنذ ذلــك الحين، لايــزال أيديــن هارباً، في 
البداية في أمريكا الجنوبية، ثم ربما في دبي فيما 

بعد. أما موقعه الحالي فهو غير معروف.
تقــول قدرية يلديز، وهي ســيدة متقاعدة من 
إسطنبول، أنها قررت اســتثمار أموالها من خلال 
التطبيق، بعد أن قامت بزيارة منتديات إلكترونية 
بانطباع  أنشأها »سيفتليك بنك« بذكاء، للخروج 

مشجع عن هذه التجربة.
وقالت »كنــا نعتقد بأنه لا يمكــن أن يكون كل 
خروفا  اشــترت  فقد  وبالفعــل  حمقــى«.  هؤلاء 
مقابل 4000 ليرة )870 دولارا(. وذكر التطبيق أن 

استثمارها سوف ينمو بعد بضعة أسابيع.

وأضافت »بعد تحقيق أرباح قليلة في البداية، 
أخذ ابني قروضاً مصرفية واستثمر 10 آلاف ليرة 

أخرى في سيفتليك بنك«.
وقد شــجع نجاح التطبيق الالكتروني أنظمة 
شــبيهة، من بينها تطبيق يحمل اسم » أناضولو 
فارم » )أي مزرعــة الأناضول(، والذي من ناحية 
أخرى خدع أيضا نحو 30 ألف شــخص واستولى 
منهم على عشــرات الملايين من الدولارات، حسب 
وكالة أنباء الأناضول، التي أوضحت أن عيســى 
كارماديــر )28 عاما( مؤســس تطبيق »أناضولو 
فــارم«، كان ينفق أموال زبائنه على الســيارات 

الفارهة، إلى جانب صور أخرى من صور البذخ.
ويقول حسين دوري، الذي يدير متجراً صغيرا 
للهواتــف المحمولة في مدينة قيصري في وســط 
تركيــا »كان الجميــع من حولي يســتثمرون في 
أناضولــو فارم- حتى المعلمــين والقضاة وأفراد 
الشــرطة... لدرجة أن البعض باعوا ســياراتهم 

وشققهم من أجل الاستثمار من خلال التطبيق«.

وشــارك دوري بنفســه بنحــو 10 آلاف ليرة 
)2500 دولار( من أجل شــراء بقرتين. وقد أخبره 
التطبيق الالكتروني الموجود على هاتفه المحمول، 
بأن البقرتــين بحالة جيدة وأن اســتثماراته قد 

زادت بنسبة 70 في المئة.
خســائر دوري يمكن اعتبارها غير كبيرة، إذ 
ان البعض خســر أكثر من ذلــك بكثير، ثثل فاتح 
جيالذي اســتثمر 150 ألف ليــرة )28 ألف و500 
دولار( لفتح حســاب فــي »ســيفتليك بنك« في 

اسطنبول. 
يقول فاتح، وهو مهندس ســابق »الأموال التي 
وضعتها في سيفتليك بنك هي مدخرات حياتي... 
أنــا الآن علــي أن أعمل ربما ســنوات، لتعويض 

ذلك.«
وعلــى عكــس مــا كانــوا يتوقعون خســر 
المســتثمرون في مجال التطبيقــات الالكترونية 
الاحتياليــة في قطاع الزراعــة أموالهم، فقد أنفق 
بعضهم كل مدخراتهــم، بينما تكبد آخرون ديونا 

هائلة. وتقول المتقاعدة يلديز »لست متأكدةً كيف 
سوف أسدد القرض البنكي« .

ويعتقد البعض أن الوضع السياسي في تركيا 
قد خلق بيئة خصبة بشــكل خاص ساعدت على 
انتشــار أعمال النصب. فإلى جانــب عدم وجود 
رقابة تنظيميــة، تنامت بين الطبقــة العاملة في 
الحضر الرغبة للاستفادة من الطفرة الاقتصادية 
التركية التي رافقتها ارتفاعات كبيرة في أســواق 

الأسهم خلال السنوات الأخيرة.
كما أن هناك جانب سياسي مباشر بصورة أكبر 
لهذه القصة، فعندما حــاول أعضاء من المعارضة 
التركية فــي البرلمان فتح تحقيق حــول عمليات 
الاحتيــال، تصدى لها »حــزب العدالة والتنمية« 

الإسلامي المحافظ الحاكم وأحبط هذه الخطوة.
ورفض التعليق على هذه القصة لوكالة الأنباء 
الالمانية. ولكن المســؤول الذي تم الاتصال به قال 
ان الحكومة حريصة على تعزيز الاقتصاد وخلق 

برامج تحفيزية وعلى تشجيع الإقراض.

طائرة »آيه 380« من إنتاج »إيرباص« تابعة لـ »الاتحاد للطيران« 

الأردن يبدأ إجراءات تقشف 
لخفض الإنفاق الحكومي

■ عمان - الأناضول: بدأت الحكومة الأردنية 
إجراءات تقشــف لضبط الإنفاق الحكومي التي 
تعهــدت بها منتصف الأســبوع الماضــي، كأولى 
خطوات وقف الهدر وتضييق العجز في موازنتها 

العامة.
وتهــدف الإجــراءات إلــى خفــض النفقات 
الحكومية بمقدار 150 مليــون دينار )211 مليون 
دولار( العــام الحالــي، وفقــا لما أعلنــه رئيس 
الــوزراء عمر الــرزاز في مؤتمــر صحافي عقده 
الأسبوع الماضي. وحسب بيان أصدرته الحكومة 
الأردنية أمس الأحــد، قرر مجلس الــوزاء عدم 
شراء الســيارات إلا في الحالات الضرورية وبعد 

الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
وأشــار البيان إلى أنــه لا يجوز اســتخدام 
الرســمية،  للأعمال  إلا  الحكوميــة،  الســيارات 
وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو في 
رتبته، ولكل حاكم إداري وموظف فئة عليا، ومن 
هم في رتبتهــم. كذلك، أكدت الحكومة على التقيد 
التام بعدم تغيير الأثاث أو شــراء أثاث جديد إلا 
للضرورة القصــوى، وبعد الحصول على موافقة 

رئيس الوزراء المســبقة، علــى أن يكون الأثاث 
من الإنتــاج المحلي. وقرر مجلــس الوزراء الحد 
من سفر الوفود واللجان الرســمية إلى لخارج، 
إلا للضــرورة القصوى، وتقليص عــدد أعضاء 
الوفد الرســمي للخارج بحيــث لا يتجاوز ثلاثة 
أفراد. وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الشــهور 
الأربعة الأولى من العــام الحالي 2.8 مليار دينار 
)3.9 مليــار دولار(، إرتفاعا مــن 2.5 مليار دينار 
)3.5 مليار دولار( خلال الفترة المناظرة من العام 
الماضي. يشــار أن عاهــل الأردن الملــك عبد الله 
الثاني بن الحســين كلف الرزاز بتشكيل حكومة 
جديــدة في الخامس من الشــهر الجــاري، بعد 
يوم من اســتقالة ســلفه هاني الملقي على خلفية 
احتجاجات شعبية في البلاد ضد قانون ضريبة 
الدخل المعدل، الذي أقرته الحكومة السابقة نهاية 
الشــهر الماضي، وأحالته إلى البرلمــان. وانتهت 
الاحتجاجــات في المملكة، بعــد 8 أيام متواصلة، 
إثر وعد الرزاز بســحب القانون المثير للجدل من 
البرلمان فور حلف اليمين الدســتورية، وهو ما تم 

بالفعل في الجلسة الأولى للحكوم .  
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روســـيا 
2018

■ نيجني نوفغورود )روســيا( - رويترز: 
تخلــص فريق انكلترا الشــاب وصاحب الأداء 
بفوز  الماضــي  إخفاقات  أشــباح  من  الســلس 
قياســي 6-1 على بنما المتواضعة بفضل ثلاثية 
من هاري كاين لتتأهل إلى دور الســتة عشــر 

لكأس العالم.
وتضمــن أكبر فــوز لانكلترا فــي المونديال 
على الاطلاق هدفين من ركلتــي جزاء من كاين 
ثم أكمل الثلاثيــة بكرة اصطدمــت بكعبه إلى 
داخل الشباك، مؤكدا أيضا تأهل بلجيكا لأدوار 
خروج المغلوب. وقال كاين: »قليل من اللاعبين 
يســجلون ثلاثية في كأس العالم، لذلك أشــعر 

أيضا«.  بالمباراة  اســتمتعنا  الأمر.  لهذا  بالفخر 
ووصــف مهاجم توتنهــام هدفــه الثالث بأنه 
انكلترا  »الأكثر حظا فــي حياته«. وتتســاوى 
وبلجيــكا في عــدد النقــاط وفــارق الأهداف 
والأهداف المسجلة قبل مواجهتهما يوم الخميس 
في ختــام مباريات المجموعــة. وتركت الهزيمة 
الشــمالية  امريكا  منطقــة  من  القــادم  الفريق 
والوسطى والكاريبي بتسعة أهداف في شباكه 
في المجموعة السابعة في ظهوره الأول في كأس 
العالم ليــودع البطولة مع تونس. ومنذ البداية 
لعبت انكلترا بســهولة وسلاسة على النقيض 
مــن الظهــور المتوتــر للفريق فــي الإخفاقات 

الســابقة في البطولات الكبيــرة، وتقدم فريق 
المدرب غاريث ســاوثغيت 5-صفر في الشوط 
الأول. ووضع المدافع جون ســتونز إنكلترا في 
المقدمة في الدقيقة الثامنة بضربة رأس بعد ركلة 
ركنية بعدما أفلت من مراقبه وحول الكرة داخل 
الشــباك، قبــل أن يضيف القائــد كاين الهدف 
الثاني في الدقيقة 22 من ركلة جزاء حصل عليها 
جيســي لينغارد بعد دفعه من فيدل اسكوبار. 
وجعل لينغارد النتيجة 3-صفر في الدقيقة 36 
بتســديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل 
أن يضيف ســتونز هدفه الثاني بضربة رأس، 
ليضيف كاين الهدف الخامس في الشوط الأول 

ثلاثية كاين تقود إنكلترا إلى فوز ساحق على بنما بسداسية

كاين يحتفل بتسجيل أحد أهدافه الثلاثة لانكلترا في مرمى بنما 

 - )روســيا(  نيجني-نوفغــورود   ■
مدرب  ســاوثغيت  غاريث  الأناضول: أبدى 
إنكلترا عــدم رضاه بمســتوى لاعبيه رغم 

الفوز الكاسح على بنما 1/6.
وقــال ســاوثغيت: »لــن أكون شــديد 
الحساســية، لكنني لم أعجب بالأداء بشكل 
خاص. لــم تعجبني البداية ولــم يعجبني 
الهدف في النهايــة، وأعتقد أننا لعبنا بعض 
الأشــياء الجيــدة لمــدة 35 أو 40 دقيقــة«. 

وأوضح: »الشوط الثاني كان صعبا للغاية، 
فقد تحدثنا عن أهمية تســجيل هدف واحد 
آخــر لنكون في قمــة المجموعــة، وهذا هو 
السبب في أن الهدف الذي سجل في النهاية 
بمرمانــا كان مخيبا للآمــال«. وتابع قائلًا: 
»لكــن بالنســبة للجميع، بعــد العمل الذي 
قمنا به خلال الأســابيع الأربعــة الماضية، 
كان من المفيد رؤية كيف يلعبون ويتمتعون 
بكــرة القدم الخاصة بهم وأنــا متأكد من أن 

الجميع في المنزل يتمتعون بها أيضا«. وختم 
بالقول: »لقد كان رائعــا للقائد هاري كاين 
تســجيل ثلاثة أهداف، أنا متأكد من أنه كان 
يود البقاء، ولكن يتعين علينا إشراك جميع 
اللاعبين، وكانت هنــاك بعض التحديات«. 
وتأهلت إنكلترا وبلجيكا باقتسامهما صدارة 
المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما احتلت تونس 
المركز الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن 

بنما.

مدرب إنكلترا غير راضٍ عن لاعبيه رغم السداسية!

■ موســكو - الأناضول: انتزع المنتخب الياباني، نقطة 
من نظيره السنغالي )أسود التيرانغا( بهدفين لكل منهما في 

الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.
الترتيب  الياباني والسنغالي صدارة  المنتخبان  وتقاسم 
برصيد 4 نقاط، واقترب كل منهما من انتزاع بطاقة العبور إلى 
الدور الثاني. وأقيمت فــي وقت متأخر أمس المباراة الثانية 
ضمن المجموعة ذاتها، بين كولومبيا وبولندا. وجاءت بداية 
المباراة سريعة من لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في 
رحلة بحث عن هدف التقدم، وتكلل مجهود لاعبي السنغال 
بالنجــاح في الدقيقــة 11 عــن طريق ســاديو ماني الذي 
اصطدمت الكــرة بقدمه بعد تصدي الحــارس الياباني لها 
لتسكن الشباك. وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو السنغال 
عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو اليابان هجماتهم في رحلة 
بحث عن التعادل. وجاءت الدقيقة 34 لتشهد هدف التعادل 
عن طريق تاكاشي إنوي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة 

الجزاء سددها أرضية زاحفة في المرمى.
 وازدادت الإثارة في الشــوط الثاني، حيث كشــر لاعبو 
الفريقــين عــن أنيابهم وإن كانت الســيطرة فــي الدقائق 
الأولى من جانب الســنغال، وأهدر لاعبــوه أكثر من فرصة 
للتســجيل. ومع حلول الدقيقة 71 اســتعاد نجوم السنغال 
التقدم مجددا عندما تهيأت له الكــرة داخل منطقة الجزاء، 
فســددها صاروخية في الشــباك مســجلا الهدف الثاني. 
وبعدها اســتعاد لاعبو اليابان الســيطرة علــى مجريات 
اللقاء، وحاولوا بشتى الطرق إدراك التعادل، وهو ما تحقق 
في الدقيقة 78 عبر كيســوكي هوندا الذي حصل على الكرة 
داخل منطقة الجزاء وضعها بســهولة فــي المرمى. وتوالت 
الفرص الضائعة من لاعبي الفريقين، وفشــلت محاولات كل 

منهما في تسجيل هدف الفوز والنقاط الثلاث.

اليابان تنتزع نقطة من أنياب »أسود« السنغال

 - )روســيا(  نوفغــورود  نيجنــي   ■
غوميز  هرنان  الكولومبــي  الأناضول: قال 
مدرب بنما إن هناك فارقا كبيرا في المستوى 
بين لاعبيــه والإنكليز بعــد الهزيمة الثقيلة 

التي مني بها فريقه. 
وأكد: »لا بد أن نعترف بــأن هناك فارقا 
كبيرا فــي المســتوى بيننا وبــين إنكلترا، 
فهــو فريق جيــد ويضم لاعبــين على أعلى 

مســتوى«. وأضاف: »حاولنا تجنب كارثة 
أكبر في الشــوط الثاني واحتفظنا بالكرة، 
بالتعادل  التفكيــر  يمكــن  لا  وأنــه  خاصة 
بعــد نهاية الشــوط الأول بتقــدم إنكلترا 
بالخوف  أشعر  »كنت  وأوضح:  بخماسية«. 
بين الشــوطين من تمكن إنكلترا من تسجيل 
المزيد من الأهداف، لكننا نجحنا في الخروج 

بأقل الخسائر الممكنة«.

مدرب بنما: فرق كبير في 
المستوى بيننا وبين الإنكليز

لاعب وسط اليابان شاباساكي )7( يتصارع مع السنغالي غايي على كرة عالية

المجموعة الاولى
الجمعة 15 يونيو

المغرب × ايران

الجمعة 15 يونيو

 اسبانيا × البرتغال

الاربعاء 20 يونيو

المغرب × البرتغال

الاربعاء 20 يونيو

 اسبانيا × ايران

الاثنين 25 يونيو

 المغرب × اسبانيا

الاثنين 25 يونيو

 ايران × البرتغال

الخميس 14 يونيو

روسيا × السعودية

الجمعة 15 يونيو

مصر × أوروغواي

الثلاثاء 19 يونيو

مصر × روسيا

الاربعاء 20 يونيو

 السعودية × أوروغواي

الاثنين 25 يونيو

مصر × السعودية

الاثنين 25 يونيو

روسيا × أوروغواي

0 - 5

1 - 0

3 - 1

1 - 0

2 ظهراً

2 ظهرا

السبت 16 يونيو

الارجنتين × آيسلندا

السبت 16 يونيو

كرواتيا × نيجيريا

الخميس 21 يونيو

 الارجنتين × كرواتيا

الجمعة 22 يونيو

نيجيريا × آيسلندا

الثلاثاء 26 يونيو

آيسلندا × كرواتيا

الثلاثاء 26 يونيو

نيجيريا × الارجنتين

السبت 16 يونيو

 فرنسا × استراليا

السبت 16 يونيو

بيرو × الدنمارك

الخميس 21 يونيو

فرنسا × بيرو

الخميس 21 يونيو

الدنمارك × استراليا

الثلاثاء 26 يونيو

استراليا × بيرو

الثلاثاء 26 يونيو

 الدنمارك × فرنسا

1 - 2

1 - 0

0 - 1

1 - 1

3 ظهرا

3 ظهرا

الاحد 17 يونيو

 المانيا × المكسيك

الأثنين 18 يونيو

السويد × كوريا الجنوبية

السبت 23 يونيو

المانيا × السويد

السبت 23 يونيو

 كوريا الجنوبية × المكسيك

الأربعاء 27 يونيو

كوريا الجنوبية × المانيا

الأربعاء 27 يونيو

المكسيك × السويد

الاحد 17 يونيو

كوستاريكا × صربيا

الأحد 17 يونيو

البرازيل × سويسرا

الجمعة 22 يونيو

 البرازيل × كوستاريكا

الجمعة 22 يونيو

صربيا × سويسرا

الأربعاء 27 يونيو

صربيا × البرازيل

الأربعاء 27 يونيو

 سويسرا × كوستاريكا

1 - 0

1 - 1

0 - 2

 2 - 1

7 مساء

7 مساء

الثلاثاء 19 يونيو

 كولومبيا × اليابان

الثلاثاء 19 يونيو

بولندا × السنغال

الأحد 24 يونيو

 اليابان × السنغال

الاحد 24 يونيو

بولندا × كولومبيا

الخميس 28 يونيو

 اليابان × بولندا

الخميس 28 يونيو

كولومبيا × السنغال

الاثنين 18 يونيو

 بلجيكا × بنما

الأثنين 18 يونيو

انكلترا × تونس

السبت 23 يونيو

 بلجيكا × تونس

الاحد 24 يونيو

 انكلترا × بنما

الخميس 28 يونيو

 انكلترا × بلجيكا

الخميس 28 يونيو

تونس × بنما

0  - 3

  1 - 2

2 - 5

1- 6

7 مساء

7 مساء

المجموعة الثانية 

المجموعة الرابعةالمجموعة الثالثة 

المجموعة السادسة المجموعة الخامسة

المجموعة الثامنةالمجموعة السابعة 

البلد
روسيا

السعودية

مصر

أوروغواي

نهـختف
20076

002 6 -0

0023 -0

20026

البلد

المغرب
ايران

 اسبانيا 

البرتغال

نهـختف

0022 -0

10103

11014

11014

البلد
 فرنسا 

 استراليا

بيرو

 الدنمارك

نهـختف

20026

0111 -1

0022 -0

11014

البلد

الارجنتين
 آيسلندا

كرواتيا 
نيجيريا

نهـختف

1ـ 0113

1ـ 0112

20056

10100

البلد

كوستاريكا 

 صربيا

البرازيل

سويسرا

نهـختف

0023 -0

10103

البلد

 المانيا 

 المكسيك

السويد 

كوريا الجنوبية

نهـختف

10103

20026

البلد
 بلجيكا 

بنما

انكلترا

 تونس

نهـختف

البلد
اليابان

 السنغال

بولندا 

 كولومبيا

نهـختف

المجموعة )1(

المجموعة )2(

المجموعة )3(

المجموعة )4(

المجموعة )5(

المجموعة )6(

المجموعة )7(

المجموعة )8(

)جميع المواعيد بتوقيت غرينيتش(

  2- 1

  2 - 1

 2 - 2

7 مساء

3 عصرا

3 عصرا

1- 0

0 - 1

1- 2

2- 1

3 عصرا

3 عصرا

1 - 1

0 - 2

3 - 0

0 - 2

7 مساء

7 ظهرا

1 - 0

3 - 3

1 - 0

0 - 1

6 مساء

6 مساء

عدسة 
المونديال

10103

0022 -0

0028 -0

11024

11014

20066

11014

0011 -0

20066

0024 -0

11014

0011 -0

من ركلة جزاء أخرى. وأكمل مهاجم توتنهام ثلاثيته 
في الدقيقــة 61 عندما اصطدمت به تســديدة روبن 
لوفتس تشــيك ومرت من فوق حــارس بنما خايمي 

بينيدو إلى داخل المرمى في الدقيقة 61.
بخمســة  البطولة  هدافي  متصــدر  كاين،  وتلقى 
أهداف في مباراتين، تحية جماهير انكلترا التي بلغت 
نحو 2500 متفرج باســتاد نيجنــي نوفغورود عند 
خروجه وشارك جيمي فاردي بدلا منه. وأحرز كاين 
أهدافه الخمســة من خمس تســديدات على المرمى. 
وأصبح مهاجم توتنهام ثالث لاعــب انكليزي يحرز 
ثلاثية في كأس العالم بعد جيف هيرســت في 1966 
وغاري لينيكر في 1986. وكتب هيرست في »تويتر«: 

»لأول مرة منذ زمن بعيد نشاهد لاعبا انكليزيا يحرز 
ثلاثية في كأس العالم. ســعيد للغاية من أجل هاري 
والفريق«. وواصلت جماهير بنما رقصها وتشــجيع 
فريقها فــي المدرجات حتى النهايــة، وتلقت المكافأة 
من فيليبي بالوي عندما قلص الفارق في الدقيقة 78 
وهو الهدف الأول لها علــى الإطلاق في كأس العالم. 
لكن التجربة كانت ســيئة لبنما أمام فريق اشــتهر 
دومــا بالتوتر والإخفــاق أمام منافســين مغمورين 
في البطــولات الكبيرة. وقال هرنــان داريو غوميز 
مــدرب بنما الذي ذهب إلى غرفة خلع ملابس الفريق 
الإنكليزي بين الشوطين لتهنئة ساوثغيت: »بنما مثل 
الطفل الصغير في كرة القــدم. إنكلترا مذهلة وفريق 

رائع. كان بالامكان أن تكــون النتيجة أكبر من ذلك. 
كنت أشــعر بالرعب في الشوط الثاني. ما فعلناه هو 
محاولة تجنــب حدوث كارثة أكبر. حاولنا الاحتفاظ 
بالكرة أكثر في الشوط الثاني والأداء بتنظيم أكبر«. 
وبالنســبة لجماهير انكلترا انتهى ألــم الهزيمة أمام 
ايسلندا في بطولة اوروبا 2016 والخروج من الدور 
الأول فــي البرازيل قبل أربعة أعــوام بدون تحقيق 
انتصار. وســتكون مهمة ســاوثغيت السيطرة على 
فريقه الشــاب وحمايتــه من الشــعور بالرضا بما 
قدمــه حتى الآن عندما يلعب في دور الســتة عشــر 
ضد منافس من المجموعــة الثامنة التي تضم اليابان 

والسنغال وبولندا وكولومبيا. 

المجموعة السابعة 

المجموعة الثامنة 
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لوف يأمل أن يكون الانتصار الدرامي صفحة جديدة لأبطال العالم

كروس يفلت من عاصفة الانتقادات بهدف في الوقت القاتل أمام السويد 
■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: ربما 
كان النقــاد والمحللون بــدأوا بالفعل في 
تحضيــر عبــارات حــادة لتوجيهها ضد 
لاعب الوســط توني كروس عندما كانت 
مباراة المنتخب الألماني ونظيره السويدي 
في طريقها إلــى النهاية بالتعــادل 1/1، 
لكــن لاعــب ريال مدريــد أنقذ نفســه في 
الوقت القاتــل بخطف هــدف الفوز 1/2 

الذي أنعش آمال الماكينات.
الألمانــي  المنتخــب  اســتهل  وبعدمــا 
مشــوار الدفاع عن لقبــه، بالهزيمة أمام 
المكســيك صفــر/1، كاد أن ينهــي مباراة 
الســويد متعــادلا 1/1 ليقف علــى بوابة 
الخروج مــن الــدور الأول، لكــن كروس 
أنعش آمــال الفريق بهدف الفوز 1/2 في 
الدقيقة الخامســة من الوقت المحتســب 
بــدل الضائــع. ومــع نهايــة الجولتــن 
الأوليــن، يتصــدر المنتخــب المكســيكي 
المجموعة السادســة برصيد ســت نقاط 
ويليــه الســويد وألمانيــا بثــاث نقــاط 
لكل منهمــا والمنتخب الكــوري الجنوبي 
بدون نقاط. وتحســم بطاقتا التأهل من 
المجموعــة عبر الجولــة الثالثــة الأخيرة، 
حن يلتقــي المنتخبان الألمانــي والكوري 
الجنوبــي يوم الأربعــاء تزامنــا مع لقاء 
المكســيك والســويد. وكان كــروس على 

بعــد لحظــات مــن مواجهــة عاصفة من 
الانتقادات والاتهامات بتسببه في تبديد 
أمل المنتخــب الألماني، بشــكل كبير، في 
تجــاوز الدور الأول. فقد ســاهمت هفوة 
لكــروس فــي هــدف التقــدم للمنتخــب 
الســويدي في الدقيقة 32، وبعدما أحرز 
زميله ماركو رويس هدف التعادل لألمانيا 
فــي الدقيقة 48، لــم يفقد كــروس الأمل 
حتــى النهايــة ونجــح في خطــف هدف 
الفــوز قبل لحظــات من صافــرة النهاية 
في الوقت الذي لعب فيه المنتخب الألماني 
بعشــرة لاعبــن فقــط طــوال 13 دقيقة، 
حيث طــرد جيــروم بواتينغ مــن الفريق 
في الدقيقــة 82 .وقال رويس الذي أبدى 
ســعادة هائلة بهدف كــروس وكان أول 
من توجه له على أرضية الملعب لاحتفال 
بالتسجيل: »ماذا يمكن أن يقال عن هدف 
كــروس؟«. وتولى كــروس تنفيــذ ركلة 
حرة من الجهة اليســرى حيث مرر الكرة 
إلى رويــس الذي اســتوقفها ليســددها 
كروس ببراعة شديدة إلى داخل الشباك 
محــرزا الهدف الثالث عشــر لــه منذ بدء 
الألمانــي  المنتخــب  بقميــص  المشــاركة 
والأول لــه منــذ تشــرين الأول/أكتوبــر 
2016 .وقال رويس: »العديد من الأهداف 
ســجلت فــي الدقائــق العشــر الأخيــرة 

من المباريات فــي كأس العالــم الحالية، 
وفي هذه المرة حالفنــا الحظ.« وأضاف 
تعليقــا على اتهــام كروس بتســببه في 
هــدف الســويد »الأخطاء جــزء من كرة 
القدم، ولكن كروس عوض الخطأ.« ومن 
جانبــه، أبدى كــروس ارتياحه لســماع 
بعــض الأشــياء الإيجابيــة من معســكر 
المنتخــب الألمانــي بعدمــا اســتمع طوال 
الأيام الماضية لتساؤلات وتشكيك حول 
أسلوب لعب المنتخب وافتقاده الحماس، 
وذلك منذ الهزيمة المفاجئة أمام المكسيك 
صفر/1 الأحــد الماضي. وقــال كروس: 
»واجهنا العديد مــن الانتقادات، وكانت 
عادلــة جزئيــا. وربما تســلل لنا شــعور 
أن البعــض في ألمانيا كانوا سيســعدون 
لخروجنــا... ولكننــا لا نستســلم بهــذه 
الســهولة.« وتحمــل كروس مســؤولية 
هدف التقدم للســويد في الشــوط الأول 
قائا: »الهــدف الأول جاء إثر خطأ مني، 
لا شــك.« واحتفــل العديد من المشــاهير 
الألمــان بهدف كــروس عبر حســاباتهم 
بمواقع التواصل الإجتماعي، بينهم نجم 
كرة الســلة ديرك نوفيتســكي الذي علق 
عبر »تويتر« قائا: »هذا كان مثيرا للغاية 
لي. شكرا لتوني كروس على هذا الهدف 

كروس يحتفل بصخب عقب تسجيله هدف الفوز لألمانيا في الوقت القاتل المذهل.«

■ سوتشي - د ب أ: ظل يواخيم لوف مدرب 
المنتخب الألماني طوال الاسبوع يتساءل كيف 
ســيكون رد فعل أبطال العالــم على هزيمتهم 
وجاءت  الافتتاحية،  المباراة  في  المكسيك  أمام 
الإجابة عبر الفوز القاتل بعشــرة لاعبين على 
السويد، وهي النتيجة التي يتمنى المدرب أن 

تكون إشارة الى أن القادم أفضل.
وقال لوف: »حالفنا الحظ بعض الشيء في 
تحقيق الفوز في الوقت بدل الضائع وبعشرة 
لاعبــين، ولكن اعتقــد أن فوز مســتحق، لقد 

وثقنا بأنفسنا«. 
وأضاف: »قد تكون إشارة جيدة، ربما الفريق 
في حاجة لمثل هذا الانتصار«. الفوز الدرامي على 
الســويد هو مجرد خطوة أولــى، حيث يحتاج 
الفريق الألماني للفــوز بهدفين أو أكثر امام كوريا 
الجنوبية يوم الأربعاء من أجل التأهل، وفي حال 
تحقيق أي نتيجة أخرى سيضطر الألمان لانتظار 
محصلــة مواجهة الســويد مع المكســيك لمعرفة 
مصيرهم، حيــث أن الفرق الأربعــة بالمجموعة 

السادسة لديها فرصة للتأهل. 

للمدافع جيروم  وسيضطر لوف لإيجاد بديل 
بواتينــغ الذي تعــرض للطرد فــي الدقيقة 82 
لحصوله علــى إنذارين، وبالتالــي فإن ماتس 
هوميلز الذي غاب عن المباراة بسبب مشكلة في 
الظهر قد يعود للمشــاركة. كما ســيخضع لاعب 
الوسط سيباستيان رودي للفحص بعد تعرضه 

لكسر في الأنف. 
ولم يشرك لوف لاعبي الوسط مسعود اوزيل 
وسامي خضيرة أمام السويد لكنه أكد أن الفريق 

الألماني يحتاجهما في باقي فعاليات البطولة.

■ موســكو - رويتــرز: عندمــا أدركــت مجموعة مــن صانعي 
الحلوى في موسكو أن ليونيل ميسي سيحتفل بعيد مياده خال 
نهائيــات كأس العالم قرروا تقديم هدية عــن طريق صناعة تمثال 

ضخم من الشكولاتة بالحجم الحقيقي لقائد منتخب الأرجنتن.
وعمل فريق مكون من خمســة أشــخاص في أحد متاجر الحلوى 
في موســكو لحوالي أســبوع كامل لنحت تمثال من الشكولاتة يزن 
60 كيلوغراما لاحتفال بعيد مياد ميســي الـ31 أمس. وقالت داريا 
مالكينــا رئيســة مجموعة صانعي الحلــوى: »لقد أدركنــا عن طريق 

المصادفة أن عيد مياد ميسي 24 يونيو. 
وفكرنــا فــي أنه لمــا لا نقوم بصناعــة هدية لليو عــن طريق تمثال 
من الشــكولاته يجســده«. وأضافت أنها تواصلت مع ممثلي ميسي 
لإهدائــه التمثــال في عيد ميــاده وقالت ضاحكة: »ســنقدم ليونيل 

ميسي إلى ليونيل ميسي«. 
وســيتم عرض التمثال في مدينــة برونيتســي، الواقعة على بعد 
حوالي 50 كيلومترا عن موســكو، والتي تعد مقرا لمنتخب الأرجنتن 
خــال نهائيــات كأس العالــم. وتعرض ميســي لانتقادات بســبب 
مســتواه المتواضــع فــي مشــاركته الرابعــة فــي كأس العالــم لكنه 
سيحاول تعويض ذلك عندما يقود الأرجنتن في مباراة لا بديل فيها 
عن الفوز على نيجيريا في المجموعة الرابعة للتمسك بآمال الوصول 

إلى دور الستة عشر.

الأرجنتين تنفي وجود 
خلافات بين سامباولي ولاعبيه

■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: قــدم المنتخب 
الألماني اعتــذاره عن تصرف مســؤولي الفريق مع 
نظرائهــم بالمنتخب الســويدي عقــب صافرة نهاية 

المباراة.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1/1 لكن توني 
كروس سجل هدف الفوز 2 / 1 لألمانيا في اللحظات 
الأخيرة، وعقــب صافرة النهاية توجــه أحد إداريي 
المنتخــب الألماني نحو مقاعد البــدلاء والجهاز الفني 
للمنتخــب الســويدي، موجهــا إيمــاءة اســتفزازية 

احتفالا بالفوز. وذكر المنتخب الألماني: »كانت مباراة 
مفعمة بالحماس. وفي النهاية تسبب فرط الحماس 
فــي الإيماءات التي وجهت من مســؤولينا إلى مقعد 
بدلاء المنتخب الســويدي.« وأضاف: »هذا التصرف 
لا يتوافــق مــع أســلوبنا. ونعتــذر لمــدرب المنتخــب 
الســويدي وللفريق.« وكانت التســجيات المصورة 
أظهرت أحد مســؤولي المنتخب الألماني وهو يتوجه 
نحــو مقعد بدلاء المنتخب الســويدي عقب الاحتفال 
بهدف كروس، موجها إيماءة استفزت أفراد الجهاز 

الفني للســويد، ونشــبت مناوشــات بــن الطرفن. 
وفي المؤتمــر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، انتقد 
يــان أندرســون مــدرب المنتخب الســويدي ســلوك 
بعض الأفراد في المنتخب الألماني. وقال أندرســون: 
»بعــض الألمان احتفلــوا بالركض إلينــا ووجهوا لنا 
إيمــاءات... هذا أزعجنــي وأغضبني. فقد تنافســنا 
طوال 95 دقيقــة، وبعد صافرة النهاية، من المفترض 
أن نتصافح ثم نغــادر. لذلك كنت غاضبا للغاية إزاء 

هذا التصرف«.

المنتخب الألماني يعتذر عن تصرف مسؤوليه عقب المباراة

■ برونيتســي )روســيا( - د ب أ: نفــى كلاوديــو تابيــا رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني التكهنات المثارة حول حدوث خلاف بين خورخي 
ســامباولي مدرب المنتخب واللاعبين في ظــل التهديدات التي تواجه 

المنتخب بالخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا.
وقــال تابيا: »الكثير مــن الأمور التي تكتب كذب«، مشــيرا إلى أن 

سامباولي يقود التدريبات بشكل عادي. 
وسار المدافع خافيير ماسكيرانو على النهج وتحدث عن »الكثير من 

الخرافات التي تثار هنا، والتي ليس لها تفسير لدينا«. وبات المنتخب 
الأرجنتيني الفائز بكأس العالم مرتين مهــددا بقوة بالخروج من دور 
المجموعات للمرة الأولى منذ 16 عاما بعد التعادل مع ايســلندا 1/1 ثم 

الهزيمة أمام كرواتيا صفر/3. 
ويتحتم على الفريق الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي الذي 
أكمل عامه الحادي والثلاثين أمس، الفوز على نيجيريا غدا الثلاثاء في 

الجولة الأخيرة لدور المجموعات من أجل التأهل للدور التالي.

يــرى  أ:  ب  د   - بطرســبرغ  ســان   ■
الكرواتــي ديان لوفريــن أن مواطنــه لوكا 
مودريتــش كان لينافس على جائزة أفضل 
لاعب فــي العالم لــو كان يحمل الجنســية 

الألمانية أو الإسبانية.
وقــال لوفريــن من مقــر إقامــة المنتخب 
الكرواتي في سان بطرسبرغ أن مودريتش 
صانــع لعــب ريــال مدريــد: »ربمــا أفضل 
لاعب وســط فــي العالــم«. وأضــاف: »لو 
كان ألمانيا أو إســبانيا كان ســينافس على 
جائزة أفضل لاعب في العالم«. وأشار إلى 
أن كرواتيــا كدولــة صغيرة فإنهــا لا تلقى 

الاهتمام الذي تستحقه. 
ونــال مودريتــش جائــزة رجــل المباراة 
خــال الفوز علــى نيجيريــا 2/صفر وعلى 
الأرجنتن 3/صفــر. وتوج مودريتش بلقب 
دوري أبطال أوروبــا أربع مرات. وضمنت 
عشــر  الســتة  دور  إلــى  التأهــل  كرواتيــا 
للمونديــال قبل ماقاة ايســلندا غدا ضمن 

المجموعة الرابعة. 
وخرجــت كرواتيــا مــن دور المجموعات 
فــي مونديــال البرازيل، ولكــن لوفرين أكد 
»الأجــواء مختلفــة مقارنة بما كانــت عليه 
قبــل أربعة أعوام، الآن نشــعر بقدرتنا على 
الذهــاب بعيدا، نحن جميــع وصلنا لمرحلة 

كبيرة من النضج والثقة بالنفس«.

المنتخب البرازيلي يفقد جهود الثنائي كوستا ودانيلو 
■ سوتشي )روســيا( - د ب أ: قال رودريغو لاسمار 
طبيب المنتخــب البرازيلــي، إن الجناح دييغو كوســتا 
والظهيــر الأيمن دانيلو ســيغيبان عن مبــاراة المنتخب 
البرازيلــي أمام نظيــره الصربــي في ختــام مبارياته 

بالمجموعة الخامسة بكأس العالم.
وقال لاسمار إن كوستا تعرض لإصابة في أوتار الركبة 
اليمنــى مع اقتراب نهايــة المباراة التي فــاز بها المنتخب 
البرازيلي على نظيره الكوستاريكي 2/صفر. وقال طبيب 
الفريق إن الثنائي كوستا ودانيلو، الذي يعاني من مشكلة 

في الفخذ، سيظلان في سوتشــي من أجل الحصول على 
علاج طبيعي ولن يسافرا مع الفريق إلى موسكو لخوض 
مباراة فريقهم أمام المنتخــب الصربي يوم الأربعاء. ولم 
يتمكن لاســمار من تحديد ميعاد عودة كوستا للمشاركة 
مع الفريــق. وقال طبيب المنتخب إن المدرب تيتي، يتعامل 
مع إصابة طفيفة في أوتار الركبة. وانزلق المدرب وســقط 
عندمــا كان يركض للاحتفال بالهــدف الأول الذي فيليب 
كوتينيــو أمام كوســتاريكا. وقال لاســمار: »لا يوجد ما 

يقلقنا«.

لوفرين: مودريتش كان ليفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لو كان اسبانيا أو ألمانيا!

مودريتش تألق بشكل لافت مع المنتخب الكرواتي

■ كالينينغراد )روسيا( - رويترز: قال الاتحاد 
الصربي لكرة القدم إنه قدم شكوى للفيفا ضد أداء 
الحكــم الألماني فيلكس بريخ خــال هزيمة صربيا 
2-1 أمــام سويســرا يــوم الجمعــة فــي المجموعة 
الخامســة، وهــي نتيجــة عقــدت فــرص المنتخب 

الصربي في التأهل لدور الستة عشر.
وفي بيان قال الاتحاد الصربي: »قدمنا ســبعة 
تســجيات فيديو توضح ميل بريخ لاتخاذ قرارات 
ضد منتخبنــا. توضح اللقطــات المعايير المزدوجة 
لبريخ في اعطاء الإنذارات، إذ كان يشهر البطاقات 
الصفــراء ســريعا لاعبينــا المهمن بينمــا لا يفعل 
الأمر نفســه في مواقف مماثلة مع الجانب الآخر«. 
ومن أبرز شــكاوى صربيا قرار عدم احتساب ركلة 

جزاء للمهاجم الكســندر ميتروفيتش في الشــوط 
الثاني والنتيجة 1-1، وهي واقعة اختار بريخ عدم 

الاستعانة فيها بحكم الفيديو المساعد.
 وســجل شــيردان شــاكيري هدفا فــي الوقت 
المحتســب بدل الضائع ليمنح سويســرا الفوز بعد 
أن عوضــت تأخرها بهــدف، وهي نتيجــة معناها 
أن صربيــا تواجــه الآن مهمــة صعبــة، إذ يجــب 
عليهــا الفوز علــى البرازيل فــي مباراتهــا الأخيرة 
يــوم الأربعاء لضمــان التأهــل للــدور الثاني. لكن 
إذا تعادلــت مع البرازيل، فإنها ســتتأهل إذا حدث 
ســيناريو مســتبعد وهو خســارة سويســرا أمام 
كوســتاريكا بأكثر من هــدف في المبــاراة الأخرى 

بالمجموعة الخامسة.

الفيفا يعاقب بولندا بسبب لافتة »سياسية مسيئة«
■ موســكو - رويتــرز: قال الفيفــا إنه فرض 
غرامة على الاتحاد البولندي قدرها عشــرة آلاف 
فرنك سويســري )10124 دولارا( بســبب ما قال 
إنها لافتة مسيئة رفعتها الجماهير البولندية خلال 
الهزيمة 2-1 أمام السنغال في كأس العالم الثلاثاء 

الماضي.
وقال الفيفا: »عاقبت لجنة الانضباط في الفيفا 
الاتحاد البولندي بغرامة قدرها عشرة آلاف فرنك 
سويسري بســبب رفع الجماهير البولندية لافتة 
سياسية مســيئة«. ولم يخض الفيفا في مزيد من 
التفاصيل بشــأن اللافتة المسيئة. ورفض الاتحاد 
البولنــدي التعقيــب. وفرض الفيفــا غرامة على 
الاتحاد المكسيكي بسبب ما قال إنها »هتافات مهينة 

وتتسم بالتمييز« من الجماهير خلال فوز المكسيك 
المفاجئ 1-صفر على المانيا الأســبوع الماضي. كما 
فتح تحقيقا مع الاتحادين الأرجنتيني والكرواتي 
بسبب ما قال إنها وقائع متعددة لشغب الجماهير 

خلال مواجهة الفريقين يوم الخميس. 
وبدأ الفيفا تحقيقا مع لاعبي سويسرا شيردان 
شــاكيري وغرانيــت تشــاكا بســبب احتفالهما 
بالأهــداف خلال الفوز على صربيــا يوم الجمعة. 
وفتــح تحقيق مماثل مع الاتحاد الصربي بســبب 
شــغب الجماهيــر وهتافــات سياســية وأخرى 
مسيئة من المشجعين الصرب، بينما يواجه ملادن 
كرستايتش مدرب صربيا تحقيقا بسبب تعليقاته 

بعد هذه المباراة.

صربيا تشكو الحكم بعد الهزيمة أمام سويسرا

العمال يضعون اللمسات الأخيرة على تمثال بالحجم الطبيعي لميسي مصنوع من الشوكاتة

روســـيا 
2018

■ طهــران - د ب أ: أدى ألغــاء ظهــور اللاعب الدولي 
الإســباني الســابق كارلس بويول كخبير في كأس العالم 
على التلفزيون الإيراني الرســمي في اللحظة الأخيرة إلى 

خلاف غريب يوم السبت.
ويزعم أنــه تم إلغاء ظهوره على قنــاة »آي آر آي بي« 
بسبب شــعره المموج الذي يصل إلى كتفيه، ومن ناحيتها 
ذكــرت القناة أن الســبب هــو المبلغ الذي طلبــه اللاعب 
الســابق بالمنتخب الــذي حصل كأس العالــم عام 2010، 
حيث أشــارت تقارير إلى أنه طلــب مبلغا مكونا من خمس 
خانات. ونقلــت صحيفة »تابناك« عــن نائبة رئيس »آي 
آر آي بي« قوله: »نحن نقف ضــد ظهور الخبراء الأجانب 
مقابل رسوم فلكية«. وتســاءل منتقدون عن منطق القناة 
لأن هناك جهة راعية تدفع رســوم ظهور بويول وغيره من 
خبراء التلفزيون الأجانب. ويعتقدون أن كبار المســؤولين 

المحافظين المتشددين في القناة يعتبرون أن تصفيفة الشعر 
بويــول )40 عامــا( تخالف نهج الإســلام. وتدار محطات 
التلفزيون الإيرانية وفقا للتفســيرات الصارمة للإســلام 
منذ ما يقرب مــن 40 عاما مع لجنة تتحكم بدقة في عدم بث 
أي شيء »غير إســلامي«. وانتقد السياسيون الإيرانيون 
والعديد من النشــطاء عبر وســائل الإعــلام الاجتماعية 
القناة لمنعهــا بويول من الظهور، خاصة وأن رئيس المحطة 
كان يجــب عليه أن يعرف مظهر بويول مســبقا. وكان من 
المفترض أن يحلل نجم إســبانيا الســابق مبــاراة إيران 
وإسبانيا التي فازت فيها إســبانيا الأربعاء الماضي. ولكن 
تم الإعلان عن الإلغاء قبيل صافرة بدء المباراة مباشــرة. 
وبحسب ما ورد بقي بويول في غرفته بالفندق في طهران. 
وحتى وسطاء الاســتوديو لم يتمكنوا من إخفاء غضبهم 

بسبب قرار رؤسائهم بحظر بويول.

خلاف غريب حول حظر قناة إيرانية
 للنجم الاسباني المعتزل بويول!

المجموعة السادسة

روسيا تصنع تمثالا من الشكولاتة بحجم ميسي احتفالا بعيد ميلاده
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ظلال لوبتيغي تحيط باسبانيا قبل مباراة المغرب
■ كراســنودار )روســيا( -  رويترز: لا تزال ظلال 
الاقالة الدرامية للمدرب يولن لوبتيغي عشــية انطلاق 
كأس العالــم تحيط بمنتخب اســبانيا مع اســتعداده 
لخــوض مباراتــه الأخيرة فــي المجموعــة الثانية ضد 
المغــرب فــي كالينينغراد بعدمــا انتقد لاعب الوســط 

ساؤول نيغيز القرار علنا.
والشائع من لاعبي اســبانيا منذ إقالة لوبتيغي من 
لويــس روبياليس رئيس الاتحاد الاســباني، بســبب 
التفــاوض على تدريب ريال مدريد بدون علمه هو أنهم 
تقبلــوا القرار، مــع الاعتراف بأنه ليس مثاليا لمســيرة 
الفريق في كأس العالم. لكن ساؤول، الذي لعب تحت 
قيــادة لوبتيغي في منتخب اســبانيا تحــت 19 عاما، 
فــرق الصفوف فــي مقابلة مــع التلفزيون الاســباني 
السبت، قائلا إن اللاعبين كان يجب أن تكون لهم كلمة 

في هذا القرار المصيري. 
وقــال: »كان الأمــر مدهشــا وأعتقــد أنــه حتى في 
وجــود أســباب وراء القــرار، فــإن اللاعبــين لــم تكن 

لهم كلمة فــي ذلك ولم يكن هذا هو الوقت المناســب«. 
وأضاف: »استحق يولن البقاء في منصبه بعد عامين 

من الاستعداد لكأس العالم معنا.
 بالطبع هذا أثر علينا. تســتبدل المــدرب قبل يومين 
)مــن انطــلاق كأس العالــم(. لكننــا حاولنــا البقــاء 
أقوياء«. وقال المــدرب المؤقت فرنانــدو هييرو، الذي 
كان قبــل البطولــة يشــغل منصــب المديــر الرياضي 

للمنتخب، إن لا مشكلة لديه مع تعليقات ساؤول.
 وأضــاف: »مــن المنطقــي والصحــي والطبيعي أن 
يبــدي الكل رأيه. من الطبيعــي أن تكون للاعبين حرية 
أن يقولوا ما يحلو لهم. أنا هنا كمدرب بسبب ظروف، 
وأنا أول شــخص يعترف بذلــك، ولا أحد آخر بحاجة 
لقول ذلك«. وســتتأهل اســبانيا إلى دور الستة عشر 
إذا تعادلــت مع المغرب الذي ودع المنافســة رغم أن من 
أجل تصــدر المجموعة الثانية ســيكون علــى المنتخب 
الاسباني التفوق في عدد الأهداف على البرتغال التي 

تواجه إيران في التوقيت ذاته.

■ موســكو - د ب أ: أجمــع لاعبو المنتخب 
التونســي علــى أن هزيمتهــم أمــام المنتخب 
البلجيكي، جاءت نتيجة الأخطاء التي ارتكبها 
الفريق التونســي مؤكدين امتنانهم للجماهير 

التي حضرت اللقاء بكثافة عددية. 
وتغلــب المنتخــب البلجيكي علــى نظيره 
التونســي 2/5 في الجولة الثانية من المجموعة 
الســابعة. وعن أسباب الخســارة وما إذا كان 
الفريق لم يستعد جيدا للمباراة، قال فاروق بن 
مصطفى حارس الفريق: »أجرينا اســتعدادات 
جيدة للمباراة ولكننا لــم نوفق حيث ارتكبنا 
أخطاء عديدة. وكانــت النتيجة ثقيلة. نتحمل 

مسؤولياتنا. لم نكن موفقين واستقبلت شباكنا 
هدفا في وقت ســيئ للغاية في نهاية الشــوط 
الأول وهو مــا أحبط اللاعبين«. وقــال زميله 
وهبي الخزري: »على هذه المســتويات العالية 
والمباريــات الكبيرة، عندما تخطئ، تســتقبل 
شــباكك الأهداف. بعدما عدلنا النتيجة، كانت 
لدينا فرصة للخروج متأخرين 2/1 في الشوط 
الثانــي ولكننا اســتقبلنا هدفا ثالثــا أزعجنا 
كثيرا«. وأوضح: »ربما لم يكن بوسعنا الفوز في 
هذا اللقاء، ولكننا كنا نستطيع إزعاج المنتخب 
البلجيكي بشكل أكبر«. وقال صيام بن يوسف 
مدافــع الفريق، الذي خــرج مصابا في الدقيقة 

41: »تعرضت لكدمة في الفخذ وتألمت كثيرا ولم 
أستطع استكمال اللقاء. لعبنا أمام منتخب كبير 
استطاع أن يعاقبنا على أخطائنا. لم يتأخر أحد 
بالفريق لبذل كل ما لديه من أجل الفوز. تأثرنا 
بشــكل إيجابي بعدد الجماهير الحاضرة ولكن 
لم تكن الأمور للأســف مثلما أردنا«. وأوضح: 
»أتمنى أن نفوز في اللقــاء الثالث. إنها بطولة 
كأس عالــم وســنبذل كل ما لدينا مــن جهد«. 
وأضاف زميله إلياس الســخيري: »كنا نعرف 
أننا نواجه منتخبا كبيــرا وارتكبنا العديد من 
الأهداف  جميع  ثقيلة.  النتيجة  فكانت  الأخطاء 

جاءت اثر أخطاء فردية«.

الكرة العربية تبدأ مرحلة »حفظ ماء الوجه« في الجولة الأخيرة
■ فولغوغراد )روسيا( - د ب أ: بعد ثماني 
هزائم فــي ثماني مباريات متتاليــة، تبدأ كرة 
القــدم العربية اليوم مرحلــة حفظ ماء الوجه 
في كأس العالم بروسيا بعيدا عن صراع التأهل 

للدور الثاني من البطولة.
ومنــي كل المنتخبات العربية المشــاركة في 
المونديال الروســي بالهزيمة في أول مباراتين 
لــه بالبطولة لتصبح الجولــة الثالثة الأخيرة 
من مباريــات دور المجموعــات بمثابة محاولة 
أخيرة لحفظ مــاء الوجه فقط بعيدا عن صراع 
التأهل. ويؤكــد الواقع العملــي أن المنتخبات 
الأربعة ستســعى فقط لحفظ مــاء الوجه من 
خلال الجولة الثالثة التي تبدأ فعالياتها اليوم.

خســر  والثانية  الأولى  الجولتــين  وخلال 
المنتخب الســعودي أمــام نظيريه الروســي 
وخســر  صفــر/1  والأوروغوانــي  صفــر/5 
صفر/1  أوروغــواي  أمــام  المصري  المنتخــب 
وأمــام روســيا 3/1 ضمــن المجموعــة الأولى 
التي تشــهد مواجهة عربية خالصة اليوم بين 
المنتخبين المصري والســعودي. وفي المجموعة 
الثانية، خســر المنتخب المغربــي أمام نظيريه 
هي  واحدة  بنتيجــة  والبرتغالــي  الإيرانــي 
أمام  التونســي  المنتخب  خســر  فيما  صفر/1، 
نظيريه الإنكليــزي 2/1 والبلجيكي 5/2 ضمن 
المجموعة الســابعة. ويلتقــي المنتخب المغربي 
الثالثة،  الجولــة  في  اليوم  الإســباني  نظيره 
فيمــا يلتقي المنتخب التونســي نظيره البنمي 
الخميس المقبل. وعلى مــدار المباريات الثماني 
العربية الأربعة، لم  المنتخبــات  التي خاضتها 
يحــرز أي منها أي نقطة في البطولة، وســجل 
لاعبوهــا أربعة أهــداف فقط مقابــل 19 هدفا 
دخلت مرماها. وكان المنتخب السعودي الأكثر 
اســتقبالا للأهداف برصيد ســتة أهداف، فيما 
حيث  هجوما  الأفضل  التونســي  المنتخب  كان 
سجل ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للمنتخب 
المصري. والآن، ســتكون الفرصة سانحة أمام 
كلا المنتخبين المصري والسعودي لحصد نقطة 
على الأقل في هــذا المونديال من خلال التعادل 
المحتمل بين الفريقين، فيمــا قد ينجح أي منهما 
النقاط الثلاث  في الفوز وحسم المباراة ليحرز 
ويضيــف إلــى الرصيــد العربــي الهزيل من 
الأهداف في البطولة الحالية. واعتبر مشجعو 
الفريقين خلال الأيام القليلة الماضية أن المباراة 
ستشهد حماسا شديدا بين المنتخبين الشقيقين 

لاعبو المنتخب السعودي يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء مصر اليوم

■ موســكو - الأناضول: قــال أشــرف حكيمي لاعب 
المنتخب المغربي، إن فريقه يســتحق وداع كأس العالم في 

روسيا بنتيجة إيجابية.
الإسبانية  »ماركا«  لصحيفة  حكيمي  تصريحات  جاءت 
قبل مبــاراة المغرب أمــام »الماتادور« في الجولــة الثالثة 
والأخيرة للمجموعة الثانيــة. وأكد حكيمي: »نعلم أنه تم 
إقصاؤنا، ولكننا سنحاول أن نغادر بمذاق جيد لكل الناس 
الذيــن يدعموننا ليس فقــط هنا ولكن فــي جميع أنحاء 
العالم«. وأضاف: »سنحاول بذل قصارى جهدنا، وإعطاء 
بعض المرح للجماهير، نعلم أن إســبانيا تلعب للتأهل إلى 

الدور الثاني، لكننا نســتحق الرحيــل بنتيجة جيدة، هم 
فريق رائع، لديهم لاعبون ممتازون، وهم من بين المرشحين 

للفوز بكأس العالم«. 
وعــن زميله في ريــال مدريد، البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو، قال: »لســت مندهشا بمستواه في المونديال هذا 
لأنني أعرفه جيدا، إنه الأفضل في العالم برأيي، والحقيقة 
هي أننــي ســعيد للغاية بما يقــوم به لأنه يســتحقه«. 
ويتقاسم المنتخبان الإسباني والبرتغال صدارة المجموعة 
برصيــد 4 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة عن إيران، وأخيرا 

المغرب بلا نقاط.

المغربي حكيمي: نسعى إلى وداع المونديال بنتيجة إيجابية

برديتش 
ينسحب من بطولة 

ويمبلدون 
■ برلين - رويترز: أوقف بورنا تشــوريتش 
سلســلة انتصارات متتالية لروجــر فيدرر على 
الملاعب العشبية استمرت 20 مباراة بالفوز عليه 
7-6 و3-6 و6-2 في نهائي بطولة هاله المفتوحة 
التصنيف  صــدارة  مواصلة  من  ليحرمه  للتنس 

العالمي.
السويسري  الأستاذ  الكرواتي  اللاعب  وحرم 
من لقبــه العاشــر فــي البطولــة الألمانية على 
الملاعب العشــبية حيت تلقى فيــدرر )36 عاما( 
أول انتكاســة في طريقه الهاديء نحو الاحتفاظ 
بلقب ويمبلدون. وتعني خسارة فيدرر أن رفائيل 
نادال ســيعود إلى صــدارة التصنيــف العالمي 
الذي ســيصدر اليوم الاثنين. وأظهر تشوريتش 
المصنــف 34 عالميا، الذي يخــوض أول نهائي له 
على الملاعب العشبية، قدرات ذهنية رائعة وعزما 
شديدا بتجاوز نقطتين لحســم المجموعة الأولى 
قبل أن يفوز بها بعد 57 دقيقة. ورد فيدرر بزيادة 
الضغط على ارســال تشــوريتش في المجموعة 
الثانية قبل أن يكســر ارسال منافسه في الشوط 
الخامس ويجبره علــى خوض مجموعة فاصلة. 
وكســر اللاعب الكرواتي البالغ عمــره 21 عاما 
ارســال فيدرر في الشوط الســادس بالمجموعة 

الثالثة عندما أرســل اللاعب السويسري ضربة 
خلفية خــارج الملعب قبل أن يحرز تشــوريتش 
لقبه الثاني ضمن بطــولات اتحاد لاعبي التنس 
المحترفين. وهذه أول خسارة لفيدرر على الملاعب 
العشــبية منذ هزيمته أمــام الألماني تومي هاس 
في الدور الثاني لبطولة شــتوتجارت في يونيو 
حزيران مــن العام الماضي. ويظــل فيدرر بعيدا 
بفــارق انتصارين عــن معادلة الرقم القياســي 
لجيمي كونورز الذي حقق 174 انتصارا على هذه 
الأرضيــة لكنه لم يحقق اللقب 99 في مســيرته. 
وقال فيدرر خلال تســليم جوائــز البطولة عقب 
المباراة موجها حديثه لمنافسه: »تهانيا الحارة... 
مبــروك لحصولك على لقبــك الأول على الملاعب 
العشــبية. قدمت مباراة رائعة وتســتحق الفوز 
في النهاية«. وســيتقدم تشوريتش إلى المركز 21 
في التصنيف العالمي وهو الأعلى له في مسيرته 
حتــى الان عقب فــوزه على أعلــى مصنفين في 
البطولــة فيدرر والكســندر زفيريف. ويســعى 
فيدرر، الذي حصد لقب شــتوتجارت الأســبوع 
الماضي، في زيادة رصيــده من ألقاب الفردي في 
ويمبلدون التي تنطلق في الثاني من يوليو تموز 

المقبل إلى تسعة ألقاب. 

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن الكرواتــي 
تومــاس برديتش انســحابه من بطولة 
ويمبلدون للتنس بســبب مشــاكل في 

الظهر.
وودع برديتــش، الذي خســر نهائي 
فــردي الرجال فــي بطولــة ويمبلدون 
أمــام رافاييل نــادال فــي 2010، بطولة 
هــذا  الثمانيــة  دور  مــن  شــتوتغارت 
الشــهر، كمــا ودع بطولــة كوينــز مــن 
الدور الأول. وكتب برديتش )32 عاما( 
تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي 
»حزيــن  فيهــا:  جــاء  »تويتــر«  علــى 
لإبلاغكم بأنني مضطر للانســحاب من 
بطولة ويمبلدون التي ســتبدأ الأسبوع 
المقبل«. وأضــاف: »كنت أعاني من آلام 
في الظهر لمدة شــهرين وقمــت بتجربة 
كافة العلاجات الممكنة، لسوء الحظ لم 

تتحسن الأمور«.

بطولة هاله للتنس

فيدرر يفقد صدارة التصنيف العالمي 
بخسارته من تشوريتش في النهائي 

مدرب السعودية يتحدى 
مصر ويبحث عن الفوز

■ موســكو - الأناضول: رفــع الارجنتينــي خــوان 
أنطونيو بيتزي مدرب الســعودية، راية التحدي لمواجهة 
مصر اليوم، وقال: »ســأختار أفضل تشكيلة ممكنة فنحن 
نملك 23 لاعبا، وســيكون اختياري طبقــا للطريقة التي 

سألعب بها«.
وأضاف: »سنلعب بأفضل تشكيل لنا في هذا المونديال، 
نعلــم طريقــة مصر، وأعــرف مدربهــم هيكتــور كوبر، 
وسنحاول الفوز عليهم«. وأضاف: »نتعامل مع كل مباراة 
طبقــا لظروفها، ونعلم أن هناك حــدودا لكل فريق، راضٍ 
حتى الآن، وأنا لا أقلل من الهزيمة القاســية أمام روســيا 
في الافتتاح«. وقال فهد المولد لاعب الســعودية: »نحترم 
المنافس، ونســعى لاســتعادة الــروح، وتحقيق الثلاث 
نقاط«. وأضــاف: »لم نقصر، ولكننا لم نصل للمســتوى 
المطلوب، وســيختلف الوضع غدا، أتمنى أن تكون مباراة 

جيدة«.

كوبر: لن أجدد عقدي
 مع المنتخب المصري
 إذا رفضني الشعب!

■ غروزنــي - د ب أ: قال الأرجنتينــي هيكتور كوبر 
مدرب المنتخب المصري إنه إذا شعر بأن هناك رفضا كاملا 
من الجمهور المصــري لوجوده علــى رأس الجهاز الفني 
لمنتخــب الفراعنة فإنه لن يخطو خطــوة واحدة لتجديد 
عقده الذي ينتهي بنهاية مباراة مصر والســعودية اليوم 

في ختام لقاءات الفراعنة بكأس العالم.
وأوضح كوبر أنه يرغب في الاستمرار مع الفراعنة ولكنه 
إذا شــعر بأن هناك من يرفض وجوده سيرحل على الفور، 
وهذا طبيعــي، فلن يبقى في مكان يشــعر بأنه غير مرغوب 
فيه. كوبــر أوضح أنه يرفــض تماما فكــرة أن يتهم بعض 
لاعبي منتخبه بأنهم خذلوه في كأس العالم، مشــيرا إلى أن 
الجميع اجتهد بشدة في السنوات الماضية للوصول لتحقيق 
الإنجازات والكل اجتهد ولا يمكن اتهام أي منهم بأنه خذله، 
ولكن الأداء نفسه لم يكن على المستوى المطلوب وهو ما جعل 

الفريق يودع كأس العالم مبكرا.

وأن كلاهمــا ســيقدم أداء أفضــل ممــا قدمه 
فــي المباراتين الماضيتين لــه بالمجموعة وذلك 
في ظل التنافــس والندية التي تســود دائما 
العربية.  المنتخبات  المواجهات بــين  مثل هذه 
وأطلــق بعض المشــجعين على هــذه المباراة 
اسم »السوبر المصري السعودي في المونديال 
الروسي«. فيما لجأ آخرون إلى الدعابة والمزاح 
وأشــاروا  الاجتماعي  التواصل  مواقــع  على 
إلى أن هــذه المباراة من الممكن أن تصنع للكرة 
العربيــة تاريخا في المونديــال، وتمنح اثنين 
التاريخي  الهــداف  الفريقــين لقب  من لاعبي 

لبطولات كأس العالم إذا انتهت بنتيجة 30/30 
.لكن معظــم التوقعات تصب فــي جهة تقديم 
المنتخبين لمباراة قوية تتسم بالندية كما تشير 
توقعات معظــم الجماهير إلى أنها ســتنتهي 
بالتعــادل، مثلما حدث في مبــاراة المنتخبين 
التونسي والسعودي في الدور الأول لمونديال 
2006 بألمانيا، حيث انتهت بالتعادل 2/2، علما 
أنها كانت في الجولــة الأولى من مجموعتهما 
قبل أن يخســر كلاهما المباراتين التاليتين أمام 
إســبانيا وأوكرانيا اللذين تأهلا للدور الثاني 

على حساب الثنائي العربي.

في المقابل، تبدو فرصة المنتخب التونســي 
أفضل فــي إنهاء مســيرته بالمونديــال بفوز 
جيــد علــى المنتخــب البنمي الذي يشــارك 
فــي كأس العالم للمــرة الأولى. ويســتطيع 
الأهداف  من  رصيده  زيادة  التونسي  المنتخب 
البنمي.  المنتخــب  حســاب  على  البطولة  في 
لكن مهمة المنتخب المغربــي، الذي قدم أفضل 
العربي، تبدو الأصعب  الرباعي  العروض بين 
نظيره  يلتقــي  حيــث  الثالثة  الجولــة  فــي 
الإســباني الذي لا يــزال بحاجة إلــى نقطة 
التعادل على الأقل لضمــان التأهل إلى الدور 

الثاني. ومع خروج الفريــق نهائيا من دائرة 
المنافســة، لم يصبح لدى المنتخب المغربي ما 
يخشــاه. ومن ثم، يســتطيع ترك بصمته إذا 
فجر مفاجــأة كبيرة أمام الماتادور الإســباني 
الذي قد يودع مبكرا إذا خســر بفارق أكثر من 
هــدف وحقق المنتخــب الإيرانــي الفوز على 
نظيــره البرتغالي بهدف نظيف فــي المباراة 
الأخــرى بالمجموعة. وحتى فــي حالة تعادل 
يســقط  قد  والبرتغالي،  الإيرانــي  المنتخبين 
أكثر  المنتخب الإسباني مبكرا إذا خسر بفارق 

من هدف.

الصاعد تشوريتش )يسار( يحمل كأس البطولة عقب هزيمة المخضرم فيدرر

روســـيا 
2018

لاعبو تونس يعترفون بالأخطاء أمام بلجيكا 

مباريات اليوم

إقالة رابح ماجر 
من تدريب الجزائر

■ الجزائــر - الأناضــول: أعلن محمد 
حطــاب وزيــر الرياضة الجزائــري، إقالة 
رابح ماجر من تدريب منتخب بلاده لسوء 

النتائج التي حققها منذ توليه المسؤولية.
وقــال: »كان مــن واجبنــا اتخــاذ هذا 
القرار لأنــه الفريق الوطنــي، ومن ثم فإن 

القرار لم يكن من أجل الانتقام«. 
وأضــاف: »رابــح ماجــر لاعــب كبيــر 
ســابقا، وهــو مدرســة فــي كــرة القــدم 
الجزائريــة، لكنــه لــم يحقــق النجــاح مع 
منتخبنــا«. وأوضح: »مــن الواجب اتخاذ 
هذا القرار لأن الأمر يتعلق بالفريق الوطني 
ويجب أن نضعه في دائــرة الاهتمام فهو 

مصدر الفرح والسعادة لجمهورنا«.
 وتولــى ماجــر تدريــب الجزائــر فــي 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، خلفــا 
للإســباني لوكاس الكاراز الذي تم إقالته 
ســابقا. رابــح ماجــر )58 عامــا(، أحــد 
أســاطير كرة القدم الجزائرية، بدأ رحلته 
كلاعــب مــع نصــر حســين داي، وكانت 
أفضــل فتراته في الملاعب مع فريق بورتو 
البرتغالي، وصنف كخامس أفضل لاعب 

إفريقي في القرن الماضي. 
ولــم يكتــب لــه التوفيــق مــع محاربي 
الصحراء في التجربة الثانية له بعد سوء 
النتائــج التي حققها الفريــق في مبارياته 

الودية الأخيرة.

لاعبا المنتخب التونسي خاوي )7( وبدري يحاصران نجم بلجيكا هازارد  
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سمدار بيري

■ صديقــي، الذي لم نذكــر اســمه، وعلى التو 
ســتفهمون لماذا، هو عضــو بارز ومؤثــر في حزب 
»العدالة والتنمية« لأردوغان. قبل سنتين، عندما بدأ 
الاضطراب الكبير، كان بالصدفة في الخارج. ومنذئذ 
لــم يعد. بتقديره، لو كان عاد إلى تركيا، لزج به على 
الفور في الســجن. فقد كان أردوغان سيحرص على 
إلصاق هذه الاتهامــات أو تلك به مثلما فعل لكثيرين 
وطيبين. في الانتخابات التي ســتجرى اليوم، فإن 
أصوات المقترعين الاتراك الذين في الخارج ستحصى 
في ساعات الظهيرة. هذا الرجل لن يصوت، ويدعي 
بأنــه »كيفما نظرنا إلــى الأمر نجد أن هــذه معركة 

خاسرة«.
انتخابات اليوم مشوقة على نحو خاص: فهذه هي 
المرة الاولى فــي تاريخ تركيا حين تجرى الانتخابات 
سواء للرئاسة أو للبرلمان. إذا لم يصل أردوغان إلى 
51 في المئة من الاصوات اللازمة في جولة التصويت 
الاولى، فإنه سيضطر إلى السير نحو الجولة الثانية 
في تموز/يوليو. معقول الافتراض أنه سيفوز، ولكنه 
ســيكون مهانا ومرضوضا. يحتمل أيضاً أن ينشــأ 
وضع عبثــي يفوز فيــه أردوغان فــي الانتخابات، 

ولكنه يخسر في البرلمان.
 الســيناريو المعقول هــو أن يفــوز أردوغان في 
الجولة الأولى. فقــد ألقى بمعارضيــه منذ الآن إلى 
خــارج الدولــة أو أدخلهم، بعشــرات التهــم، إلى 
السجون: جنرالات الجيش والشرطة، كبار رجالات 
أجهزة الاســتخبارات المدنية والعسكرية، موظفون 
فــي مناصب أساســية، قضاة، محاضــرون وحتى 
أطبــاء. بعضهم اتهموا بالعلاقة مــع زعيم المعارضة 
فتح الله غولان، الــذي يتواجد في الولايات المتحدة 
وبعضهم اشتبه به بالمشــاركة في محاولة الانقلاب 
ضــد أردوغــان فــي تموز/يوليــز 2016، والتي في 
أعقابها اعتقل 50 ألفاً واســتقال أو أُقيل 107 آلاف من 

مناصبهم. 
أردوغان في الحكم منذ 2003، ولن يخســر منذئذ 
في الانتخابــات: لا عندما كان رئيــس وزراء، حتى 
2014 ولا في منصبه الحالــي، كرئيس. إذا فاز اليوم 
فإنه يخطط لأن ينقل قريبــا مركز الحكم إلى القصر 
الفاخر في أنقرة، حيث أكثر مــن ألف غرفة، بعضها 

للسكن، بعضها للموظفية العليا، 
وبعضهــا الاكبر ســيكون تحت 
سيعززون  الذين  رجاله  تصرف 
أيضاً  يريد  الطريق  وعلى  حكمه. 
الوزراء.  رئيس  منصب  يلغي  أن 
بن علي يلــدريم، رعيته، يقترح 
رئيس  منصب  استبدال  الان  منذ 
الــوزراء بمنصب نائب الرئيس. 

ولا بد أننا سنرى. 
أمــام  اليــوم  ســيتنافس 
أردوغان خمســة مرشــحين من 
المعارضــة، ولكــن الشــخصية 
الوحيــدة التــي تهــدد حكمــه 
هو محــرم انجه، مرشــح حزب 
الشــعب الجمهــوري  ـ  حــزب 
الرئيس.  العلمانــي  المعارضــة 
انجه الذي يصغــر عن أردوغان 
بعشــر ســنوات، يحب الشباب 
والمثقفــين. إذا ما فاجــأ وانتصر 
فــي الانتخابات، ولا ســيما بعد 
بأنها  المعارضة  احزاب  أعلنت  أن 
الذي  المرشــح  خلــف  ســتتحد 
في  أردوغــان  أمام  ســيتنافس 
الجولــة الثانية، فإننا سنشــهد 
ولادة القصــة التركية الجديدة. 
إنجــاز كبيــر للمعارضــة كفيل 
أيضاً بإجبار أردوغان على إقامة 
ائتلاف أوســع، مما بالتأكيد لن 
يعجبه. ومناورتــه، في أن يقدم 
الانتخابات  موعد  ونصف  بسنة 
تنجح  لــم  منافســيه،  ومفاجأة 

بعد.
رغم ذلك، بتقديري، لن نشهد 

غداً تحولا تركيا. فأردوغان ســيفوز هذه المرة ايضا، 
فــي الجولة الاولى أو الثانية، ويجدر بنا ألا ننســى 
بأنه أعاد الحمرة الدينية لوجنتي تركيا، وله قاعدة 
تأييد كبيرة جداً في أوســاط الســكان خارج المدن 

الكبرى.
أمــا إســرائيل فقد كانــت بالطبع ترغــب في أن 
يخســر أردوغان هــذه الانتخابات وهــو الذي لم 
يفوت أي فرصة حتى اليوم كي يثبت كم هو يكرهنا. 

ومع ذلــك، فقد اتخذت إســرائيل، الولايات المتحدة 
واوروبا جانب الحذر في تأييد أي من منافســيه، إلا 
أن احتمــالات بقائه جيدة. مهمــا يكن من أمر، وعلى 
فرض انه لن تكون مفاجآت، فإن إســرائيل ستضطر 
إلى الصمت إلى أن يتشجع اردوغان فيقرر انه حان 
الوقت لتحريك شبكة العلاقات من جديد. سيكون من 

الصعب أن نرى اقتراحاته. هكذا يعمل الأمر لديه.

يديعوت 2018/6/24

إسرائيل ترغب أن يخسر الرئيس التركي الانتخابات لأنه لم يفوت فرصة لمهاجمتها

هل سنبقى مع أردوغان؟
تسفي برئيل

 

■ لا يوجــد شــك لــدى صائــب عريقات 
بخصــوص هــدف صفقــة القــرن الأمريكية. 
»هي تهدف إلى إســقاط القيادة الفلســطينية 
واستبدال محمود عباس«، قال ذلك في مقابلة 
أمس. عريقات على يقين أنه في نية الأمريكيين 
تجــاوز وكالــة الاونــروا عن طريــق تحويل 
أموال خصصــت للاجئين مباشــرة إلى الدول 
المســتضيفة لهم، الامر الذي سيسحب البساط 
من تحت مسألة اللاجئين، وهي إحدى القضايا 
الرئيســية المعقدة فــي النزاع الإســرائيلي  ـ  

الفلسطيني.
إن خشــية الســلطة الفلســطينية هي مما 
تصفه جهات فلسطينية كـ »مؤامرة إسرائيلية  
ـ  أمريكيــة  ـ  ســعودية، ومصــر هدفها فصل 
جواب  وإعطاء  الغربيــة  والضفــة  غزة  قطاع 
اقتصــادي للقطــاع من خلال تقويــة حماس، 
هكــذا التهرب مــن مفاوضات سياســية حول 
مستقبل فلســطين«، قال للصحيفة مصدر كبير 
في الســلطة الفلســطينية. توجد لهذا الخوف 
أقدام صلبة. حســب تقارير في وسائل الاعلام 
المصرية التي تســتند إلى مصــادر غربية، فإن 
الخطة الأمريكية تســعى لانشاء منطقة تجارة 
حــرة بين قطــاع غــزة والعريش حيــث تقام 
فيها خمسة مشــاريع صناعية كبيرة. وحسب 
طلب إسرائيل فإن هذه المشــاريع ستقام على 
على  ستشــرف  التي  وهي  المصريــة  الاراضي 
نشاطها وانتقال العمال من القطاع إلى سيناء. 
ثلثا العاملين ســيكونان من قطاع غزة والثلث 
من سيناء. بعد ذلك سيتم إنشاء ميناء مصري  
ـ  فلســطيني مشــترك ومحطة لتوليد الطاقة 
الشمسية. وإذا ســارت الخطة كما يجب ستتم 

إقامة مطار. 
الحكم في قطاع غزة سيبقى في أيدي حماس 
ولكن بتنســيق كامل مع مصــر التي أجرت في 
الاســابيع الاخيرة مفاوضات مكثفة مع قيادة 
حماس حول الســيطرة على المعابر الحدودية. 
مصــر التي فتحت معبر رفح في شــهر رمضان 
ســتواصل الابقاء على المعبر مفتوحا حتى عيد 
الاضحى. وهي تنوي فتحه بدون قيود زمنية. 
المعبر مفتوح الآن ليس فقط لحركة الاشخاص 
بل لنقــل البضائع ومواد البنــاء  خلافاً لموقف 

إســرائيل. بهذا توضح مصر لإسرائيل أنها إذا 
لم توافــق على التخفيف بصــورة كبيرة على 

القطاع  فإن سياسة الاغلاق ستنهار. 
هــذه أيضــاً رســالة واضحــة للســلطة 
الفلســطينية التي تقول إنه إذا واصل محمود 
عباس إفشــال المصالحة الداخلية الفلسطينية 
بين حماس وفتح فســيتم فصل قطاع غزة عن  
الضفة الغربية، وبهذا سينتهي الحل السياسي 
الموحد بين شــطري فلســطين. يبدو أن رسالة 
مصر وصلت إلى غايتها: حســب أقوال يحيى 
ربــاح، من كبــار قادة فتــح في الضفــة، فإن 
الســلطة يتوقع أن تبدأ بدفع الرواتب المجمدة 
للموظفين في غزة. اضافــة إلى ذلك، محادثات 
المصالحة بين فتح وحماس ســيتم اســتئنافها 
بتنسيق مع مصر، بهدف تجديد نشاط حكومة 

التوافق في غزة
في نفس الوقت مصر القلقة بشكل خاص من 
التطورات في القطاع لا توافق بشكل كامل على 
المبادرة الأمريكية. في يــوم الخميس بعد لقاء 
الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية 
سامح شــكري ورئيس المخابرات عباس كامل 
أوضح المتحدث بلســان الرئاسة بسام راضي 
بأن مصر لا تؤيد الفكرة الســعودية التي تقول 

إن عاصمة فلسطين ستكون في أبوديس.
 »مصر تؤيــد كل الجهود والمبــادرات التي 
تســعى إلى التوصــل إلى اتفاق شــامل وذلك 
حســب القرارات الدولية التي تم اتخاذها في 
الماضي وحسب مبدأ دولتين لشعبين في حدود 
1967 بحيــث تكون القدس الشــرقية عاصمة 
فإن  أقواله  حســب  المتحدث.  قال  فلســطين«، 
كل خطة اقتصاديــة لتطوير غــزة لا يمكن أن 
تكون بديلًا عــن خطة سياســية مقبولة على 
استمرار  تقسم  مصر  فإن  وهكذا  الفلسطينيين. 
العملية إلى مرحلتين: مســاعدة لغزة وتطوير 
اقتصادها كجزء من تحصين الحدود بينها وبين 
غزة، ومفاوضات سياسية شاملة غير مرتبطة 

بالتطورات الاقتصادية في القطاع.
 الملك الاردني عبــد الله الــذي التقى أيضاً 
مــع المبعوثين الأمريكيين قلق في الاســاس من 
نية الســعودية أن تســحب منه الوصاية على 
الاماكن المقدســة في القدس التــي ضمنتها له 
اتفاقات الســلام بينــه وبين إســرائيل، ومن 
ســيطرة إســرائيل على غور الاردن كجزء من 
اتفاقات السلام. على المدى القريب، ملك الاردن 

لا يعارض تنمية اقتصادية منفصلة لقطاع غزة، 
لكنه يضم صوته إلى الموقف العربي التقليدي 
الذي يقــول إن القطاع والضفة لن تكون أجزاء 

منفصلة عن الدولة الفلسطينية العتيدة.
 حســب تقارير مصادر عربيــة يبدو أنه في 
هذه المســألة يختلف ملك الســعودية سلمان 
ونجله ولي العهد محمد بن ســلمان. ففي حين 
أن الامير محمد مؤيد متحمس للخطة الأمريكية 
ولفصل القطاع عن الضفة فــإن والده قلق من 
الانتقاد المتوقع ضده وضد المملكة لأنهم تنازلوا 
عن مباديء المبادرة السعودية )مبادرة السلام 
العربيــة من العام 2002(. وتقســيم المســألة 
المطلب  من  وانسحاب  مكونين  إلى  الفلسطينية 
المبدئــي  ـ  الايديولوجــي القائل بأن شــرقي 

القدس سيكون عاصمة فلسطين.
 ولكــن ليس فقــط المباديء السياســية لـ 
»صفقــة القرن« هي التي ستتســبب بالخلاف 
بين الزعماء العرب. فتصريح ترامب الذي يقول 
إنه ســيطلب من الســعودية واتحاد الامارات 
وقطر المشــاركة في تمويل المشــاريع الجديدة 
فــي القطاع، ووجه بمعارضة شــديدة من قبل 
السعودية والامارات لإشراك قطر. لقد اوضحتا 
للمبعوثين الأمريكيين أن إشراك قطر هو إدخال 
إيران إلــى القطاع من البوابــة الخلفية. وأنه 
يمكنهما تحمل التمويــل لوحدهما والذي يقدر 
بمليار دولار، إذا تم التوصل إلى اتفاقات حول 
ذلك مع مصر وإســرائيل. دولة الامارات أعلنت 
في العام الماضي أنها مســتعدة لتخصيص 40 
الطاقة،  مليون دولار لانشــاء محطة لتوليــد 
وتمويل بـ 15 مليون دولار للنشاطات الجارية 

للادارة في قطاع غزة.
 في الوقت الــذي يخدم فيه الخلاف العربي  
ـ  الأمريكي بشأن الاتفاق النهائي حول مشكلة 
فلسطين، ســيطلب من إســرائيل قريبا اتخاذ 
قرار عملي بشأن المسألة الفلسطينية. ظاهريا، 
تركيز الحل في القطاع في مشــاريع اقتصادية 
يخدم إســرائيل لأنه يحــوّل قطاع غــزة إلى 
قضية إنســانية وليس قضية سياسية. ولكن 
الخلافات السياسية في إسرائيل من شأنها أن 
تعيق هذه العملية بصورة ســتضع إســرائيل 
ليس فقط أمام مواجهة عســكرية في غزة، بل 

أمام الادارة في واشنطن.
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مصر على خلاف موقف السعودية: القدس الشرقية عاصمة فلسطين

القاهرة تحدد مصير صفقة القرن لترامب
 

الرئيس التركي يدلي بصوته في الانتخابات

شاؤول أريئيلي

■ أما الاقتراح الأمريكي، إذا كان كذلك، فسيكون بمثابة »زيت 
على الشــعلة« وســيدفع الطرفين إلى التمترس فــي مواقفهما. 
الفلســطينيون ســيرفضونه رفضاً باتــاً وحكومة إســرائيل 

ستستغل هذا حتى النهاية »للإثبات« بأنه لا يوجد شريك.
 بصمات نتنياهو في »صيغة ترامب« الآخذة في التبلور هذه 
الأيام، غير قابلة للإخفاء. فمن الســهل الوقوع في أسر التماثل 
بين مواقــف نتنياهو والاقتــراح الأمريكي المتوقــع، ولكن هذا 
استسلام تتميز به شــمولية اللحظة الراهنة. فليس في مواقف 
نتنياهــو غير تكرار مواقف إســرائيل التي طرحــت منذ 1967 
بالنســبة لمســتقبل الضفة الغربية. ولكن بينما تآكلت معظمها 
كمواقــف افتتاحية وتكيفت مع مجــال التوافق المحتمل من أجل 
الوصول إلى حل وســط تاريخي، أصر نتنياهو في الـ 25 سنة 
الاخيرة على مواقفه التي لا تمنع فقط تسوية النزاع، بل وترجع 

إلى الوراء أيضاً في التقدم الذي حققه أسلافه. 
 وحســب ما يلوح من مصادر مختلفة، فإن »الصفقة المطلقة« 
لترامب ســتتضمن المباديء التالية: القــدس الموحدة عاصمة 
إســرائيل )في ظل »تنازل« إسرائيلي عن أربعة  ـ  خمسة أحياء 
خــارج عائق الفصل(، مثلما تعهد نتنياهــو في انتخابات 2015 
)»نحن سنبقي إلى الأبد القدس الموحدة في سيادة إسرائيل«(. 
غور الاردن يبقى تحت ســيطرة إســرائيل مثلما أعلن نتنياهو 
في تشــرين الاول 2017 )»غور الاردن ســيبقى دوما جزءًا من 
دولة إسرائيل، سنواصل استيطانه«(. عدد الكتل الاستيطانية 
الإسرائيلية ســيزداد، مثلما وعد نتنياهو وزراءه في حزيران/
يونيو 2011 )»كتل اليســار الوطني ليست كتلنا«(. في موضوع 
الامن تم تبني موقف نتنياهو، الذي عرض في خطابه في مؤتمر 
ســبان في كانون الأول/ديســمبر 2015 )»الحل الوحيد للنزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلســطيني هو إقامة دولة فلسطينية مجردة«(. 
واللاجئون الفلسطينيون لن يعودوا على الاطلاق إلى إسرائيل، 
مثلما صرح نتنياهــو في خطاب بار ايلان في 2009 )»مشــكلة 

اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تحل خارج حدود إسرائيل«(.
 لقد كان أول من سعى بعد حرب الايام الستة لتسوية النزاع 
مع الفلسطينيين ليس من خلال الدول العربية هو الوزير يغئال 
الون. ففــي مداولات حكومة أشــكول عارض الخيــار الاردني 
وادعى: »تســلينا مع الاســرة الهاشــمية ودفعنا لقاء ذلك ثمنا 

باهظا. اخشــى أن يكون هذا يتقرر مرة أخرى. الامر الاخير هو 
إعادة إنش واحد مــن الضفة الغربية )الــى الاردن(«. واقترح 
آلــون دولة فلســطينية في الضفــة الغربية، مــن دون حدود 
خارجية تسيطر عليها إسرائيل. »أنا آخذ إمكانية قصوى. ليس 
كانتوناً، ليس إقليماً بحكم ذاتي، بل دولة عربية مســتقلة متفق 
عليها بيننا وبينهم في جيب محوط بأرض إقليمية إسرائيلية... 
حتى مســتقلة في سياســتها الخارجية«. القدس الموحدة التي 
نشأت لتوها ســتبقى عاصمة إســرائيل، غزة تلحق بإسرائيل 
فوراً بعد أن يســكن لاجئوها خارج بلاد إســرائيل، مثلما اعتقد 
أحد اقتراحات وزير الدفاع دايان: »نأخذهم ونسكنهم في شرقي 

الاردن«. 
 الثانــي كان رئيس الــوزراء مناحــم بيغن الــذي وقّع مع 
الرئيــس المصري أنور الســادات، في كامب ديفيــد 1978، على 
اتفاق الاطار بحكم ذاتي فلســطيني، مبادئه تشبه تماما اتفاق 
اوســلو الذي وقع في 1993. صحيح أن بيغن ادعى انه في نهاية 
الفترة الانتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني سيطالب بضمه إلى 
إســرائيل، ولكن في المــداولات التي جرت فــي الحكومة في 18 
حزيران/يونيو 1967، بعد نحو أســبوع من حرب الايام الستة، 
عارض فكرة الحكم الذاتي بالحجــة المنطقة بأن »مفهوم الحكم 
الذاتي يؤدي إلى دولة فلسطينية بالمنطق الحديدي للأمور )...( 
إذا كنا نقول حكما ذاتيا، فهذه دعوة إلى دولة فلسطينية عربية  

ـ  مستقلة. المميز هو كيف يفهم الاغيار هذا«.
 في خطاب اســحق رابين فــي تشــرين الأول/أكتوبر 1995 
عرضت فكرته عن التســوية الدائمة مع الفلســطينيين، والتي 
تتوافق معها مبادرة ترامب كالقفاز على اليد: »الحل الدائم نراه 
في إطار أرض دولة إســرائيل التي تتضمــن معظم أراضي بلاد 
إسرائيل... والى جانبها كيان فلســطيني... هو أقل من دولة... 
حدود دولة إســرائيل، عند الحل الدائم ستكون خلف الخطوط 
التي كانت قائمة قبل حرب الايام الســتة... وأولًا وقبل كل شيء 
القدس موحــدة، تضم أيضــاً معاليه أدوميــم وجفعات زئيف 
كعاصمة إســرائيل )...( حدود الامن تكون فــي غور الاردن... 
)وكــذا( تغييرات تتضمــن ضم غوش عصيون، افــرات، بيتار 
ومستوطنات أخرى معظمها توجد شرقي ما كان الخط الاخضر 

)...( وكتل الاستيطان«.
 إلى جانب ذلك يجــب أن نتذكر بأن رابين حاول في حينه أن 
يقر في الكنيست الاتفاق الانتقالي بفارق صوت واحد. وأهم من 
ذلك هو حقيقة أن نهج رابــين كان تدريجيا، وينبغي الافتراض 
بأنه فهم الاثمان اللازمة لتنفيذ الاتفــاق، مثلما كتب )أنا أفضل 

تســويات انتقالية، مع فترة اختبار بين المرحلة والمرحلة، على 
محاولة التقدم دفعة واحدة إلى تســوية شاملة«، وأن »الانتقال 
إلى الســلام الحقيقــي هو مســيرة وليس فعلًا لمــرة واحدة«. 
ولكن اغتياله بعد شــهر من ذلك على يد يهــودي متزمت، منعه 
من خوض أي مفاوضات على التســوية الدائمة.  نتنياهو الذي 
انتخب في 1996 نشــر من 1995 بــأن »خطة الحكم الذاتي تحت 
سيطرة إســرائيل هي البديل الوحيد لمنع هذه المخاطر، الكامنة 
في خطة »الســلام« لاتفاق اوســلو«. وقد خاض معركة تراجع 
وتجميــد ناجحة جداً ضد اتفاقات أوســلو، ودفع لقاء ذلك ثمنا 
تمثل بنقــل الخليل  في 1997 ومناطق ج أخرى حســب »مذكرة 
واي« في 1998، كما شــرح في زيارته إلى بيــت عائلة ثكلى في 
أثناء الانتفاضة الثانية. في تلك السنة نجح نتنياهو، في مناورة 
سياســية رخيصة، فــي أن يقر في الحكومــة »خريطة المصالح 
الوطنية« التي لن تتنازل عنها إســرائيل في التسوية الدائمة، 

والتي امتدت على نحو نصف اراضي الضفة الغربية. 
 إيهود باراك اقترح في كامب ديفيد 2000 اقتراحاً مشابهاً جداً 
لما وصفه رابين في خطابه في 1995: »مســاحة لا تقل عن 11 في 
المئة )بما في ذلك غور الاردن والحدود الخارجية(، حيث يسكن 
80 في المئة من المســتوطنين، تضم إلى إسرائيل، إضافة إلى أننا 
لن ننقل أرضاً سيادية إسرائيلية )لن يكون تبادلًا للأراضي(... 
على مدى ســنين قليلة تســيطر إســرائيل على نحــو ربع غور 
الاردن، لضمان السيطرة على المعابر بين الاردن وفلسطين«. في 
القدس اكتفى بأن يقترح علــى كلينتون بان »في البلدة القديمة 
يحصل عرفات على السيادة على الحي الإسلامي وعلى كنيست 
القيامة المقدســة... ويمكن أيضاً على الحي المســيحي« والقرى 
الفلســطينية التي ضمت إلى إسرائيل في 1967 من دون القدس 

الشرقية. 
 غيّر بــاراك موقفه، وفي طابا 2001 تحــدث بتعابير أخرى، 
بعد أن تبنى اقتراح كلينتون في كانون الأول / ديســمبر 2000. 
العرض الإسرائيلي تحدث عن ضم 6 في المئة من الضفة الغربية، 
تقســيم شــرقي القدس، تجريــد الدولة الفلســطينية وعودة 

اللاجئين الفلسطينيين اليها. 
 إيهود أولمرت واصل التغيير، وفي مســيرة أنابوليس أكملها 
لتصبــح مباديء متفــق عليها مــع الفلســطينيين لاتفاق دائم 
أساســها )خطوط 1967 وتبادل متفق عليه للاراضي، تقســيم 
شــرقي القدس إلى عاصمتين، دولة فلسطينية مجردة وتسوية 

مسألة اللاجئين من خلال عودتهم إلى دولة فلسطين بالاساس. 
 في النقطة التي توقفــت عندها المفاوضات، في أواخر 2008، 

اقترح الفلســطينيون تبادلًا للأراضي بين 1.9 في المئة إلى 4 في 
المئة يمكن فيها أن يبقوا في بيوتهم وأن ينضموا إلى إســرائيل 
63 حتى 80 في المئة من الإســرائيليين؛ ضم الاحياء اليهودية في 
القدس )باستثناء هار حوما(، الحائط الغربي، الحي اليهودي، 
نصف الحــي الارمني وباقي جبــل صهيون لإســرائيل؛ دولة 

مجردة وعودة 80  ـ  100 ألف لاجيء لإسرائيل.
 نتنياهو، الذي عاد وانتخب، تراجع إلى الوراء في هذا التقدم 
بضربة واحدة. خطاب بار ايلان الكاذب في حزيران 2009، الذي 
بث الامل في قلوب الكثيرين ممن لــم يتكبدوا عناء الدخول في 
تفاصيله، حظي بالتحليل الافضل من ابــي رئيس الوزراء، بن 
تسيون نتنياهو، الذي قال بعد شــهر من ذلك: بنيامين لم يؤيد 
دولة فلسطينية بل فقط بشــروط لن يقبلها العرب أبداً. سمعت 
هــذا منه. ولاحقا قــال ابنه ان القدس لن تخضــع للمفاوضات 
وخطوط 1967 لن تشكل اساسا لتبادل الاراضي، وفي مقابلة في 
2015 صرح بأن »في الشــروط التي يريدونها في هذه اللحظة، 

فان الدولة الفلسطينية ليست واردة«.
 يبــدو أن ترامب اختــار ان يتجاهل التقــدم الذي تحقق في 
مســيرة المفاوضات في كامب ديفيد، في طابــا وفي أنابوليس، 
مثلمــا حرص جيســون غرينبلــت بالتأكيد علــى أن يعرضها 
عليه وعلى جارد كوشــنير، ومثلما أجمل مهمة وزير الخارجية 

المنصرف جون كيري في خطاب مغلق في دبي في السنة الماضية: 
»نحن ملزمون بالارادة كي نصنع السلام. اولمرت، باراك، رابين 
وبيرتس أشــاروا إلى الســبل لعمل ذلك«. أما ترامب فيتجاهل 
ما واصل كيري وقاله: »ليس لإســرائيل زعمــاء يريدون صنع 
الســلام... معظم أعضاء الكابنت في حكومة إســرائيل الحالية 
أعلنوا علناً بأنهم أبداً لن يكونوا مع دولة فلســطينية«، ويسعى 
إلى تجنيد حكومة إســرائيل من خلال اقتراح غير مقبول، ثمرة 

المذهب العدمي للسفير ديفيد فريدمان. 
 انه لغرض تسوية النزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني مطلوب 
بلا شك وسطاء، والطرفان معنيان بالحل. أما الاقتراح الأمريكي، 
إذا كان كذلك، فســيكون بمثابة »زيت على الشــعلة« وسيدفع 
الطرفين إلى التمترس في مواقفهما. الفلسطينيون سيرفضونه 
رفضا باتــا وحكومة إســرائيل ستســتغل هذا حتــى النهاية 
»للإثبــات« بأنه لا يوجد شــريك. وبالتالــي لا يتبقى للجمهور 
الإسرائيلي والفلسطيني غير الامل في أن يعرض ترامب اقتراحا 
نزيها يقوم على أســاس المفاوضات، يشبه الاقتراحات السابقة 
للرؤســاء الأمريكيين  ـ  كارتر، كلينتون وبــوش الابن  ـ  أو أن 

يبقي اقتراحاته لنفسه.

هآرتس 2018/6/24

مطلوب وسطاء لغرض تسوية النزاع الإسرائيلي ــــــ الفلسطيني والطرفان معنيان بالحل

صيغة ترامب وبصمات نتنياهو

العلاقات الإسرائيلية الأمريكية تحسنت كثيرا في عهد ترامب

روغل ألفر

■ الميــل البــارز فــي تعامــل المجتمــع 
الإسرائيلي مع الاتهامات الموجهة ضد الوزير 
السابق غونين ســيغف )»تاجر المخدرات«، 
وصفتــه غيئولا بن ســاعر فــي برنامجها 
وشــبهته بغولدشــتاين الخائــن في كتاب 
جــورج أورويل من العــام 1984(، يمد خطاً 
مباشــراً بين الخيانة الظاهريــة للدولة في 
خدمة إيــران وبين الخيانــة الايديولوجية 
تصويته  بواسطة  لليهودية  المقدســة  للقيم 

لصالح اتفاقات أوسلو.
 في الشــبكات الاجتماعية وفي وســائل 
الاعلام الرسمية تنتشر منذ نشر نبأ اعتقال 
ســيغف صورتــه وهو يتحدث مع اســحق 
رابين في الكنيســت. هــذه محاولة معروفة 
ســيغف  مع  كمتماه  رابين  صورة  لتشــكيل 
»الخائن«. ســيغف هــو رابــين ورابين هو 
ســيغف. الوطنيون المتطرفون يتناقشــون 
في ما بينهم ما هو الاخطر  »جريمة أوســلو« 
لســيغف أو »جريمة إيران« له. تغريدة على 
سبيل المثال »فاســد باع نفسه للشيطان، مر 
في اتفاقات أوسلو في المناورة النتنة لرابين 
والآن كآخر المتآمرين ضد إسرائيل كخائن«. 
تعتبر  أوســلو  في  الايديولوجية  الخيانــة 

سابقة للخيانة التي يتهم بها اليوم.
المعهــد  د. مارتــن شــيرمن، مؤســس   

يعبر  الاســتراتيجية،  للابحاث  الإسرائيلي 
عن هذه الرؤية جيداً في مقال له في صحيفة 
»إســرائيل اليوم«: »بمعــان كثيرة، غونين 
أخلاقيان  وجهان  أوســلو  واتفاق  ســيغف 
الواحد للآخر. مثلما أن ســيغف هو وصمة 
عار علــى الحياة العامة فــي البلاد، منحدر 
التحايل والتضليل، هكذا هي اتفاقات اوسلو 
وصمة عــار علــى حياتنا الوطنيــة، ذروة 
التعهدات العبثيــة، وذروة التضليل وإيهام 
النفس. لا يوجد لأحدهما وجود بدون الآخر، 
مثلما أنه بدون ســيغف وميولــه الخيانية 
غير المكبوحة لــم يكن هناك أوســلو، هكذا 
أيضاً بدون أوســلو والرغبات اليائسة غير 
المكبوحة لمن طبخوه، لم يكن سيغف ليكون 
في منصب وزير، الذي مكّنه من الوصول إلى 
معلومــات من أجل أن يتاجــر بها مع العدو. 
بالضبط كما في أوســلو قمنا باحتضان عدو 
لدود لنا، هكذا أيضاً ســيغف... بدءاً من أول 
أمس نحن نعرف أن الاتفاقات الشريرة تلك، 
التي أغرقت شــوارع البلاد بالدم والدموع، 
وجدت ليس فقط بفضل من تاجر بالمخدرات 
وخان ناخبيه، بل بفضل من خان الدولة كما 

يبدو«.
 بنفــس الروحية كتب أيضاً الناقد الأدبي 
درور ايدار في نفس الصحيفة: »قلنا اوسلو، 
ونــزل علينا غضب غونين ســيغف وقضية 
التجســس. في الوقت الذي اشترته حكومة 
رابين وقزمين آخرين خانا ناخبيهم من أجل 

تحليل اتفاق أوســلو، فقد وصف في صحف 
ذاك العهد كشــجاع وعناوين أخرى يحتفظ 

بها اليسار لحالات كهذه«.
 لا مناص من الاســتنتاج بأنه حسب رأي 
الكثير مــن الوطنيين المتطرفــين المناهضين 
لأوسلو، فإن خيانة اليسار لأوسلو والخيانة 
التي اتهم بها ســيغف في ما يتعلق بإيران، 
هي نفس الخيانة للشعب اليهودي. »غونين 
سيغف واتفاق اوسلو هما وجهان اخلاقيان 
أحدهمــا للآخر«، هــذا الشــعار. »لا يوجد 
لأحدهما وجود بدون الآخر«. من هنا فان كل 
لأوسلو،  والصائغين  والمهندســين  المبادرين 
أيضاً في أوساط الجمهور الواسع هم خونة.

 يوجد لليســار مثلما يوجد لسيغف ميل 
للخيانــة لا يمكن كبحه. رابين منح ســيغف 
أجل  من  »معلومــات  إلى  للوصول  وســيلة 
المتاجرة بها مــع العدو«، وكان يائســاً ولا 
»يكبحه أي شــيء« و»وضع عــدو لدود في 
حضنه«. هــذه الأقوال هي أقوال حاســمة. 
اليســاري العادي ليس أفضل من ســيغف. 
وهكذا فإن حكمه مثل حكم ســيغف. انظروا 
لسيغف وســترون صورة اليساري العادي 
الخائن. حسب وجهة النظر هذه فإن المشكلة 
في قتــل رابين لم تكــن في إعدامــه، بل في 
حقيقــة أن ذلك تم بدون محاكمــة. مع ذلك، 

دولة القانون. مجرمو أوسلو إلى المحاكمة.

هآرتس  2018/6/24

حنان شاي
 

 ■ أمام إرهاب الطائرات الورقية تعمل إســرائيل 
بعقيدة الاســتنزاف، التي هي نقيض عقيدة الحسم 
الإســرائيلية التقليدية، والتي سمحت بانتصاراتنا 
الكبرى. في عقيدة الاســتنزاف يقــوم النصر على 
ردع العدو )بلا هزيمته المادية( من خلال اســتنزافه 

وتآكله، ولا سيما نفسيا، في مسيرة طويلة. 
 مصدر قوة حمــاس هو القانــون الدولي، الذي 
يقــوم على أســاس القيــم اليهودية  ـ  المســيحية 
للاخلاقيــات التي تقــدس الحياة. ولكــن حماس 
تخرق قوانين القضاء هذا على رؤوس الاشــهاد من 
خلال تفعيل قنابل بشــرية، دروع بشرية، مبادرات 
بشــرية لاقتحام الاســيجة، اطلاق طائرات ورقية 
وبالونات حارقة إلى مناطــق مدنية، جعل المدارس 
والمستشــفيات مجالات عســكرية وما شــابه. أما 
إســرائيل، الملزمة باطاعة القانــون الدولي، فتجد 

نفسها عديمة الوسيلة. 
 ومن أجل تعطيــل »الحائط الواقي« الذي يمنحه 
القانــون الدولي لحمــاس، على إســرائيل أن تبدأ 
بمعركــة دولية متداخلــة، دبلوماســية، اخلاقية  ـ  
ثقافية وقانونية، قد تكــون الاصعب التي تخوضها 
منذ المعركة لتحقيق الغالبية لاستقلالها. وهدف هذه 
المعركة سيكون حرمان منتهك القانون الدولي الغزي 
)وحزب الله أيضاً( من حقه في الحصول على حماية 
هــذا القانون.   حجتــان لرفع الحصانــة القانونية 

عن حماس: الاولى، الحمايــة التي يوفرها القانون 
الدولي لحماس تحث أخلاقيات تقديس الموت لديها  
ـ  أخلاقيــات معاكســة للاخلاقيــات الغربية، التي 
تقدس الحياة كأســاس للنظــام الاجتماعي، ومنها 
تنبع قوانين الحرب. اما الحجة الثانية فهي الحفاظ 
على قوانين الحرب في الوقت الذي تنتهكها حماس، 
تفرض على إسرائيل اخلاقيات الموت غير الإنسانية 
والحماســية، ما يجعــل حامي إســرائيل ومؤيدي 

حماس في الغرب شركاء في هذا الفرض.
 ليس أخلاقيا قتل أطفال العدو الذين يشــكلون 
»درعا بشــرعا« لآبائهم، ولكن ايضــا ليس اخلاقيا 
ان يقتل اطفال إســرائيل بدلا من اطفال العدو. ليس 
اخلاقيا قتل »متظاهرين« يركضون نحو الجدران في 
غزة، ولكن ايضا ليس اخلاقيا السماح لهم بالتسلل 
وقتل جنود ومدنيين إسرائيليين. ليس اخلاقيا قتل 
اطفــال يطلقــون آلاف الطائرات الورقيــة الحارقة 
والمتفجرة نحو إســرائيل، ولكن ايضا ليس اخلاقيا 
الســماح باســتمرار سياســة »الارض المحروقــة« 

لآبائهم. 
 إن الاخلاق الكونية التي تقبع في أســاس ميثاق 
جنيف تستوجب من الانسان ان يدافع عن حياته، إذ 
أنه إن لم يفعل ذلك فإنه يشــارك في قتل نفسه، مثل 
قاتله فينتهك هو ايضا فريضة »لا تقتل«. إن مأســاة 
إسرائيل هي انه حتى لو كان قتل »من ينهض ليقتلك« 
شرعيا  ـ  فان حماس تجبر إسرائيل على قتل اطفال 
وفتيان! أي تفرض عليها نهجها غير الانساني، الذي 
يتعــارض والثقافة التي تقدس الحيــاة. ينبغي أن 

نشرح للعالم بلغة ليســت هي السلامة السياسية، 
فإنه على طول جدران غزة تجــري حرب حضارية  
ـ  وللدقة، حرب بين الحضارة وبين أناس انســحبوا 
منها. وهي تشبه الحرب التي دارت على طول »سور 
ادريانوس« والتي ألقى فشلها بالغرب 500 سنة من 
العصور الوسطى. إن إسرائيل تحمي في غزة ليس 
فقط حياة مواطنيها وأرضهــا بل وأيضاً قيم الحياة 
التي جاء فيها آباؤها الأولون إلى العالم الغربي قبل 

آلاف السنين  ومنحوه ازدهاره. 
  تشرتشل من عرابي تصريح بلفور، قال عن هذه 
القيم: »نحــن مدينون لليهــود بالطريقة الاخلاقية 
التي حتى إذا فصلناها تماما عــن ما فوق الطبيعة، 
فانها تبقى الذخر الأعز للانســانية وتفوق بقيمتها 
مبلغ كل الحكم والتعاليم الاخرى. على هذه الطريقة، 
ومن خلال هذا الايمــان، بنيت كل حضارتنا الحالية 
على خرائب الامبراطورية الرومانية. وقال ايضا انه 
مع اقامة الدولة اليهودية »ســيقع في تاريخ العالم 

حدث سيكون مجدياً وخيراً من كل نقطة نظر«. 
 انطلاقا من الالتزام بهذا الدور على إســرائيل أن 
تتوقف عن الدفاع عن نفسها والاعتذار، وأن تخرج 
إلــى مواطني العالــم، الذين يعيــش بعضهم حالة 
تشــوش أخلاقي عميق، محذرة بان الدعم لســلوك 
الفلســطينيين غير الانســاني يعزز ثقافــة الموت، 
ويؤدي إلى انتشارها السريع في العالم )بما في ذلك 

في أوروبا( ويهدد بإعادة الانسان إلى الوراء. 
 

إسرائيل اليوم 2018/6/24

هناك مقاربة من قبل اليمين تربط بينه واتفاق أوسلو

مجرم أوسلو غونين سيغف
ننتصر عندما نخوض المعركة على أساس تقديس الحياة لا الموت

لنهزم حماس على المستوى الاخلاقي
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تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: حين يتحرك التوانسة

خريجو الجامعات وإعدادهم للعمل والحياة
علي زهدي شقور *

يتزايد أعداد الخريجين في الجامعات العربية 
بصورة كبيرة نظــرا لزيادة الطلب على التعليم 
الجامعي الناتج عــن زيادة أعداد الســكان في 
العالم العربي. يتزامن هذا التزايد مع التحولات 
والتغيرات التي يشهدها العالم من حولنا والتي 
تؤثر على حياتنــا بكافة جوانبهــا ومجالاتها، 
فالثــورة التي تقودهــا التطورات المتســارعة 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال كســرت 
الحدود التقليدية للدول وجعلت من العالم قرية 
صغيرة يستطيع أي منا التجوال فيها والدخول 
في أزقتهــا والاطلاع على مجريــات الأمور فيها 

بسهولة ويسر ودون حسيب أو رقيب. 

انفجار معرفي

وما يشــهده العالــم من انفجــار معرفي في 
مختلف الحقــول والعلوم عقد هــذه التحولات 
والتغيرات وجعل ضرورة الاستعداد لمواجهتها 
والتعامل معها أولويــة كل فرد من أفراد المجتمع 
بمن فيهم خريجو الجامعات الذين من المفترض 
أن يتبوأوا مراكــز أمامية في عصر أصبح يعرف 

اقتصاده باقتصاد المعرفة.
هناك العديد من الجهات العالمية والمحلية التي 
قامت بلفت الأنظــار، ولا زالت، نحو ما يجب أن 
يكتسبه خريجو الجامعات من مهارات ومعارف 
أساســية تمكنهم من الإنخراط فــي عالم العمل 
بعــد تخرجهم بصورة مثمــرة ومنتجة. فبرزت 
مسميات عديدة لتلك المهارات كان أكثرها شيوعا 
»مهارات القــرن الحادي والعشــرين«، إلا أنها 

جميعا تشترك في مجموعة من المهارات الفرعية 
الأساســية مثل مهــارات الاتصــال والتواصل 
والوعي المعلوماتــي والوعي الإعلامي ومهارات 
الإبداع والتميز ومهارات حل المشكلات ومهارات 
المرونة والقدرة على التكيف والمهارات الحياتية 
وغيرها. واللافت للنظر في هذه المهارات أنها في 
أغلب الحالات لا يتم اكتسابها بصورة مدروسة 
ومنظمة وبأســس وقواعد سليمة في الجامعات 

العربية. 
وهنــاك العديد مــن الجهــات العالمية كذلك 
المهارات  وتحديــث  وتحديــد  بدراســة  المهتمة 
المطلوبــة لعالم الأعمال اليــوم. فنجدها تخرج 
بــين الفتــرة والأخــرى بقوائم لأهــم المهارات 
وتقارير حول ما يجب أن يكتسبه الفرد من هذه 
المهارات كــي يتمكن من دخــول العمل بصورة 
مثمرة ومنتجة وفاعلة. فقد أشارت إحدى تقارير 
المنتدى الاقتصــادي العالمي فــي 2016، إلى أن 
القرن الحادي والعشــرين  35% من مهــارات 
التي تعتبر مهمة ســتتغير النظــرة إلى أهميتها 
وســيتبدل ترتيب هذه الأهميــة. فالإبداع الذي 
كان يحتل المرتبة العاشــرة في 2015 ســيحتل 
الثالثة في 2020، بينمــا مهارة الإصغاء  المرتبة 
الفعــال، التــي تعتبر مهــارة أساســية اليوم، 
ســتختفي تماما مــن قائمة أهم عشــر مهارات 
وســيصبح الذكاء العاطفي، الــذي لا يظهر في 
القائمــة، أحد أهــم المهارات التــي يحتاج إليها 

الجميع حسب التقرير. 
تقدمها  التــي  التعليمية  البرامــج  تتضمــن 
الجامعــات مســاقات أو مواد متنوعــة تغطي 
جوانب عديــدة، وقد جرت العادة إلى تقســيم 
هذه المواد إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي متطلبات 

الجامعــة الاجبارية والإختياريــة ويكون لزاما 
على كل طالب أن يدرس هــذه المتطلبات بغض 
النظر عن الكلية أو القســم الذي ينتمي إليه في 
الكليــة ومتطلبات  الجامعة. وهنــاك متطلبات 
أو التخصص، وهذه أيضا تشمل ماهو  القســم 
إجبــاري وما هو اختياري مــن المواد. وتختلف 
نســبة المواد التي تقع ضمن متطلبات الجامعة 
الاجباريــة والاختياريــة بين جامعــة وأخرى، 
فتتــراوح مــا بــين 18% و25% مــن مجموع 
المــواد التي على الطالب دراســتها في برنامجه 

الدراسي. 
تشــترك الجامعات في مجموعة من الأهداف 
ويتم  الجامعيــة،  متطلباتهــا  بمــواد  الخاصة 
الاجتهــاد فــي العمل علــى تحقيقهــا بصورة 
متفاوتة. ومن بــين هذه الأهداف الاســهام في 
تطويــر وصقــل شــخصية الطالــب وتنميتها 
بصورة شــاملة متكاملة، وإكسابه مجموعة من 
القدرات كالقدرات العقليــة والفكرية والثقافية 
واللغويــة والقدرة علــى التواصــل والتعبير 
وتعزيــز هويته الوطنية وتقبــل الآخر وغيرها 
من الأهداف. وكون هذه الأهداف مشــتركة بين 
الجامعــات العربيــة تقريبا فــلا غرابة أن نجد 
مســميات هذه المــواد متطابقة إلى حــد كبير. 
وتشترك أغلب الجامعات كذلك في آلية تدريس 
هذه المواد، حيث أنه في الغالب ما يتم تدريسها 
لأعــداد كبيرة مــن الطلبة وعــادة ما تخصص 
مدرجــات هذه الجامعــات كقاعات تدريســية 
لهذه المواد. ومن الجدير ذكــره أن النظرة لهذه 
المواد تختلف عن النظرة للمــواد الأخرى التي 
يدرســها الطالب في برنامجه الدراسي. فنظرة 
الطالــب لهذه المــواد لا تؤخذ محمــل الجد من 

قِبلــه، فهي مجرد مــواد عاديــة مفروضة عليه 
التقدم  وبالتالي يدرسها بهدف النجاح من أجل 
المــدرس لهذه  الدراســي. ونظرة  في برنامجه 
المواد عــادة ما تكــون نظرة ســطحية لا يعير 
أهمية للمادة التي يدرســها كما هــو الحال في 
يصعب  كبيرة  الطلبــة  فأعــداد  الأخرى،  المواد 
عليه متابعتهم وتلبيــة احتياجاتهم والقيام بما 
يجب عليه القيام بها كتنويع أســاليب تدريسه 
وتوفير مصادر تعلم إضافية وتصميم أنشــطة 
تعليمية تســاعد في تحقيق أهداف المادة. أضف 
إلى ذلك أن طرائــق التقييم لهــذه المواد تكون 
موحدة فالاختبارات موحدة وحتى أســئلة هذه 
الاختبارات عادة ما تكــون مكررة في كل فصل. 
ناهيك عــن أن مقررات هذه المــواد ربما لم يجر 
عليها أي تعديل أو تغيير أو تحديث منذ ســنين، 
فالمادة التعليمية لكل مــن اللغة العربية واللغة 
الإنكليزية كمتطلبين إجباريين مثلا هي امتداد لما 
درسه الطالب في المدرسة علما أن الهدف المعلن 
من تدريسهما هو زيادة قدرة الطالب في التعبير 

والتواصل والانفتاح على الآخر. 

المهارات التكنولوجية

بتطوير  يعنــي  لمســاق  التعليميــة  المــادة 
الطالــب ويأخذ  التكنولوجيــة لدى  المهــارات 
أو  مســميات مختلفــة كمقدمة في الحاســوب 
مهــارات حاســوبية لا زالت بعــض الجامعات 
تتنــاول وحــدات الإدخال ووحــدات الإخراج 
في الحاســوب الشــخصي والفرق بينهما مثلا، 
علمــا أن الأجهــزة المحمولة والهواتــف الذكية 
والأجهزة الأخــرى المتنقلة قد حلــت محل هذا 

الجهاز »التقليدي«، علاوة على أنه أصبح هناك 
منحى تعليمي أخذ اسم هذه الأجهزة وهو التعلم 
المتنقــل. أما نظرة معظم الجامعــات لهذه المواد 
فتتمثل بكونها موردا ماليــا هاما، فعلى العكس 
من المــواد الأخــرى فهي لا تتطلــب بنى تحتية 
الأخرى  والتجهيزات  العمل  وورش  كالمختبرات 
ولا تتحدد شُعبها بأعداد قليلة كما هو الحال في 

مواد التخصص مثلا. 
نجد من خلال هذه الاطلالة العامة على مواد 
متطلبــات الجامعة أنها تأخذ طابــع التقليد في 
أغلب الأحيــان مما يجعل اســهامها في تحقيق 
الأهــداف التــي تم ذكرهــا وصُمِمــت أصلا من 
أجلها ضعيف جــدا. فالمهارات التي من المفترض 
أن يكتســبها الطالب من خلال المواد الدراســية 
لهذه المتطلبات دائمة التطور، فمهارات الاتصال 
والتواصل التي كانت تعتمد على الوجاهية قبل 
ظهور الإنترنــت تختلف عن تلك التي ســادت 
فترة ظهور الجيل الأول من الشــبكة العنكبوتية 
وما زامنها من تطوير لنظم الاتصال والتواصل، 
وهذه المهــارات تختلف عن المهــارات المطلوبة 
في هــذه الفترة حيــث الجيل الثاني للشــبكة 
العنكبوتيــة ومــا يرافقــه من تطور متســارع 
للتكنولوجيــا. وها هو اليوم يتــم الحديث عن 

الجيل الثالث لهذه الشبكة. 
ونؤكــد في هــذا المقــام أن مــواد متطلبات 
فرصة  تشــكل  والاختيارية  الإجبارية  الجامعة 
عظيمة لخريجي الجامعات من إكتساب المهارات 
التي تمكنهم مــن الدخول إلى الحيــاة العملية 
إذا تم التعامل معهــا بصورة علمية وموضوعية 
ومنظمة. ولكي نحقــق ذلك لابد من إعادة النظر 
فــي كل من أهداف ومحتويــات وآليات تدريس 

هذه المواد. وهنا تلعب قناعة القيادات العليا في 
الجامعات بأهمية هذه المواد ومدى اســهامها في 
إعداد خريجيهــا الإعداد اللازم لمتطلبات العصر 
الذي يعيشــون. فالتنظير واســتعراض ما قيل 
وما يقال في الاســتراتيجيات والخطط وســرد 
نتائج الدراســات والأبحاث غير كاف. فلابد من 
بلورة كل ذلــك وترجمته إلى خطط تنفيذية يتم 
مباشرة العمل من خلالها وتهيئة جميع الظروف 

المناسبة لعملية التنفيذ.
لابــد أن تشــكل إدارات الجامعــات لجــان 
متخصصة من مدرســيها تعنى بمواد متطلبات 
الجامعة. وأن يتم تنســيب أعضاء هذه اللجان 
بناء على ما يمتلكه هــؤلاء الأعضاء من قدرات 
وإمكانــات تؤهلهــم لمتابعة وتقييــم وتحديث 
لتنفيذ  المناسبة  الآليات  واقتراح  المتطلبات  هذه 
تدريســها. ويكــون من ضمــن صلاحيات هذه 
اللجان اختيار مدرســي المــواد ومتابعة أدائهم 
ورفع تقرير فصلي لإدارة الجامعة حول مجريات 
الأمور في تلــك المواد. كما يجــب أن يناط بهذه 
اللجنة توزيــع هذه المواد حســب موضوعاتها 
وطبيعتهــا وأهميتهــا علــى فصــول البرنامج 
مسؤوليات  ضمن  من  وتكون  للطالب.  الدراسي 
هذه اللجان اختيار مدرســي هــذه المواد وعقد 
متخصصــة  تدريبيــة  ودورات  عمــل  ورش 
ومنتظمة لمدرســي المواد من أجل الاستمرار في 
تطورهم المهني والاطلاع على مستجدات الأمور 

في مجالات المهارات المختلفة. 

* مدير إدارة التربية في المنظمة العربية للثقافة 
والعلوم سابقا
جامعة النجاح الوطنية/ نابلس، فلسطين

مقترحات بسيطة
المقــال يبين فقط كــم هو عميق هــذا الفج التي يتواجد فيها الإنســان 
العربــي، أكاد أجزم أن كل ما ذكرت مــن إصلاحات مقترحة ومنفذة من 
البســاطة بل يجب أن تصنف من البديهيات في حياة بشر كريمة والتي 
لا يجــب حتى الوقــوف عندها أو مناقشــة محتواها، فقط لو اســتعمل 
الإنسان العربي عقله لحظة ولم يسلمه بضاعة لآخرين يسيرونه حسب 

أهوائهم باسم الأرض والسماء.

عبد الكريم البيضاوي 

سقف الحريات
رفع سقف الحريات يجب أن يحقق شروطا أساسية:

1- توفر الدعم الاجتماعي والاقتصادي لأن هذه القوانين ليســت من 
بنات أفكار التونســيين بل هــي قوانين مطبقة في معظــم الدول الغربية 
التي تعــوض العائلــة والأطفال وتفــرض التمييز بما يســمى الإيجابي 
للمــرأة ضد الرجل في حضانة الأطفال وفــرض دفع كلفة الحضانة في 

حال الطلاق مثلا. 
في المقابل هل ســتدفع حكومة تونس 9 أشــهر راتبــا كاملا للمرأة أو 
للرجل أمومــة أو أبوة كما في الدول الغربية مثلا ؟ هل ســتعيل حكومة 
تونــس العاطلين عــن العمل من أمــوال الضرائــب ؟ هل ســيكون الأمن 
والجيش حرا نزيها في حماية الشــعب إذا ما نزل للشارع ضد الحكومة 
وضد الرئيس. هل ســيكون الســوق حــرا ويعتمد على مبــادئ التبادل 

التجاري الحر؟ 

2- أن تكون المرأة نصف المجتمع بشــكل حقيقي فهي مسؤولة أيضا 
عن دفع قروض الســكن والعمل والقيام بنصف واجبات الرجل، بمعنى 
آخــر لن تكون للمرأة مســاحة كبيرة للاختيار أن تكــون ربة منزل بدون 
توافق مع الزوج؟ لأن صعود حرية المرأة في الدول التي وصفتها الكاتبة 
بالمتقدمة فــي مجال حقوق الإنســان جاء على أرضيــة اقتصادية فهي 

نصف الدخل القومي ونصف الخزينة من الضرائب.
3- أن يتــم التصويت على القوانين في برلمان تونســي حر وليس عن 
طريق قرار دكتاتوري ومجلس ثوري يأخذ تطبيق القانون بيده ويفرضه 

بقبضة من حديد. 
4- أن تقدم القوانين المطروحة بديلا أفضل والأهم مســتديما يضمن 

الأمن والاستقرار مقارنة بالوضع الراهن. 
من يقــرأ المقال يظن أن الأزمة هي أزمة حرية مــرأة فقط، الأزمة أعمق 

بكثير يا ابتهال، هي أزمة حرية وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية. 

أحمد - لندن 

الفتح المبين
ما أشــرت إليــه على أنــه فتح مبــين، وثــورة تشــريعية وثقافية غير 
مســبوقة، تضمنتــه مدونــة الأســرة المغربية لســنة 2004، مــع احترام 
منطلقــات وقناعــات المعنيين..وهم الأكثرية من الشــعب المغربي نســاء 
ورجــالا، فأصبــح الطلاق كلــه من اختصــاص المحاكم، وعــززت مكانة 
المرأة، وأثبتت أســبقيتها في الحضانة والإشــراف على حقوق أولادها 
وقننــت التعــدد إلــى أقصى حد، ولــم يعد مســموحا به إلا فــي حالات 
الضرورة الشــديدة المثبتة قضائيا، مع تنازل الزوجة الأولى والتصريح 

بعــدم ممانعتهــا، وأعطــت للمرأة حــق رفع دعــاوى التطليــق ومنحتها 
الصفــة والأهليــة الكاملة في ذلــك، والتطليــق هنا هو تكريــس لتكافئ 
منزلــة الاعتبار أمــام القضاء وليس كمــا وصفته الكاتبــة؛ فماذا كانت 
النتيجة، وأنا أتكلم عن معطيــات وأرقام وليس عن انطباعات وتخيلات 
شــخصية، لقد ازدادت نسبة الطلاق بنسب فلكية، وتقلص الإقبال على 
الزواج إلى درجة مهولة، وتفاقم العنف الأسري، والأبناء المتخلى عنهم، 
واســتفحلت مظاهــر اجتماعية ســلبية مــن قبيل العنف ضــد الأصول، 
والعنف والهدر المدرســي، والتردي في منظومة التعليم، وتفاقم حالات 
الانتحــار بين الفتيات اليافعات، وتطورت نســبة الفشــل في التحصيل 
المدرســي؛ وأنا هنا أتكلم عن ســلبيات لها ارتباط مباشــر ببنية الأسرة، 
وعــدم اســتقرارها بعــد انتهــاء علاقــة زواج الأبويــن بإحــدى الطــرق 
القانونيــة المذكــورة أعــلاه، وليس لأســباب اخرى وهــي معروفة؛ إذن 
فالمطلوب أن نكون منصفين وأن لا نتوقف عند تمجيد اختراع القنبلة من 
الناحية العلميــة والتكنولوجية، ولكن يجب أن نتحمل مســؤولية الآثار 

الناجمة عن انفجارها.

مصطفى المغربي - المغرب

قانون الأحوال الشخصية
يــا اســتاذة عندما نتحدث علــى قوانين الأحوال الشــخصية لا بد أن 
نسأل من ينقحها؟ سؤال إجابته واضحة هم قلة من المتطرفين العلمانيين 
التي تغير القوانين حقدا على الإسلام وعملا بإملاءات الخارج الذي يمد 
العــون لتونس بشــروط وهي تغيير القوانين. لماذا الســيد الرئيس يركز 
علــى قوانين تخرج مــن الملة ولا يركز على إصــلاح القوانين الاقتصادية 

والتجارية؟ لماذا لا يركز على الإصلاح الإداري وجلب الاستثمار الأجنبي 
والمحلي؟ لماذا لا يركز على بناء البنية التحتية المهترئة ؟ 

محمد-بولندا 

القيم العربية
لا نريد دولة إســلامية متطرفــة ترجعنا إلى الــوراء ولا دولة علمانية 
تجلب قيم شعوب أخرى وتمحو قيم العرب وتدخلنا في حروب لا نهاية 

لها. لماذا نحن دائما محشورون بين السيئ والأسوأ! 
الحل هو بــين الدولتين، دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الجميع 

وتحفظ ثقافة وتراث الشعوب وهذا حق مكتسب للجميع. 
عندمــا تقول تحريم تعــدد الزوجات أو جواز المثلية الجنســية بغض 
النظر عن رأيي الشخصي في الموضوع كأنك تقول تحريم شرب الكحول 
فــي بريطانيا أو تحريم العلاقــة خارج نطاق الــزواج، كيف تتصور ردة 

فعل الناس في بريطانيا؟
لا تســتخف بالعــادات والتــراث والديــن فهــذه لا يمكــن مســحها 
بقانــون، علمانية كمــال أتاتورك فشــلت بعد عقود من القمــع العلماني 
والديكتاتورية العسكرية واليوم نرى ولادة دولة عظمى ديمقراطية حرة 

ذات سيادة! 
و ان كُنتُم تريدون الحرية لماذا تخافون من ممارستها ؟ كيف تستوي 
حريــة تمنع الآخرين من ممارســة حقوقهم وشــعائرهم؟ هل تمنع تريزا 
مــاي الســيخ والبوذيين من ممارســة شــعائرهم والمســلمين من لباس 

الحجاب في الدوائر الحكومية في بريطانيا؟
محمد - لندن 

مقال إبراهيم عبد المجيد: مصر وكرة القدم

العصر الروماني
هناك ملحوظات بحكم العرض الذي قرأناه نوجزها 

فيما يلي:
أولا: لا يوجــد فــي مصر عصر اســمه العصر المســيحي. 
هناك عصر روماني عاش المســيحيون فــي ظله، وعانوا فيه 
معاناة شــديدة حتى جاء الفتح الإســلامي، وحرر مصر من 
قبضــة الرومــان الغزاة، وانتهــى ما كان يســميه النصارى 
عصــر الشــهداء نظرا لكثــرة الضحايا الذين قضــوا على يد 

الغزاة الرومان.

ثانيا: كان في مصر دائما على المســتوى الشــعبي ألعاب 
خاصــة بالفقراء أو الفلاحين. فقد عرفــوا دائما في الفترات 
التــي يقل فيهــا العمل فــي الحقول كــرة المضــرب، وكانت 

موجودة في الريف المصري إلى عهد قريب. 

ثالثا: بعــد انقلاب52 لجأ البكباشــي بمشــورة مصطفى 
أمين إلى إنشاء جريدة »المساء«، ووضع على رأسها صديقه 
الصــاغ الأحمر خالــد محيي الديــن، لتهتــم بالدرجة الأولى 
بكرة القدم، فاســتطاعت أن تمــأ الفراغ السياســي بعد أن 
حــلّ الأحــزاب والتنظيمات الإســلامية، وجعــل الناس في 
مصر ينقســمون إلى حزبين كبيرين أحدهما الأهلي، والآخر 
الزمالــك. وهكذا صارت الكرة سياســة فــي بلادنا المنكوبة 

بالعسكر!
حسن 

تعقيب
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إحسان الفقيه*
عملية »شفط« مصر

 قبــل ســنة وأكثــر، أمــر الرئيــس 
عبدالفتاح السيسي بشــن حملة شاملة 
وبدت  المنهوبة،  الدولة  أراضي  لاسترداد 
الدولة المصرية كلها في حالة طــوارئ قصوى، وجرى حصر 
شامل في أسبوعين، لما أمكن الوصول إليه من الأراضي المعنية، 
وكانــت الحصيلة مذهلة، ثم كانت الخطوة التالية التي تتعثر 
إلى الآن، وهي تحصيل القيمة المالية للأراضي المسروقة، التي 
تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، والتي تبدو كافية لســداد 

ديون مصر.
وللتذكير فقــط، كانت الأرقــام المعلنة في مؤتمر رســمي 
بحضــور الرئيس على النحــو التالي، فقد بلغت مســاحات 
الأراضي الزراعية المنهوبة المحصورة مليونا و931 ألف فدان، 
وبلغت مســاحات أراضي البنــاء المنهوبــة المحصورة نحو 
165 مليــون متر مربع، ولك أن تتخيل حجم القيمة الســوقية 
للأراضــي المعنية، وهي جانب محدود من ميراث مملكة النهب 

في مصر.
ولــن نذهــب بعيدا بجمــوح الخيــال المالــي، ففي ضوء 
تصريحات رســمية، صدرت عن الرئيس السيســي نفســه، 
جرى تقدير قيمة أراضــي العاصمة الإدارية الجديدة وحدها، 
وتبلغ مساحتها الكلية نحو 175 ألف فدان، قدر الرئيس قيمتها 
بنحــو 750 مليار جنيه في أدنى حد، وهو ما يعنى ببســاطة، 
وبالقيــاس العــام، أن قيمة الجــزء المحصور مــن الأراضي 
المنهوبة، وبحسب الأرقام المعلنة السابق ذكرها، قد يصل إلى 
تريليونات الجنيهات بأســعار اليوم، لم نسمع أن شيئا يذكر 
منها جرى تحصيله، بل دخلنــا في دوامة ومتاهة تصريحات 
تظهر وتختفي، وكلام معاد مــزاد منقح عن ضرورات التقنين 
والتوفيق، وإعطــاء المهلة تلــو المهلة، في تســويف متكرر، 

تواصل لسنوات.
 كان الأمر في البداية بيد وزارة الزراعة، التي جرى سجن 
وزيرها الأسبق بتهم فساد ورشوة، وقد أعطى الوزير ـ إياه ـ 
مهلا وفرصا زمنية لخمس مرات متتالية، لم تسفر عن استعادة 
قرش من حق الدولة والشــعب، ثم جرى الانتقال إلى إنشاء 
اللجنة العليا لاســترداد أراضي الدولة، وعهدت رئاستها إلى 
المهندس إبراهيم محلب مســاعد رئيس الجمهورية، وأقيمت 
مــزادات متفرقة لمســاحات أراض جــرى اســتردادها، ولم 
تتجاوز الحصيلــة بضعة مئات من ملايين الجنيهات، ثم دخل 
الرئيس بنفسه على الخط، وجرت حملة الاسترداد، وتوالت 
الأسابيع والشــهور، بدون أن يجري تحصيل حق الدولة إلى 
الآن، وبدون أن تتوقف الشــكاوى الرسمية  في الوقت نفسه 
من عجز الموازنة، واضطرار الحكومة إلى تنفيذ روشتة متفق 

عليها مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ قرارات تقشف وإلغاء 
لدعم الطاقــة، تنزل كالمطارق علــى رؤوس أغلبية المصريين، 
وتجعــل حياتهم جحيمــا، بينما يتــم تدليل كبــار الناهبين 
لأراضي الدولة، وفــي حوزتهم ما يزيد علــى موازنة الدولة 
كلها، ويجري منحهم فرصا ومهلا إضافية، أحدثها مهلة طلبات 
التقنــين، التي قيل إنها الفرصة الأخيرة، وتقدم لها عشــرات 
الآلاف من صغار ومتوســطي الناهبين، بلــغ عددهم كما قيل 
120 ألفا، لم يسدد رســوم الطلبات بينهم سوى 77 ألفا، بينما 
فعلها الآخرون على نحو صــوري تماما، ولمجرد ذر الرماد في 
العيون، وأملا في كسب مزيد من الوقت لتكريس الأمر الواقع، 
وتضييع حق الدولة فــي دهاليز لجان التقدير والتثمين، التي 
قيل إن خلافاتها ســتحال إلى المحافظين وطواقم المحليات، ما 
يعني أن المتاهة ستكون بلا آخر منظور، فليس أعظم فسادا في 
مصر من إدارات المحليات، والفساد فيها من »الساس للراس« .

ومغزى القصة ظاهر بوضوح ناطق، هو أن الفساد في مصر 
ليس ملمحا جانبيا، ولا مجرد انحراف شــخصي، ولا محض 
انهيار أخلاقي، أو حالات شــواذ لإساءة اســتعمال السلطة 
العامة، بل الفســاد كامن ومســيطر في صلب الجهاز الإداري 
للدولة، وســوس ينخر في بدنها، يفقدهــا أي معنى للثقة أو 

القبول، ويهيمن علــى قراراتها البيروقراطيــة، وقد تكونت 
حالة هيمنة الفساد عبر عقود، تحولت في أحدث صورها إلى 
تحالف مرئي بين البيروقراطية الفاسدة ومليارديرات النهب 
العــام، وقصة الأراضــي المنهوبة مجرد زاويــة من الصورة، 
يتبين فيها حجم وأثر التحالف مع أمراء المال الحرام، وتتولى 
فيه البيروقراطية الفاســدة، عملية إعاقــة تنفيذ أي قرارات 
تهدد مصالحها ومصالح الحلفاء، حتــى لو كانت صدرت عن 

الرئيس نفسه، والوســائل تعرفها جيدا سلطة البيروقراطية 
المصرية، وهــي ألعن بيروقراطيات الدنيا، فبوســعها في كل 
وقت، أن تجاري التصريحات المعلنة عن مطاردة الفساد، وقد 
عــاد الرئيس للإلحاح عليها في آخر إفطار رمضاني رســمي، 
وطلب من الشــعب نفســه أن يعاون في الحرب ضد الفساد، 
وبدون أن يحدد وسائل الحرب، اللهم إلا إذا كان هناك تصور 
بكفاية عمل الجهات الرقابية، وتعويــل وحيد على مطاردات 
وعمليــات جهاز الرقابة الإدارية، وهو جهاز عظيم النشــاط، 
فلا يكاد يمر يــوم واحد، إلا وتعلن فيــه الرقابة الإدارية عن 
ضبط قضية فساد أشنع من ســابقاتها، وفي كل مجالات عمل 
أجهزة الدولة، وفي كافة القطاعات الرسمية وشبه الرسمية، 
من وزارة التموين إلى النشاط الكروي، ومن دواوين القضاء 
إلــى إدارات المحليــات والزراعة، وفي تشــكيلات الوزارات 
والهيئات العامــة والخاصة، وفي المراتب العليا والوســطى 
من المســؤولين، ولا شك في اســتحقاق جهود ضباط الرقابة 
الإدارية للتحية والإشــادة، لكن تلك الجهود على أهميتها، لا 
تكفي لكنس الفساد في مصر، وقصارى ما يمكن أن تؤدي إليه، 
أنها تكشف حجم واتســاع الفساد بالطول وبالعرض، وتنبه 
المعنيين إلى خطر توحش امبراطورية الفساد، وهو خطر أكبر 
بمراحل مــن خطر جماعات الإرهاب، ولن ينتهي أبدا بعمليات 
ضبط متفرقة لمســؤولين فاســدين في الوزارات والمحافظات 
والشــركات، ولا بالوعظ والإرشــاد طبعا، ولا بتقديم أكباش 
فداء لامتصاص غضب الناس، بل بخطة عمل متكاملة، تحتاج 
إلى إرادة وقرار سياســي نهائي، يــدرك أنه لا أمل يرتجى مع 
بقاء الفساد بصورته المتضخمة في مصر، ولا قيمة مع الفساد 
لأي كلام عن إصــلاح إداري أو إصلاح اقتصادي، ولا لتطوير 
التعليم أو ترقية أحوال الصحة، فالفســاد يستنزف حصيلة 
الجهد الوطنــي العام، ويهرب مئات مليــارات الدولارات إلى 
خارج مصر، ويســرق أصول الدولة حتــى آثارها، وقد صار 
الفاسدون طبقة متحكمة في المصائر، وأغلب الثروات المليارية 
والتريليونية الطافية على السطح المصري، لم يجر تحصيلها 
ولا الوصول إليها بوسائل قانونية مشروعة، بل عبر اختراق 
القانون وتوظيفه، واستصدار تشريعات تحمي الفساد نفسه، 

وتطيل عمره، وتضمن أمانه، وتفتح له المخارج والمهارب.
وعلى نحــو ما جرى مــن إقــرار المصالحات فــي قضايا 
الكســب غير المشــروع، وتحصيل مبالغ رمزية مقابل إطلاق 
حرية الفاســدين في العمل، وبدعوى تشــجيع الاســتثمار 
والمســتثمرين، وهو ما يفســر المصير البائس الذي آلت إليه 
قضايا وتحقيقات ومحاكمات مليارديرات النهب العام، فلسنا 
بصدد قضايا فســاد عابرة، بل بصدد »شــفط« منظم لثروة 

المصريين، وفي حماية القانون المشــوه في كثير من الحالات، 
وعلى نحو ما جرى في تشــريعات »الخصخصة«، التي بيعت 
فيها مصانع البلد وقلاعهــا الإنتاجية بتراب الفلوس، وجرى 
تحطيمها، و«تســقيع« الأراضي بعد غلق المصانع وتشــريد 
العمال، وإضافتها لحساب تشــريعات وقرارات »تخصيص« 
أراضــي الدولة لمليارديــرات الباب العالــي، ثم حين صدرت 
أحكام قضائية نهائية باتــة بإعادة المصانع المباعة بالتدليس 
للدولة، عجزت الدولة عن إعادة افتتاحها وتشغيلها إلى الآن، 
بل يجري الحديث مــن جديد، عن اســتئناف »الخصخصة« 
علــى نحو مختلف، وتخريــب وتفليس ما تبقــى من مصانع 
الرابحة  الناجحــة  العام، وطرح الشــركات  قطاع الأعمــال 
للتداول في البورصة، وفي أولها شــركات البترول ومحطات 
الكهرباء وبعض البنوك العامة، وعلى سبيل التنفيذ الحرفي 
لروشتات صندوق النقد الدولي القديمة الجديدة، التي انهكت 
ســواد المصريين، وتكاد تعجزهم عن مواصلــة بطولة البقاء 
علــى قيد الحياة، وتحرقهــم في أفران الغلاء غير المتناســب 
مع الأجور الهزيلة إن وجدت، وبهــدف توفير 50 مليار جنيه 
لموازنــة الدولة، كما تقول التصريحات الرســمية، بينما يبلغ 
حجم تهرب الكبار من دفع الضرائب 400 مليار جنيه ســنويا 
طبقا لأرقام رســمية، أي أنهم يتركون للكبــار ثمانية أمثال ما 
يقتطعونــه من قوت الفقــراء والطبقات الوســطى، وهؤلاء 
الأخيرون يصل عددهم لنحو التســعين مليونا من جملة المئة 

مليون مصري.
والخلاصــة لا تخفى، فالحرب على الفســاد ليســت قرارا 
بيروقراطيــا، ولا مطــاردات موســمية، بل قرار سياســي، 
يلزمه انحياز اجتماعي للتســعين مليون مصري، من الفقراء 
المطحونــين والطبقات التي كانت وســطى، وتلزمه إشــاعة 
وإطلاق الحريات العامة، وأولها حرية التعبير والكشــف عن 
الحقائق، واســتدعاء استنفار شعبي يشــبه التعبئة العامة 
في الحرب ضد الإرهاب، وإلغاء التشــريعات المحابية للفساد 
وأصحاب الثروات المنهوبة، والتطهير الشامل لجهاز الدولة، 
وصياغة قوانين عادلة، تحل عقوبة الإعدام في قضايا الفساد، 
بدلا من المصالحات العبثية، وتقر نظام الضرائب التصاعدية، 
وتســترد كل جنيه ضائع في تعاقدات الدولة و«الخصخصة« 
والتهرب من الضرائب والجمارك والأراضي المنهوبة، وغيرها 
مما لا يحصى، بما يزيد موارد الدولة إلى خمســة أمثالها على 
الأقل، ويعيد توزيع الثروات والخدمات، في بلد يعيش غالب 

سكانه تحت سقف القاع.

*كاتب مصري

الدعوة الفاجرة

بُ الفقر  كل دعــوة تُحَبِّ
يهم  تُرضِّ أو  النــاس،  إلى 
بالــدون من المعيشــة، أو 
تُقنعهم بالهُون فى الحياة، 
رهــم علــى قبول  أو تُصبِّ
ة،  نِيَّ بالدَّ والرضا  البخْس، 
هي دعوة فاجرة، يُراد بها 
التمكين للظلم الاجتماعي، 

وإرهــاق الجماهير الكادحة فــي خدمة فرد أو 
أفراد. وهي ـ قبل ذلك كله ـ كذب على الإسلام، 

وافتراء على الله.
هي  الغزالي،  محمــد  الراحل  المفكــر  صدق 
دعوة فاجرة، تلك التي تَلْبسُ ثوب الحق، وهي 
تُخفي وراءهــا الباطل، وما بين الحق والباطل 
ســون على  الُملَبِّ حدٌّ فاصل رقيــق، يقف عليه 

الناس دينهم.
في الوقــت الذي تئِــن الشــعوب العربية 
من ســوء المعيشــة وغلاء الأســعار، في ظل 
الأنظمة الفاسدة التي ســرقت خيرات العباد، 
ينبــري كهنة المعبد لدعوة النــاس إلى الصبر 
علــى المصائب والنوائــب، والرضــا بقضاء 
ذلك  عن  المســؤولية  وتحميلهم  وقــدره،  الله 
الغلاء، بســبب ذنوبهم، والهدف واضح، وهو 
التغطية على فســاد السلطة وســوء إدارتها 
للبلاد، ونأيها عن مســار العدالة الاجتماعية. 
هو المنهج ذاته الــذي تبنّاه نابليون بونابرت 
فــي حمْلته على مصــر، حينما وزع منشــورًا 
على المصريين يأمرهم فيه بالرضا بقضاء الله 
وقــدره، والتحذير من أن مقاومة الفرنســيين 
معارضة للأقــدار. وهو المنهج ذاته الذي تبنّته 
بعض الطــرق الصوفية الُمغاليــة التي روّجت 
للمُحتلين، بحجــة أن جهادهــم ينافي الرضا 

بالقضاء والقدر.
لتلك  الســلطات  عمائــم  ج  تُــروِّ واليــوم 
الدعــوة الفاجرة، التي يُراد بهــا تبرير الظلم 
الاجتماعــي، ولا خلاف في أن المســلم يرضى 
بقضاء الله وقدره ويصبر على الفقر وشَــظَف 
العيْش، لكن الدّين الذي أمره بذلك، هو الدين 
ذاته الــذي أمره بالأخذ بالأســباب، وإصلاح 

الأوضاع الفاسدة، والأخذ على يد الظالمين.
لون الشــعوب مسؤولية  هؤلاء الذين يُحمِّ
الغلاء وســوء الأوضاع المعيشية، ويأمرونهم 
بالتوبة حتى تنقشع الغُمّة، لم يخبروهم أن من 
هذه التوبة التصدي للفساد السياسي والمالي 
الذي صنع الأزمات الاجتماعية، وأحدث شرخًا 

في المنظومة القيمية للمجتمعات.
إنهــم يُمْعِنون فــي التلبيس علــى الناس، 
فيســتحضرون حقبة في العهــد النبوي كان 
المســلمون يأكلون فيها أوراق الشجر، والنبي 
صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر 

من شدة الجوع، فصبروا على الفاقة والعَوَز.
العهد  يُشــبهون  أنهــم  التلبيس،  ووجْــهُ 
النبــوي، الــذي كان يحكم فيه رســول الله 
صلى الله عليه وســلم »خير مــن عدل وحكم 
بالقسط«، بحكم الُمستبدين الذين نهبوا ثروات 
الأمة، وأودعوا خيراتها في يد ثُلّة من شــرذمة 
تقوم بــدور الظهير لكل طاغيــة، تدعم مُلكه، 
وتنوب عن الشــعب المطحون في إظهار الرضا 
بقرارات الســيد، ولو كان الشعب لا يجد قوت 

يومه. 
الذين يأمرون الشعوب بالصبر على الجوع 
في ظل فساد السلطات، هم تلك الطبقات التي 
لــم تُجرّب معنى خــواء البطــون، فهم الذين 
يأكلون في المطاعم الفاخــرة، وغيرهم يبحث 
عن كســرة خبز في حاويات القمامة، يركبون 
السيارات الآخرة وغيرهم يتكدّس في وسائل 
النقل العامة، يســافرون للعــلاج في الخارج 
وغيرهــم لا يجد لولــده ثمن زجاجــة دواء، 
يُلحقــون أبناءهم بالمدارس الخاصة، وغيرهم 
لا يجد لأبنائه ثمن حقيبة مدرســية أوّل العام. 
فأنــى لمثل هؤلاء الذين لــم تُصبهم الدائرة أن 

يشعروا بالفقير؟
الديــن  باســم  منهــم  يتكلمــون  الذيــن 
ويتحدثون عن خلافة عمر، التي شــهدت عام 
المجاعــة وصبر الناس عليها، لــم يتحدثوا أن 
تــه المعاناة، ولم يكن  الخليفة عمر شــارك رعيَّ
له قصر منيف يأكل فيه أشــهى الأطعمة بمعزل 
عن الجياع، بــل كان يُقرْقر بطنه من أكل الخبز 

والزيت.
ولم يذكــروا للناس أن أحــد رعية عمر بن 
الخطــاب، عارض أمير المؤمنــين عندما أمرهم 
بالســمع والطاعة، فقال الرجل لا سمع لك ولا 
طاعة حتى نعلم من أيــن أتيت بالثوبين مع أن 
القســمة اقتضت أن يكون لكل فرد ثوب واحد، 
فلما أتى الخليفــة عمر بولده وأخبرهم أن أباه 
رجل طويل لا يكفيه ثوب، فمن ثم أعطاه الثوب 
الرجل وقال: الآن نســمع  خاصته، فاطمئــن 
ونطيع. والقصة مشــتهرة في غيــر كتاب من 
كتب التراث، والعهدة على أهل التحقيق كابن 
القيم في إعــلام الموقعين، وابــن الجوزي في 

صفة الصفوة، وغيرهما من العلماء.
فــرقٌ كبير في أن تْحدُث الأزمات المعيشــية 
بســبب قلة المــوارد والخيرات، ممــا لا دخل 
لأحــد فيه، وأن تحــدث تلك الأزمات بســبب 
العدالة الاجتماعية،  الســلطة وغياب  فســاد 
ففي الأولى تكون الدعــوة إلى الصبر والرضا 
مقبولة، وفي الثانية لا تعــدو هذه الدعوة أن 

تكون تبريرًا للجوْر والسرقة والظلم. 
وربما تكون الدعوة للصبر والرضا بســوء 
إذا  مقبولة،  الأسعار  وغلاء  المعيشية  الأوضاع 
أظهرت تشَــارُكَ الحاكم والمحكوم المســؤولية 
في حــدوث الأزمات، وأن على الطرفين إصلاح 
الفســاد كلٌ في ميدانــه ونِطاقِــه، أما تحميل 
الشــعوب وحدهــا المســؤولية فهــذا حديث 
ريــن. الشــعوب عندما ترضــى بالهوان  الُمزوِّ
كفاحها  ثمــرات  بينما  الخبز،  وفتــات  والمذلة 
يأكلها المترفــون، فإنها على جهل عظيم بعلاقة 
الحاكــم بالمحكوم، فالســلطان للأمــة، تُولّي 
مــن يحكمهــا، وتراقبه، وتحاســبه، وتعزله 
إن اقتضى الأمــر بالطرق المشــروعة، وليس 
بالقضاء  رضًا  الاجتماعي  الظلم  على  السكوت 
والقــدر، بل هــو ســلبية وخنــوع وتضييع 
للحقوق. وليست تلك الكلمات خطابًا تثويريًا، 
وإنما هو بيان لزيف هذه الدعوة الفاجرة التي 
لا يستفيد منها ســوى الأنظمة الُمستبدة التي 
والله  الشــعوب،  بثروات  لنفســها  استأثرت 

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

كاتبة أردنية*  

في الهلال الكئيب تتعدّد الأولويات وتتصادم بين سوريا وأعدائها

هل سيكون انقلاب 19 يونيو 65 الأخير في الجزائر؟

خلال أسبوع تقريباً، تزامنت أحداث 
عسكرية وسياسية متعددة ولافتة في 

الهلال الخصيب، أو بالأحرى الكئيب.
على الصعيد العسكري، حدثت غارة جوية غامضة ضد 
قوات متحالفة مع الجيش الســوري فــي منطقة البوكمال 
على مقربة من الحدود السورية - العراقية. ضحايا الغارة 
قارب الســتين، اربعون منهم من مقاتلي »الحشد الشعبي« 
العراقــي والبقية ســوريون ولبنانيون. دمشــق اتهمت 
أمريكا بالاعتداء، فيما سارعت مصادر رفيعة في واشنطن 
إلى الإعلان عن مسؤولية اســرائيل. بنيامين نتنياهو كان 
صرّح في جلسة حكومته عشية الاعتداء يوم الاحد الماضي 
)17/6/2018( أن القــوات الإســرائيلية ســتقوم باقتلاع 
الوجود العســكري الإيراني اينما كان في ســوريا، حتى 
لو تطلّب ذلــك العمل في عمقها، الأمر الذي أكّد مســؤولية 

إسرائيل عن الغارة.
أمريكا لم تتأخر في تأكيد دعمها العســكري المكشــوف 
لإســرائيل ضد ســوريا. فقد هاجمت قواتها المتمركزة في 
منطقــة التنف على مقربة من الحدود مــع العراق والأردن 
موقعاً عســكرياً ســورياً جنوب شــرقيّ تدمر، لكن دونما 
طائــل.  كما قامت طائراتها بقصف مواقع ســورية شــمال 

شرقيّ دير الزور، ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.
ســوريا كانت تحسّــبت قبل هذه الاعتداءات للعدوان 
الصهيوأمريكــي، فقــررت فتح معركة الجنوب الســوري 
لتحريــر المناطق التي تســيطر عليها تنظيمــات ارهابية 
تدعمها اســرائيل. معركة الجنوب تركــزت على محورين: 
درعا وقرى ريفها الشــرقي، والســويداء وقــرى باديتها 
في الجنوب الشــرقي المحاذية للحدود مــع الاردن ولمواقع 
القــوات الامريكية في التنف. في بادية الســويداء كما في 
بادية الشــام شــرقيّ حمص، تمكنت القوات السورية من 
تحقيق نجاحات ملحوظة، ولاســيما ضد مقاتلي »داعش« 

المدعومين من القوات الامريكية في التنف.
واكب الاعتــداءات الصهيوأمريكية على شــرق الهلال 
الكئيب عدوان إســرائيلي متمادٍ على جنوبه )قطاع غزة( 

ولاسيما على مســيرات العودة فيه ايام الجمعة. لكن إزاء 
نجاح حملــة الطائرات الورقية والبالونــات المتفجرة في 
إحــراق عشــرات آلاف الدونمات من الحقــول والمحميات 
والحدائق في مســتعمرات )مستوطنات( غلاف غزة، هدد 
نتنياهو بتشــديد الرد الصهيوني على قــوى المقاومة في 

غزة، وأن »على جميع اعداء إسرائيل أن يدركوا ذلك«.
الاعتــداءات  بــين  الفصــل  يمكــن  لا  الواقــع،  فــي 
الصهيوامريكية في الهلال الكئيب عن الحرب التي تشــنها 
الســعودية وحلفاؤها على اليمن، وذلــك في إطار الحرب 
الأمريكية  »الناعمة » لكبح النفوذ الإيراني في منطقة غرب 
آســيا. ذلك أن ادارة ترامــب تعتقد انهــا بإلغائها الاتفاق 
النووي وفرض عقوبــات جديدة على ايــران، تُلحق بها 
خسائر اقتصادية شديدة، من شأنها تعزيز قوى المعارضة 

في الداخل المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية.
على الصعيد السياسي، تصاعدت الحركة الدبلوماسية 
في المنطقة: زيارة نتنياهو لعمّان، وزيارة مستشــار الأمن 
القومي الإســرائيلي لموســكو، ووصول قائد قوات حرس 
الحدود الروســي إلى إســرائيل، وزيارة موفديّ الرئيس 
الامريكي جاريد كوشــنر وجيســون غرينبلات لعواصم 
المنطقة، وزيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لبيروت. 
هذه التطورات والمخاطر تطرح ســؤالًا جدّياً عن اولويات 
أمريكا وحلفائها في المنطقة، كما أولويات سوريا وحلفائها، 

وطريقة كلٍّ من هؤلاء في مواجهة اولويات الآخر.
من الواضح أن لأمريكا اولويتين استراتيجيتين: حماية 
إســرائيل ودعمهــا، وكبح النفــوذ الإيراني وصــولًا إلى 
إضعاف نظام الجمهورية الإســلامية أملا بإســقاطه. أما 
إسرائيل تحظى دائماً بدعم أمريكي سخي بالمال والسلاح، 
وبالتزام موثّق برســالة مــن ترامب بألّا يطلــب منها نزع 
ســلاحها النووي، على أن تستمر سياســة الغموض التي 
تتبعها فــي هذا المجال. مجلة »نيويوركــر« الامريكية التي 
كشفت رسالة ترامب لم تشر إلى أي تعهد اسرائيلي مقابِل 
بعدم اســتعمال الســلاح النووي، إلّا بموافقة واشنطن ما 
يعني انه يبقى في وســع إسرائيل استعمال سلاح التدمير 

الشامل هذا بمعزل عن اي قيود امريكية، أو دولية.
فــوق ذلك، دعمت واشــنطن وتدعم مخطط إســرائيل 
الهادف إلى تفكيك ســوريا. لذلك قامت بتحذير دمشق »من 
أن اي تحرك عسكري للقوات الحكومية ضد منطقة خفض 
التصعيد في جنوب غرب ســوريا يهدد بتوســيع النزاع«. 
الناطقة باسم الخارجية الامريكية هذر نويرت، هددت بأن 
»الولايات المتحدة ســتتخذ إجراءات صارمة ومناسبة رداً 

على انتهاكات الحكومة الســورية في المنطقة«. بالتوازي 
مع هذا الموقف المنافي لحق ســوريا ببســط سيادتها على 
كامل ترابهــا الوطني، اتخذت واشــنطن موقفاً مماثلًا من 
إعلان سوريا اعتزامها تحرير محافظات دير الزور والرقة 
والحســكة من التنظيمات الإرهابية، إذ ما زالت واشنطن 
تدعم ســيطرة فصائل كردية ســورية متعاونة معها على 
اجزاء واســعة من تلــك المحافظات، بقصــد تحويلها إلى 

كيانات مستقلة عن الحكومة المركزية في دمشق.
في اليمن، تدعم واشــنطن الســعودية وحلفاءها ضد 
حكومة صنعاء الشــرعية، أملًا بقيام عدة كيانات سياسية 
تتوزع مســاحة البلاد، وتحول دون إقامة حكومة مركزية 

متحررة من النفوذ السعودي.

في وجه المخططات والاعتداءات الصهيوامريكية، تؤكد 
ســوريا إصرارها على استعادة وحدتها، وبسط سيطرتها 
على كامل ترابها الوطني. كذلك تفعل المقاومة الفلسطينية 
في كل مناطق الوطن الســليب، ولاســيما فــي قطاع غزة 
والضفة الغربية. ايران وحزب الله اللبناني يدعمان سوريا 
والمقاومة الفلسطينية سياســياً وميدانياً، في اطار محور 
المقاومة الذي بات، على مــا يبدو، يضمّ العراق أيضاً. ومن 
الواضح أن ايران وحزب الله يصران، بدعم غير مباشر من 
روسيا، على فتح ممر عبر الحدود السورية – العراقية في 
منطقة البوكمال ليكون شريان امداد لوجيستي من طهران 
إلى بيــروت عبر بغداد ودمشــق. واذْ تناهض إســرائيل 
هذا التوجّه الحازم لمحور المقاومــة )بدليل غارتها الجوية 
الاخيرة على منطقة البوكمال الحدودية( فإن ســوريا تجد 
نفسها مضطرة إلى الترحيب بقواعد عسكرية ايرانية على 
اراضيها، بغية ضمان دفاع فاعل عن أمنها القومي، كما عن 

أمن ايران في وجه إسرائيل وامريكا.
روســيا جادة فــي دعمها ســوريا لاســتعادة وحدتها 
وســيادتها على كامــل اراضيها، لكنهــا حريصة على عدم 
اســتفزاز أمريكا توخياً لإنجــاح المفاوضــات في جنيف 
وسوتشي، الرامية إلى ايجاد حل سياسي للأزمة المتمادية. 
غيــر أن موقفها هــذا لا يحول دون الضغط سياســياً على 
أمريكا، بدليل اعلانها اخيراً أن على جميع القوات الاجنبية 
المتواجدة في ســوريا دونما ترخيص من حكومتها الجلاء 
عنها. هذا الموقف لا ينسحب على ايران لأن قواتها متواجدة 

في سوريا بترخيص من حكومتها.
هكــذا تتواجــد وتتزاحــم اولويــات الــدول والقوى 
والفصائل المتصارعة في ســاحات الهــلال الكئيب. وهي 
اولويات تضج بشــتى التحديات والمخاطر المرشــحة إلى 
احتــكاكات وانفجارات مدوّيــة، وربما تؤشــر ايضاً إلى 
الانتقال بالهلال الكئيب من حــال الحرب الناعمة إلى حال 

الحرب الساخنة.

*كاتب لبناني

لم يحتفل الجزائريون هذا الأسبوع 
بذكرى انقــلاب 19 يونيــو 1965، كما 
أربعين ســنة.  تعودوا علــى ذلك لمدة 
فقد ألغــى الرئيس بوتفليقــة في 2005، هــذا التاريخ من 
قائمة الأعياد الوطنيــة. بوتفليقة الذي يملك علاقة خاصة 
جدا بهذا الحدث وتداعياته السياسية، فالرائد عبد القادر 
)بوتفليقة( هو الذي »ســوّق« بن بلة لزميله قائد الأركان 
هواري بومديــن في 1962، عندما كانــت المجموعة تبحث 
عن وجه تاريخي، تضعه على واجهــة حكمها الجديد بعد 

الاستقلال. 
عرض بوتفليقــة، رفضه بوضياف وآيت أحمد، في حين 
قبل به بن بلة الــذي يكون بوتفليقة قــد »لمعه« في عيون 
مجموعــة وجــدة لاعتبــارات جهوية كذلك، زيــادة على 
الخصال  التي يتمتع بها بن بلة، وتجعله قابلا للقيام بمهمة 
»الواجهة الشــرعية« التي تبحث عنها المجموعة الحاكمة، 
الفاقدة للشرعية تلك الفترة. علاقة بوتفليقة لا تتوقف عند 
هذه المحطة التاريخية، عندما كان رســول مجموعة وجدة 
الى المســاجين الخمســة )بوضياف /ايت احمد/ بيطاط /

خيضر(، قبيل الاســتقلال مباشرة، لجس نبضهم من حكم 
ما بعد الاستقلال الذي كانت المجموعة تريد السيطرة عليه.

 ســنجد بوتفليقة مرة أخرى عندمــا اندلع الصراع بين 
الرئيس بــن بلة ووزيــر دفاعه العقيد هــواري بومدين. 
فقد أصر بــن بلة على إقالــة بوتفليقة مــن منصبه وزيرا 
للخارجيــة وهو ما يكون قد ســرّع في توقيــت الانقلاب، 
الذي قــررت مجموعة وجدة القيام به وحســم أمرها ضد 
هذا الرئيس، الذي تغول سياســيا، بالسيطرة على مراكز 
القرار السياســي المختلفة خلال هــذه الفترة القصيرة من 
حكمه )1965/1962( ســجن فيها، نفى وأبعد أكثر من وجه 

تاريخي، من رفاق الأمس.
هذه العلاقة مع بن بلــه في وصوله إلى الحكم في 1962 
ومغادرتــه له فــي 1965 للبقاء في الســجن مــدة طويلة 
)1980/1965( لاحقا هي التي قد تفسر لنا تلك العلاقة الجد 

خاصة التي ربطها بوتفليقة معه بعد وصوله إلى الحكم في 
1999. وكأن الرجــل أراد التكفير عــن ذنوبه، بما يكون قد 

تسبب له فيه من سجن ومغادرة للسلطة. 
الجانب النفســي لهذه العلاقة بين الرجلين، التي تفسر 
بكل تأكيد إلغــاء 19 يونيو كعيد وطني مــن قبل الرئيس 
بوتفليقة فــي 2005. بعد أن هدأت النفــوس وغيب الموت 
بومدين، ولــم يعد يمثل بــن بلة أي خطر سياســي على 
النظام، بعد فشله في العودة الى الجزائر كزعيم سياسي، 
عند خروجه من السجن في عهد الرئيس بن جديد )1980(. 
استمر النقاش في الجزائر حول ما حدث في ليلة 19 يونيو 
1965 لغايــة اليوم، هــل هو انقلاب عســكري أم تصحيح 

ثوري؟ كما يصفه البعض، بعــد ان اكتفى منفذو الانقلاب 
بإبعاد بن بلة، بدون تغيير في النظام، أو في رجاله الذين 
اســتمروا في الغالب في مواقعهم. نقاش لم يتطور لمعرفة 
لماذا حصل هذا التغيير من خارج المؤسســات السياســية 
على كثرتها )مجلس تشــريعي/ حكومة/حزب حاكم(، أقل 
من ثلاث ســنوات بعد ثورة شــعبية كبيرة. ولماذا يسيطر 
فرد بهذا الشكل على مؤسسات اتخاذ القرار، كما حصل مع 
بن بلة )أكثر من عشرة مواقع مهمة داخل الرئاسة والحزب 
والحكومة( لــم تنفعه عمليا عندما تمت تنحيته بســهولة 
كبيرة من قبــل رفاق الأمس الذين كانــوا قد فرضوه على 
الجميع. مشهد سياسي يشــبه إلى حد كبير المشهد الحالي 
فــي الجزائر، وهي على أبــواب انتخابات رئاســية مهمة 

)أبريل 2019(. بعد فتــرة حكم الرئيس بوتفليقة الطويلة، 
التي سيطر فيها كشــخص ومركز قرار على مقاليد الأمور، 
لدرجة غياب أي دور للمؤسســات الكثيــرة التي يفترض 
ان تتم داخلها مناقشة مســألة التغيير السياسي بمناسبة 
هذه الانتخابات.   نقاشات اخذت في بعض الأحيان منحى 
المطالبة بتغيير الرئيس فقــط، كما حصل مع بن بلة، نظرا 
لسيطرة شــخص الرئيس على المشهد السياسي، وكأن كل 
مشــاكل الجزائر أو جلها مرتبط بذهاب الرئيس بوتفليقة 
وتغييــره برئيــس آخر. موقــف تدفع فــي اتجاهه قوى 
سياســية كثيرة لا يهمها تغيير النظام. وجهة نظر تزيدها 
حضورا الحالة الصحية المتدهورة للرئيس، التي تبرر هذا 

التركيز على الشخص وليس المؤسسات.
 إذا كان من السهل نســبيا تغيير الرئيس بمناسبة هذه 
الانتخابات، فإن الطبقة السياســية الجزائرية ليست على 
قلب رجل واحد عندما يتعلق الأمر بتغيير النظام السياسي 
ومؤسســاته، رغم اتفاق الكثير علــى أنها أصبحت خطرا 
فعليا، بالشكل التي تعمل به منذ سنوات، استفحل أكثر في 
عهد الرئيس بوتفليقة الذي أضعف المؤسسات ولم يحاول 
تحســين أدائها، كما كان مأمولا منه عند وصوله للحكم في 

.1999
تغييــر المؤسســات الذي يتطلــب توافقا بــين النخب 
الفاعلة، غير متوفر لحد الآن، بل لم يناقش أصلا كموضوع 
بشكل جدي وعميق، إذا استثنينا مبادرة تنسيقية الانتقال 

الديمقراطي المحتشــمة، التي دعت إليها أحزاب سياســية 
معارضة وشــخصيات لأول مرة في الجزائــر )2014(، أو 
بعض المبــادرات الحزبية التي بقت فــي مرحلة الاقتراح، 
كما كان الحال مع مبادرة جبهة القوى الاشتراكية للإجماع 

الوطني.
فشل في التوافق حول التغيير المؤسسي يعود في جزء 
كبير منه إلى غياب دور المؤسســات السياســية بالذات، 
كما كان الحال فــي 1965، بل أكثر ربما، فقد تمكنت الجزائر 
شــكليا من بناء مؤسسات سياسية عديدة بعد الاستقلال، 
من صفاتها الأساسية أنها لا تصمد امام أي خلاف سياسي 
جدي بين الأفراد والشلل السياسية. فلا مؤسسات الحزب 
الأحادي تحولت فعلا إلى مركز قرار سياســي، ولا البرلمان 
ولا حتى الحكومة كهيئة تنفيذيــة بصلاحياتها القانونية 

الواسعة شكليا. 
 يخبرنا التاريخ السياســي للجزائر أن قرارات الحسم 
السياســي المرتبطة بالتغيير النوعي تتــم من خارج هذه 
المؤسسات، من قبل مجموعات صغيرة من الوجوه التي لا 
تملك في الغالب أي صفة قانونية، بل ليست معروفة أصلا 
من قبل المواطن، رغم اتخاذها لقرارات مصيرية أثرت بشكل 
عميق على تاريخ البلد السياسي، كما كان الحال مع قيادات 
من الجيش )المخابرات( لفترة طويلة بعد الاستقلال، بدون 
أن يعرف الجزائري بالضبط أسماء ومواقع هذه القيادات 
العســكرية التي تضــم إليها في بعض الأحيــان »وجوها 
سياسية«، تقرر مصيره في غيابه. ضبابية تعمقت أكثر بعد 
ما شــاع في المدة الأخيرة، عن تدخل رجال الأعمال وأفراد 
من عائلة الرئيس كلاعبين سياســيين جدد، زادوا أكثر في 
اضعاف دور المؤسســات وفي غموض عملية اتخاذ القرار 
السياســي، وصعّبوا بالتالي من عملية إصلاح هذا النظام 
الذي فقد هويته السياســية وتحول إلى خطر على الدولة 

والأمة.

*كاتب جزائري 

الفساد كامن 
ومسيطر في صلب الجهاز 

الإداري للدولة، وسوس ينخر 
في بدنها ويفقدها أي معنى 

للثقة أو القبول

إسرائيل تحظى دائماً 
بدعم أمريكي سخي بالمال 

والسلاح، وبالتزام موثّق 
برسالة من ترامب بألّا يطلب 

منها نزع سلاحها النووي

قرارات الحسم السياسي المرتبطة 
بالتغيير النوعي تتم من قبل مجموعات صغيرة لا تملك 

أي صفة قانونية وغيرمعروفة للمواطن الجزائري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9225 الإثنين 25 حزيران )يونيو( 2018 - 11 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9225 Monday 25 June 2018

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

خط الحجاز بالمقلوب: إسرائيل تعمل على توحيد العرب!
■ يحمل إعلان وزارة المواصلات الإســرائيلية طرح عطاء 
رســمي لإنجاز مقاطع من ســكة الحديد الحجازية التاريخية 
التي تربــط بين حيفا وإربد الأردنية فــي طيّاته معاني رمزيّة 
وسياســية تتجــاوز الحــدث وتفتــح أبوابــاً كبيــرة للتأويل 

والتحليل.
يعيد الخبر، بداية، تذكير العرب )والأتراك( بالوقت الذي 
كانــت فيه الأرض العربيــة مفتوحة ولم تكــن دولها الحديثة 

موجودة.
شــكّل الخــطّ التحاقاً لســكّان المنطقــة بالعالــم الحديث، 
بالمعنــى الجغرافــي والسياســي، فالســكة الحديديــة التي 
أنشــأها الســلطان عبد الحميد الثاني وابتدأ العمل فيها عام 
1908 فتحت الطريق الســريع بين دمشــق والمدينة المنوّرة مع 
تفرعــه، من بصرى في ســهل حوران، إلى فلســطين والأردن 

مرورا بمعان ورأس النقب وجدة.
إضافة لاختصاره رحلة الحج من 40 يوماً إلى 5 أيام )كان 

والي دمشــق يدعــى أمير الحج(، فــإن الخط الحديــدي أمّن 
للســلطنة العثمانية الصمود ســنتين أمام الهجوم البريطاني 
فــي الحرب العالمية الأولــى، وكان تدمير القــوات البريطانية 
وحلفائهــا مــن القبائل العربيــة )في إطــار »الثــورة العربية 
الكبــرى«( للخط عــام 1916 هو نهاية رمزية كبرى للســلطنة 
العثمانية نفسها، وعلى هامش ذلك، نهاية الوحدة الجغرافية 
العربية، وسيطرة الكولونيالية الغربية على مقدرات العرب... 

وكارثة فلسطين.
ســادت لفتــرة طويلة فــي الأدبيــات السياســية العربية، 
والأيديولوجيــات القوميّــة منها خصوصا، مقولــة إن إعادة 
توحيد الأمة العربية )وســيادة الاشــتراكية و»الحرية«( هي 
المقدّمــة للقضــاء على إســرائيل، لكــن الذي حصــل فعلًا أن 
الأحــزاب القومية التي اســتلمت الســلطات لتنفيــذ الأجندة 
المذكورة في الدول العربية كرّســت تجــزيء بلادها بالحديد 
والنار، وسامت شــعوبها أشكالا من الاســتبداد فاقت به ما 

قام به الاســتعمار، وانتهى مطاف الدعاية لمقاومة إســرائيل 
إلى أشــكال مــن التذلــل لهــا والتقرّب إليهــا وإعــلان التنكّر 

للفلسطينيين وقضيتهم وبيعها في مزاد سياسي مخجل.
مع وصول مســار الــدول »الوطنيّة« التــي قادتها أحزاب 
قوميّــة إلــى مرحلــة الفشــل وطنيــا واجتماعيا وسياســيا 
اســتلمت الراية بعــض الدول الملكيّة، وبعضها كان هامشــيّ 
التأثيــر في الوضــع العربيّ، كالإمــارات، وقدّمت مشــروعاً 
جديداً يقوم على سياســة تعرف نفســها بالعكس: مناهضة 
تيار الإسلام السياســي، وذلك من خلال تصعيد الاتجاهات 
العسكريّة ـ الأمنيّة التي تتلخّص سياساتها بالولاء لمن يدفع، 
بالتنســيق مع قوى التغلّب العالمية، ســواء كانــت أمريكا أو 

روسيا أو إسرائيل!
مــع صعــود إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، 
ساهمت هذه القوى المذكورة في الدعوة لفتح الباب لتغييرات 
سياســية كبرى في العالم العربي، ولذلــك راجت للتعبير عن 

هــذه التغييرات الكبرى جملــة »صفقة القــرن«، التي لا تجبر 
الفلســطينيين علــى الخضوع لإســرائيل فحســب، بــل تغيّر 
شــكل العالم العربــيّ كلّــه وتوحّده هــذه المرّة حقّــا، وبذلك 
يكتمل مشــروع الحرب العالمية الأولى، ويعود خط الحجاز لا 
ليحمل الحجاج من تركيّا وأنحاء العالم الإسلامي إلى المدينة 
المنــورة، ولكن ليحمل البضائع والمال الإســرائيليين إلى دبي 
وجــدّة ومكة، والتجــار الســعوديين والإماراتيين والمصريين 

والبحرينيين إلى حيفا وتل أبيب والقدس.
بإعادة خط الحجاز بهذه الطريقة المقلوبة تنجح إســرائيل 
في خلــق أنموذجها من »توحيد العالــم العربي« تحت رايتها 
في سخرية رمزيّة كبرى من أساطير العرب الحديثة، بدءاً من 
الثــورة العربية الكبرى التي دمّرت الخــط الحجازي، ومروراً 
بالانقلابات العسكرية التي قادتها الأحزاب القومية العربية، 
وانتهاء بهذه الأنظمة الملكيّــة التي تريد الحفاظ على ممالكها 

بالانخراط التام في المشروع الأمريكي ـ الإسرائيلي. 

ترامب يقطع خيوط أمريكا مع العالم
■ فــي عالم تمثــل الولايات المتحدة فيــه القطب الاكبر 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا، يصعب التنبؤ بمستقبل يعم 
فيه الامن والاســتقرار والكرامة الإنسانية. فقرارها الاخير 
الانسحاب من عضوية مجلس حقوق الانسان يؤكد حقيقة 
مرة: ان أمريكا تمارس سياســة بلا اخلاق. وهناك عدد من 

الحقائق التي يجدر ذكرها لتوضيح ذلك: 
الحقيقــة الاولــى: ان أمريــكا فرضــت نفســها علــى 
المســرح الدولي بشــكل كامل بعد الحرب العالمية الثانية، 
وتنامــى دورها خلال حقبــة الحرب البــاردة. ومن المؤكد 
ان اســتخدامها القنبلة الذرية في تلك الحــرب وتدميرها 
هيروشــيما وناغازاكــي كان مدخلها لتلــك الهيمنة لاحقا. 
فكان لها دور مباشــر في الحرب الكورية في 1952 وفيتنام 
والشــرق الاوســط. وتصدرت الصراع الغربي ضد التمدد 

الشيوعي الذي ارتبط بالاتحاد السوفياتي. 
الثانية: انهــا اعتمدت، ومــا تزال تعتمــد، على قوتها 
العسكرية الكبيرة لفرض نفسها ومواقفها على العالم. ومنذ 
ان اصبحــت جزءا من حلف الناتو تعاظــم دورها العالمي، 
معتمدة على اوروبــا التي تعتبرها الســاحة الخلفية لها. 
وتحت عنوان التصدي للشــيوعية كادت تدخل العالم في 
صراع نووي آخر في 1961 خلال ما يعرف بأزمة الصواريخ 

الكوبية. 
الثالثة: انها في الوقت الذي احتضنت فيه المؤسســات 
الدولية الكبــرى علــى اراضيها خصوصــا الأمم المتحدة 
ومجلس الامن الدولي، فانها ســعت منذ البداية لاستخدام 
تلك المؤسســات ادوات لتنفيذ سياســاتها. وســاهم نظام 
ألفيتو الــذي يعطي كلا من الدول الخمــس الاعضاء بذلك 
المجلس حق نقض اي مشروع قرار ينوي المجلس اصداره، 
في تهميــش دور ال[مم المتحدة ومجلــس الامن، اذ اصبح 
لكل من تلك الدول القدرة على منع صدور القرارات الملزمة، 
الامر الذي ادى لتفاقم الازمات بدلا من حلها. وهكذا ساهمت 
أمريكا في تهميش دور الأمم المتحدة في الصراعات الدولية. 
الرابعــة: ان أمريكا، بقدرة قادر، فرضت نفســها حامية 
للكيــان الإســرائيلي، خصوصا بعد حــرب 1967، وبذلك 
تعذر صدور اي قرار من ذلك المجلس ضد سياســات قوات 
الاحتــلال، حتى عندما يرتكب ابشــع الجرائم، كما فعل في 

قانا في 1996. 
واصبح العالم متأرجحا في مواقفــه ازاء الأمم المتحدة 
ومجلس الامن لســببين: حصر العضويــة الدائمة بالدول 

الخمــس الكبــرى )أمريكا وروســيا والصــين وبريطانيا 
وفرنسا(، ومنح حق النقض لكل من تلك الدول. 

الخامسة: ان أمريكا ترى في وعي شعوب العالم تهديدا 
لهيمنتهــا، فكلما توســع حضور دول »العالــم الثالث« في 
المنظمة الدولية ومؤسساتها توسعت المعارضة للسياسات 
الأمريكية. يضاف إلى ذلك ان تلــك الدول اعتادت تاريخيا 
رفض السياسات الإسرائيلية، خصوصا تحت غطاء منظمة 
عدم الانحياز، الامر الذي ترى أمريــكا فيه تهديدا لنفوذها 
واســتهدافا لـ »اســرائيل«. ولذلك تعتبر الولايات المتحدة 
من أقل الدول رغبة في توقيع المعاهدات والمواثيق الدولية. 

السادسة: ان أمريكا نصبت نفسها ضامنة لـ »اسرائيل« 
وحامية لها مــن الغضــب الدولي الناجم عن سياســاتها 
التوســعية والاجراميــة ضد الشــعب الفلطســيني. انه 
ترابــط وثيق يزداد متانة وقوة ويحــول دون حل القضية 
الفلســطينية التي مضى عليها ســبعون عامــا. وقد عملت 
الولايات المتحــدة طوال نصف القــرن الماضي على تحييد 
دول كثيرة في افريقيا وأمريكا الجنوبية، في موقفها الداعم 

للقضية الفلسطينية.
وكما هــو الامر في اغلــب دول العالم فان السياســات 
الاستراتيجية للدول ثابتة لا تخضع لتغيرات جذرية بتغير 
الرئيــس او الحكومة. فهذه الــدول محكومة بقوى داخلية 
عديدة، لا ينتخب منها الا الســلطة التشريعية والتنفيذية 

اللتين تلتزمان عادة بتلك الثوابت.
 وظاهرة »الدولة العميقة« ليســت محصورة ببلد دون 
آخر، بل هي ظاهرة عامة في الدولة الحديثة. ويمكن القول 
ان الحريات العامة انما يســمح بها عندمــا تكون »الدولة 
العميقة« تملك ســيطرة تامة على الامــور. ويمكن الادعاء 
بان الحريات العامة تتوسع عندما تكون الدولة »بوليسية« 
وليس العكــس. فاجهزة الامن والاســتخبارات في الدول 
الغربية قوية جدا، وبالتالي تتيح فرصا اوسع للتعبير عن 
الرأي، لانهــا تعلم ان ذلك لن يؤثر على النظام السياســي 
ابدا. والدولة العميقة في أمريكا قوية وفاعلة ومهيمنة على 

ال[مور.
 اما الرئيس فله ســلطات محدودة يســتطيع ممارستها 
بشــرط ان لا تتعارض مــع ثوابت الدولــة العميقة. ومنذ 
نصف قــرن اصبحت الولايــات المتحدة ملتزمــة بضمان 
أمن »اســرائيل«. هذه سياســة يلتزم بها الرؤســاء سواء 
من الجمهوريــين ام الديمقراطيين. ولا يقل بــاراك أوباما، 

برغــم انفتاحــه النســبي، عمن ســبقه ومن تــلاه حول 
المســألة الإســرائيلية. الامر الملاحــظ ان الرئيس الحالي، 
دونالد ترامب، كثف الجرعة الإســرائيلية في سياســاته، 
وانطلق في علاقاتــه الخارجية على اســاس ذلك. فمتانة 
علاقته بالســعودية مرتبطة بأمرين: حصــول أمريكا على 
مئــات المليارات من الريــاض، وتطبيع علاقاتهــا بالكيان 
الإســرائيلي. وينطبــق ذلك علــى العلاقة مــع الامارات 
ايضا. ووســع ترامب سياســاته الداعمة بلا حدود للكيان 
الإسرائيلي باســتهداف المؤسســات الدولية التي تمارس 

سياسات ناقدة للسياسات الإسرائيلية. 
وبرغم قوة أمريكا وحجمها الاقتصادي والسياســي إلا 
انها ما تزال تتحسس من العمل الدولي المشترك، وتصر على 
الاحتفاظ بدورها القيادي الذي يتجاوز المؤسسات الدولية 
في كثير مــن الاحيان. ولذلك فهي تتخذ قــرارات ضد هذه 

الدولة ام تلك وان تعارضت مع المواقف الدولية التوافقية.
 هذه الظاهرة تواصلت منذ تســعة عقــود تقريبا. ففي 
العام 1930، وقعت دول كثيــرة ميثاق العمل الجبري الذي 
يعتبر احد الاســس الثمانية لمنظمة العمــل الدولية، ولكن 
الولايــات المتحدة رفضت التصديق علــى هذا الميثاق حتى 
اليوم. وهناك اكثر من [ربعين ميثاقا او معاهدة دولية تصر 
الولايــات المتحدة اما على رفضهــا [و التوقيع عليها بدون 
التصديق عليها، اي جعلها ضمن التشريعات المحلية. ومن 
هــذه المواثيق اتفاقيــة كيوتو الهادفة للحــد من الا نبعاث 
الحراري التي وقعتها أمريــكا بعد ضغوط كبيرة في 1997، 

ولكنها لم تصدق عليها.
 وفــي التســعينيات ايضا رفضــت واشــنطن توقيع 
بروتوكــولات رومــا التي تنظــم عمل المحكمــة الجنائية 
الدولية. وما تــزال ترفض ذلك حتى اليــوم برغم المطالبة 
الدولية بذلــك. وفي الاول من شــهر حزيران/يونيو 2017 
اعلن الرئيس ترامب ان أمريكا ستوقف المشاركة في اتفاقية 
باريس المناخية التي وقعتهــا دول العالم في 2015. وكانت 
رد فعل الدول الصناعية التي هــي الاكثر من حيث انبعاث 
ثاني اوكســيد الكربون )دول الاتحــاد الاوروبي والصين 
والهند( تأكيدهــا الالتزام باتفاقية باريــس للحد من ذلك 

الانبعاث.
 الرئيس الأمريكي. وبرر ترامب برر قرار الانســحاب من 
تلك الاتفاقية بانه حمايــة للتجارة والصناعة الأمريكيتين. 
وضمن سياســته المؤسســة على مبدأ »أمريكا اولا« يعتقد 

المصالــح  يحمــي  انــه  ترامــب 
اهتمامــا  يعيــر  ولا  الأمريكيــة، 
للمصلحة العامة لشــعوب العالم. 
لقد تداعت الاوضــاع المناخية في 

العالم بشــكل مروع، الامر الذي دفع الساســة منذ اكثر من 
ثلاثين عاما للتوقف عند ظاهرة الانبعاث الحراري وآثارها 
على المناخ، وســعوا للتوصل لاتفاقات تقلل ذلك الانبعاث. 
فمن المؤكد ان تســاهل العالم ازاء قضايــا التلوث والبيئة، 
واللهث المتواصل لتحصيل عائدات مالية كبيرة بأي طريق، 
يساهم بشكل مباشر في ظاهرة التلوث الخطيرة. فالافراط 
في استخدام البلاستيك اصبح مصدر تهديد للبيئة العامة. 

وفــي 12 تشــرين الأول/اكتوبــر 2017 أعلنــت وزارة 
الخارجية الأمريكية انســحابها من المنظمة الدولية للتربية 

والعلوم والثقافة )اليونسكو(.
 وقالت ان القــرار يعكس قلق الولايــات المتحدة تجاه 
ضرورة إصلاحات جذريــة في المنظمة، وتجاه اســتمرار 

الانحياز ضد إسرائيل في اليونسكو«. 
وعلى الفور رحب رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
نتنياهو بذلك القــرار قائلا: »هذا القرار شــجاع وأخلاقي 
لأن منظمة اليونســكو أصبحت مســرح عبث«. جاء القرار 
الأمريكي قبــل ان يقرر نتنياهو الانســحاب مــن المنظمة 
المذكــورة. ولكن الغضــب الدولي الأكبر حــدث عندما قرر 
الرئيس الأمريكي ســحب بــلاده من الاتفــاق النووي مع 
إيران، وهــو الاتفاق الــذي كان من اهم انجــازات العمل 

الدولي المشترك.
 جاء القــرار الأمريكي بعد جهود مضنيــة بذلها رئيس 
الوزراء الإســرائيلي على مدى ســنوات لاســقاط الاتفاق 
واســتبداله بعمــل عدوانــي على إيــران )عســكري أو 
اقتصادي(. هذا القرار الأمريكي احدث احباطا واسعا على 
الصعيد الدولي لأنه كشــف للعالم غيــاب التوافق الغربي 

ووجود خلافات جوهرية بين ضفتي الاطلسي.
 وما تزال اوروبا ملتزمة بالاتفاق وتسعى لتخفيف وطأة 
الانسحاب الأمريكي على وضع العالم واستقراره وامنه. ثم 
جاء قرار الانسحاب من مجلس حقوق الانسان بدعوى انه 
منحاز ضد »اسرائيل« ليكمل المســار الأمريكي الذي يتجه 
نحو العزلة من جهة والانحياز لانظمة الاحتلال والاستبداد 

من جهة اخرى.
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ إذا تســاءلنا لماذا يســعى الناس، أحزابا 
وأفرادا، إلى الســلطة والحكم، قد نسمع أو نقرأ 
الغالب، سنهتم  عشــرات الإجابات، ولكننا، في 

بثلاث إجابات نراها الجوهرية. الإجابة الأولى، إنهم يســعون لتنفيذ رؤى 
وتصورات ايديولوجية، يؤمن بها طالب الحكم والســلطة، ويراها الوجهة 
المشــروعة، والصحيحة دون سواها، للتغيير والتطوير. والإجابة الثانية، 
هي إفتراض طالب الحكم أنه الأجدر والأصلح لتحقيق أحلام الشــعب في 
الإصلاح وتأسيس العدل وتنمية البلاد. أما الإجابة الثالثة، فلا يُعترف بها، 
بل يتم نكرانها بشدة، لذلك هي لا تنطقها شفاه المتحدث وإنما تترك لضميره 
وتقدير الســامع. وتتمحور هذه الإجابة حول البحث عن المجد الشخصي، 
وحــول زراعة وتربيــة الأوهام، ثم محاولــة تجســيدها. وغالبية الذين 
يسعون للحكم، أو يحكمون فعلا، يبشرون علنا بطرح يجمع بين الاجابتين 
الأولى والثانية. ولكن الممارســة الفعلية والتجربــة العملية هما وحدهما 
المحك الذي ســيحدد ما إذا  كان طرحهم هذا حقيقيــا أم مجرد إدعاء كاذب 
يخفي أن حقيقتهم هــي الإجابة الثالثة. والآن، يا تــرى أي هذه الإجابات 
تعبــر عن نظام الإنقاذ الذي ظل يحكم الســودان لأكثر من ربع قرن؟. وبما 
أنني لســت من أنصار التفتيش في ضمائر الناس، بل وأرفض ذلك مطلقا، 
فلا أستطيع الجزم إن كان قادة هذا النظام ينامون كل ليلة، نفوسهم راضية 
أم لا، وضمائرهم مرتاحة أم لا، تجاه أدائهم في حكم البلاد! لكن، ما يمكنني 
قوله، وبكل ثقة، أن هولاء القادة لم يحققوا للبلاد، لا السلام ولا العدالة ولا 
الأمان ولا التنمية، بل الســائد أشبه بشريعة الغاب، حيث القوي شره آكل 
والضعيف مظلوم مأكول. ومن هنا تساؤلنا البسيط: ما هي، من وجهة نظر 
نظام الإنقاذ الخاصة جدا، مبررات ومسوغات إستمرارهم في حكم البلاد؟. 
لم يعد مقنعا الصــراخ بأن المعارضة لا تمتلك بديلا ولا تســتطيع أن تتفق 
لتحكم. ولم يعد مقبولا إدعاء الدفاع عن الدين كمسوغ للإستمرار في الحكم، 
فببساطة، ليس من شيم الدين أن يبيت الفرد شبعانا ممتلئ البطن، وجاره 
جائع. ونحن رأينا كيف يبيت الوالي شــبعانا آمننــا وأهل بلاده ورعيته 
يتضورون جوعا، ويبحثون عن الكهوف للإحتماء من القنابل والرصاص!! 
ورأينا بأم أعيننا الشباب يخرج أعزل إلا من هتاف الحناجر، منافحا رافضا 
لسياسات الغلاء والتجويع، ومطالبا بمياه الشرب، فيواجهون بكل صلف 
وعنف قمعا لحقهم الدســتوري في التعبير عن غضبهم ورفضهم لسياسات 

الحكومة. 
الأزمة المالية العالمية التــي أربكت الدول الرأســمالية الكبرى قبل عدة 
سنوات، إضطرتها لإعادة النظر في بعض جوانب إقتصاد السوق، محاولة 
كبح جماحه وإنفلاته، وذلك عبر تدخل الدولة في أداء المصارف، فيما يشبه 
التأميم، وعبر إعــادة ترتيب أولويات توزيع الإســتثمارات...الخ، وبذلك 
إستردت الدولة جزءا، ولو يسيرا، من إعتبارها ودورها في إدارة الإقتصاد. 
لكن، ورغم تلك الخطوات الاحترازية، خرجت الجماهير في وول ســتريت 
ولندن وطوكيو وسدني...، محتجة ســاخطة، مركزة هجومها على البنوك 
ومستودعات المال، الشق المالي لرأس المال الحاكم والمسيطر. ولاحقا، ومن 
خلال صناديق الإقتراع، عاقبــت جماهير معظم دول منطقة اليورو حكامها 
على سياســاتهم الإقتصادية ومحاولاتهم علاج الأزمة على حساب الشعب 
عبر إجراءات التقشف. وبالطبع، ما كان لذلك العقاب أن يتأتى لولا أن تلك 
الدول قطعت شوطا في إرساء دعائم الديمقراطية وحكم القانون وترسيخ 
وجود مجتمع مدني ضارب في القوة، للوقوف في وجه وحشية السياسات 
الإقتصادية للشــريحة الرأســمالية الحاكمة. وبالمقابل، نجد حكام بلادنا 
يصطنعون المســافات الشاســعة بين إدارة الاقتصاد وإدارة السياسة، في 
حين أن الواقع والتجربة الإنسانية ينفيان وجود أي مسافة بينهما، شاسعة 
أو غير شاسعة. ثم أن نظام الإنقاذ يحتكر السياسة والإقتصاد، ويمارسهما 
بنفس الطابــع وبذات الطريقة. فهو يتعامل في السياســة والإقتصاد على 
أساس المغالطات، من نوع: نحن حماة شــرع الله في الأرض لذلك تتكالب 
علينا المؤامرات الصهيونية، نحن دولة الإسلام لذلك يعادينا الغرب ويدعم 
المعارضة التــي تريد إقامة الدولة العلمانية، نحــن نرفض الركوع لأمريكا 
فتفرض علينا العقوبات التي أدخلت البلاد فــي نفق الإنهيار الاقتصادي، 
نحن الحزب الأصل، وصاحب الحق، ولكننا نتفضل ونفتح الباب للآخرين 
لكي يشــاركونا الحكم بشــروطنا، وإلا، فدونهم بيوت الأشباح والحروب 

والضرب بيد من حديد حفاظا على الُملك.
ومــرة أخرى تنطلق دعاوى الحــوار والوفاق، وهي دعــاوى متكررة، 
وتتكرر معهــا ردود الأفعال ما بين مرحب ومتحمس ومشــترط ومشــكك 
ورافض. وللأســف، هنالك من يتعامــل وكأنها المرة الأولــى التي تنطلق 
فيها هذه الدعوة، ناســيا، أو غافلا عن، ما ســبقها من دعوات توج بعضها 
بإتفاقات مكتوبة وموقعة ومشــهود عليها دوليــا وإقليميا، ولكنها إنتهت 
بإنتهاء مراســيم التوقيع عليهــا. لذلك، أعتقد من الضــروري جدا، مع كل 
دعوة جديدة للحوار والوفاق، أن ينشغل الذهن بسؤال رئيسي هو: لماذا لم 
تنجح دعاوى الحوار السابقة، وخاصة تلك التي أفرزت تفاوضا وإتفاقيات 
أعقبتها إبتســامات التصالح والتعافي المتبادل، لمــاذا لم تنجح في تحقيق 
معادلة السلام والاستقرار في السودان، رغم كل ما بذل في هذه الاتفاقيات 
من جهد ومال، ورغم الدعم الواسع لها، وأحيانا المشاركة المباشرة فيها، من 
المجتمع الدولــي والإقليمي؟ ولماذا هذه الاتفاقيــات دائما تحمل في داخلها 
بذرة فنائها؟ ولمــاذا الاتهامات بالتلاعب في تنفيــذ مقررات مؤتمر الحوار 
الوطنــي الأخير؟. أعتقد، الإجابة على هذا الســؤال هي مبتدأ خروجنا من 
الحلقة الشــريرة الفرعية، المتولدة عن الحلقة الشريرة الأم، والمتمثلة في 
أزمة...حوار.....إتفاق...أزمة. ولا أعتقد أن الإجابة على هذا الســؤال يمكن 
أن تأتي من فرد واحــد أو حزب واحد، فقد ولى زمن الفرد الســوبر، مثلما 
انقضــى عهد الجماعــات التي تدعــي قدرتها وحدها علــى إصلاح الحال. 
وقطعا، بدون توفر حالة تشــارك وتفاعل حقيقية يحسها أي فرد في أي من 

مجموعات المجتمع المختلفة، لن نخطو خطوة واحدة في معالجة قضايانا.

٭ كاتب سوداني

ضمير السلطان

طيبة الشعب والأمير الحديث: عن مكيافيللي الغائب في الثقافة العربية
■ بصرف النظر عن إمكان الاســتثبات من تاريخيتها، 
تحتفظ حكاية والــي مصر محمد علي باشــا مع مترجمه 
أرتين أفنــدي الذي طلب منه نقل كتــاب »الأمير« لنيكولو 
مكيافيللي إلى اللغة التركيــة وتلاوته عليه، بطرافتها كلّ 
مرة تســتعاد فيها. في هذه »الأنكدوت« لــم يجد الداهية 
محمد علي ما يثيره جدّياً في كتاب »الأمير« لاستشــعاره 
بأنّــه أعلم بالحيل والمكائد، فســرعان مــا طلب من أرتين 
أفندي التوقف عن ترجمة هذا الكتــاب، والانصراف لأمر 

آخر.
هذه الحكاية تأخذنا مباشرة إلى السؤال الذي يطرحه 
أنطونيو غرامشي: لمن  الشــيوعي الإيطالي  الفيلســوف 
وجّــه مكيافيللي كتابه »الأمير«؟ شــكّك غرامشــي في أن 
تكون فائدة من الأســاس في انتماء هــذا الكتاب لـ»أدب 
نصــح« الطغاة. فالواقعية التــي تتضمنه أكثر جذرية من 
الواقعيــة التي يحتاجــون اليها. واقعيــة القابضين على 
السلطة تحتاج إلى النسج الدائم لغشاوة تحمي دوافعها 
ومصالحها وأفعالها، وتلبســها ثوبا من العدل والتقوى، 
ومن الضــرورة التي لا غنــى عنها. هــي واقعية »نصف 
الحقيقــة«، وما يقوله مكيافيللي بصددهــا هي أنّ الحكّام 

يذهبون أيضاً ضحايا الأوهام التي يروّجون لها. 
لأجل ذلك يستبعد غرامشي أن يكون الغرض من كتاب 
»الأمير« تقديم النصح لذوي الأمرة، خاصة وأنّه يبرز فيه 
التناقضات المستفحلة في طبيعة سلطانهم نفسه، ويربطها 
بشــروط الصراع الاجتماعي. فرضية غرامشــي كانت في 
المقابــل أنّ كتاب »الأمير« موجّه إلــى الطبقة الصاعدة في 
عصــره، وفي مدينته، إلى البرجوازية الفلورنســية ذات 
المصلحة في »الواقعية الشــعبية« بــإزاء »واقعية نصف 
الحقيقة« التــي يحتاجها الطغاة وبابا روما في مســعاه 
لفرض هيمنته علــى المدن الإيطالية. وقد بنى غرامشــي 
علــى هذا المثــال تصوّره بــأنّ كتاب »الأميــر« الذي كان 
موجّهاً للبرجوازية في بدايات صعودها، يمكن أن »يجيّر« 
لـ»الأمير الجديــد«، أي الحزب الثــوري للبروليتاريا في 

عصــره، الأمر الذي دفع بالمفكر الفرنســي كلود لوفور في 
سبعينيات القرن الماضي إلى التوقف أمام إشكالية القراءة 
الغرامشــية لمكيافيللي وحدودها. فهي مــن ناحية تلتقط 
بذكاء أنّ كتاب »الأمير« ليس موجّهاً للأمير الحاكم، للطبقة 
المسيطرة التي ليس من مصلحتها تجرّع الواقعية الكاملة، 
بل مــن مصلحتها الإبقاء علــى واقعية النصــف حقيقة، 
كي لا تضيّع حظّها من المشــروعية، طالما أنّ كل مشروعية 
تحتاج إلى الطمس والكذب والرياء كي تسبغ على صنائع 
الحكام »معقولية«، ووجهاً رؤوفاً. لكن هذه القراءة، وهذا 
مطبّها، تقع في وهم التصوّر بأنّ الفاعل السياسي، »الأمير 
البديل«، له حيثية مستقلّة قائمة بذاتها، وخصوصاً عندما 
تســقط على الحزب الشــيوعي فكرة »الأميــر الحديث«، 
الأمير الجماعي »التجسيدي« لأسطورة الأمير الفردي عند 

مكيافيللي. 
صحيح أنّ غرامشــي أحســن توظيف مفهــوم جورج 
سوريل عن »الأسطورة« في العالم الحديث، من حيث هي 
فكرة قادرة على استباق المستقبل بتشخصها كهالة محرّكة 
لقوى فاعلة في الحاضر، لكنه في تحويله الحزب الثوري 
إلى »أمير حديث« كان يســاهم بقسط من تجفيف مصادر 
حيوية هــذه الفاعلية، بالاسترســال في وهــم الحيثية 
القائمة بذاتها للمستوى السياسي من مستويات الصراع، 

»مستوى الأمير«.
قلّما جــرى الاهتمام بأعمال نيكولو مكيافيللي في الفكر 
العربــي الحديث. يبــدو أنّ طبقات هذا الفكــر من القرن 
التاسع عشــر إلى اليوم لم تجد فيه ما يستثيرها بالفعل، 
وما زال فكر مكيافيللــي مرتبطاً، حتى بين النخب الثقافية 
المسيّســة العربية بالاختزال التبسيطي للمكيافيللية على 
أنّها »الغاية تبرّر الوســيلة« لا أكثر ولا أقــل. بهذا المعنى، 
مثلما لم يشــعر محمد علي باشــا أنّ الكتاب موجّه له، أو 
يمكن أن يخرج منه بفائدة كحاكم، كذلك كان الأمر بالنسبة 
إلى النخب، التي قــد تجدها مجتذبة بأدبيات في مناهضة 
الاســتبداد والطغيان، من نوع كتــاب فيتوريو آلفييري 

»في الطغيان« الذي لعــب دوراً محورياً في صناعة نظرة 
النخب العثمانية ثم ما بعد العثمانية، لكنها لم تبد حماسة 
لا لقــراءة مكيافيللي ولا للدراســات المكيافيللية المتراكمة 
منذ عقود طويلة، والتي تحتل مكانة مفصلية في الفلســفة 
السياسية المعاصرة، هذه الفلسفة السياسية التي لا تجد 
عمليــاً لها مطرحا في تقســيمات الأكاديميــا العربية بين 
»الفلســفة« وبين »العلوم السياسية«، فتهمّش هنا وهناك 
وتضيع كما لــو أنها لاغية. حتى غرامشــي، الذي أطنبت 
الثقافيــة العربية في الاســتعانة بــه كمصفوفة  النخب 
شعارات ضد الماركسية ذات المصدر السوفياتي، وبخاصة 
فيما يتعلّق بمقولات له انتزعت من سياقاتها وإشكالياتها، 
فيما يتعلّــق بـ»الكتلة التاريخيــة« و»الهيمنة« و»حرب 
المواقع وحرب الجبهات« و»المثقف العضوي« ودور المجتمع 
المدني، أكثر ما أهمل فيه اشــتغاله على نيكولو مكيافيللي. 
بهذا المعنى، »الإندكوت« حــول محمد علي وأرتين أفندي، 
قد لا تكون حصلت بالفعل، لكنها حاصلة على امتداد عقود 
طويلة من الفكر السياسي العربي الحديث: استبعاد التأثر 

بـ»اللحظة مكيافيللي« في تاريخ الفكر. 
من موقع مختلف تماماً عن غرامشــي أو عن لوفور، من 
موقع ليبرالي يمينــي، يحتفظ بيار مانــون في »التاريخ 
الفكري لليبرالية« وغيره من الأعمال بالجدارة في تكثيف 
مغزى هذه اللحظة، لحظــة مكيافيللي فــي تاريخ الفكر. 
يعمل مانون مقارنــة بين مكيافيللي وبين من ســبقه مثل 
دانتيه الليغيري ومارســيل من بادوا، هؤلاء فشــلوا في 
تحرير الفكر من أنساق العصر الوسيط الثيوقراطية، لأنّ 
نضالهم ضد هذه الأنســاق بقي في إطار »الأرسطية«، في 
إطار نشدان مقاصد عليا، والبحث عن تحقيق الفضيلة. أما 
مكيافيللي، كما يقدّمه مانون، مستعيناً بليو شتراوس، فقد 
حرّر السياسة من ثقل نشدان الفضيلة والخير هذا. حرّرها 
من الوهم. أظهر أن الحيثية الأساسية في السياسة للشر، 
ومكيافيللي بهذا المعنــى أوّل معلّمي الاشــتباه. »الخير« 
بالنســبة له لا تشــرع له الأبواب ولا يمكن الحفاظ عليه 

»الخير«  »الشــر«.  بمعونة  إلا 
يعد  لم  »الشــرّ«.  علــى  مبني 
كان  إذا  مكيافيللي  مع  يستفهم 
»كبار القوم« أو »أهل الشوكة« 

يتقصدون الخيــر ويقتربون من الفضيلــة بأعمالهم، بل 
بمقدار ما يعطّل شــرّ بعضهم شرّ البعض الآخر. أما الخير، 
فاحتفظ به مكيافيللي لـ»البوبولو«، للشــعب في مدينته. 
إنما كـ«خير« سكوني، كـ«طيبة الشعب«. في نفس الوقت، 
حقق تبديلًا جذرياً: لم تعد هناك »فضيلة« يســعى الأمراء 
والأحبار لتحقيقها وتجســيدها، بل »طيبة شعب«، وهي 
ترجع إلى أن الشــعب لا يحــب أن يظلم، ومــن مصلحة 
الحاكم أن يتقرّب من هذه الطيبة الشــعبية ويستند إليها 
شرط أن لا يأخذه الوهم بأنّ مصلحته تتماهى مع مصلحة 

هذا الشعب.
التعمّق أكثر بكتب مكيافيللي ســيظهر لنا أنّ »الشــعب« 
وخصوصاً من يســميهم »العوام« ليســوا بهذه السكونية 
التي يختصرهم بها بيار مانون في تقديمه لمكيافيللي. يبقى 
أنّ »طيبة الشعب« في نقضها للفلســفة السياسية القديمة 
والوســيطة الباحثة عــن »الفضيلة« هــي بمثابة اللامفكر 
بــه بامتياز فــي الفكر العربــي المعاصر، وفــي الخطابات 
الأيديولوجية والسياســية العربية، التي عرجت وخرجت 
من فترة »الربيع العربي« دون أن تجد بعد ما يدفعها لإعادة 
التفكير في المقولات المزمنة التي تتحرّك ضمنها، تارة لهجاء 
الاســتبداد وتارة للتعطش إلى الديمقراطية أو الكفر بها أو 
تكفيرها. بدلًا من »طيبة الشــعب« بالتقديم المكيافيللي لها، 
كان أن ربط »الشعب« في هذا الفكر العربي بمفاهيم متهافتة 
عــن »الفضيلة«، أو جعل هو نفســه جســداً للفضيلة. أهم 
درس راهني لمكيافيللي اليوم، أن الشــعب ليس »فضيلة«، 
بل فعل نقض لمفهوم الفضيلة، فعل نقض لفكرة أن الفضيلة 

يأتي بها الأمراء والأحبار، أو حتى هو، الشعب. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■   لوكاســتيليه )فرنســا( ـ رويترز: قادت أســيل 
الحمد إحدى ســيارات رينو في فورمــولا 1 حول حلبة 
سباق جائزة فرنســا الكبرى أمام آلاف المشجعين أمس 
الأحد لتعطي إشــارة بدء عهد جديد للســعوديات في 
رياضــة الســيارات. وتأتي هذه اللفة علــى حلبة بول 
ريكار في لوكاســتيليه، على متن ســيارة لوتس رينو 
ئي20 الفائزة بســباق عام 2012 في اليوم الذي تم فيه 
رفع الحظر عن قيادة النســاء للســيارات في شــوارع 

المملكة العربية السعودية.
وقالت أســيل: »اليوم لا يتعلق فقط بالاحتفال بعهد 
جديد للنساء في قيادة السيارات، لكنه أيضاً يوم ميلاد 

السيدات في رياضة السيارات في السعودية. أهم شيء 
أتطلع إليه هو أن أرى الجيل القادم والفتيات الصغيرات 

يحاولن ممارسة رياضة السيارات ».
وأضافت: »أريد أن أشاهدهن وهن يتدربن ويتعاملن 

مع هذه الرياضة بجدية. سيكون هذا أكبر انجاز لي«.
ولن تقود أســيل ســيارة فورمــولا 1 لأول مرة ، إذ 
اختبرت ســيدة الأعمال ومهندســة التصميم الداخلي 
السعودية الســيارة نفسها على الحلبة في الخامس من 

يونيو / حزيران من أجل التعود عليها.
لكنها أمــس الأحد قادت أمام آلاف المشــجعين ضمن 
استعراض لسيارات الشــركة الفرنسية احتفالا بعودة 

فورمولا 1 إلى فرنسا بعد غياب عشر سنوات.
ومنحــت هذه الســيارة الســائق الفنلنــدي كيمي 
رايكونن بطــل العالم 2007 الموجــود الآن في فيراري، 
الفوز في ســباق أبوظبي في نوفمبر /تشــرين الثاني 
2012. وقالت بعد قيادة الســيارة: »كانت قيادة مثالية. 
كل شيء كان سلساً وشــعرت بأنني أنتمي لهذا المقعد. 

أحببت وجود الجماهير حولي... إنه يوم ساحر«.
وقالت أســيل عن تجربتها الأولى مع الســيارة في 
بداية هذا الشــهر: »لم أتخيل ذلك مطلقا في أحلامي. لذا 
فإنهــا فرصة رائعة. في هذا اليــوم اعتقدت أنها تجربة 

العمر. لكنهم وجهوا لي الدعوة مرة أخرى«.

وهــي بالفعل أول ســيدة تنــال عضويــة الاتحاد 
السعوي للسيارات والدراجات النارية وهي عضو أيضاً 
في اللجنة النســائية لرياضة الســيارات التي أنشأها 

الاتحاد الدولي للسيارات.
وهي أول ســيدة أيضاً تستورد ســيارة فيراري إلى 
السعودية واصطحبت سيارتها 458 سبايدر إلى حلبات 
حول العالم للمشــاركة في مناســبات ودورات لتعليم 

القيادة في السباقات على مستوى احترافي.
ورداً على ســؤال عما إذا كانت الســعودية ستشهد 
أول ســيدة تشارك في سباقات الســيارات قالت أسيل 

»بالتأكيد. ستكون هذه مهمتي في السعودية«.

سعودية تقود سيارة فورمولا 1 في يوم رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات  

طرد صحافية جزائرية من العمل
بسبب دعوى قضائية قدمتها ضد إبن المدير 

جمعية حقوقية مغربية تحتج
على إطلاق سراح مغتصب ثلاثة أطفال

الجزائر ـ »القدس العربي«:
بن  وســيلة  الجزائرية  الصحافية  تعرضت 
حامد إلى الطرد من عملها في صحيفة »المجاهد« 
مفاجئ  بشكل  بالفرنســية(  صادرة  )حكومية 
في يوم عيــد الفطر، من دون تلقي أي إشــعار 
مسبق، وفي الوقت الذي يفترض فيه أن إدارة 
الصحيفة مغلقة في عطلــة مدفوعة الأجر لكل 

الإدارات والمؤسسات.
وذكــرت الصحافية وســيلة بــن حامد أن 
الســبب غير المعلن في قرار إقالتها الذي وقّعه 
المدير العام للصحيفة عاشــور شرفي، هو أنها 
قامت برفع دعوى قضائية ضد نجله الذي يعمل 
مصوراً في المؤسســة، موضحة أنها لجأت إلى 
القضاء بعد إعتداء نجل المدير العام للصحيفة 

عليها.

وأشــارت إلى أنها تتعرض منذ فترة طويلة 
لمضايقــات من طرف يوســف شــرفي، وأنها 
رغم تقديم شــكاوى على مســتوى المؤسسة، 
إلا أن شــيئا لم يصدر عــن الإدارة لوقف تلك 
الممارسات، وتطور الأمر حتى وصل إلى اعتداء 
شفهي وجسدي عليها من طرف المصور، وذلك 
فــي أغســطس/ آب 2017 الأمر الــذي جعلها 
تتقدم بشــكوى إلى الإدارة، من دون أن تتخذ 
الأخيرة أي إجراء ضد المعتدي، ما جعلها تتقدم 
بشكوى أمام القضاء، فتحت عليها أبواب جهنم 
من خــلال  التعرض إلى التضييــق والمضايقة 
بتســليط عقوبــات عليها، وتوجيــه إنذارات 
إليها، فضلًا عن عدم نشر مقالاتها لفترة طويلة، 
قبل أن يتم إبعادها عن فريق التحرير، لينتهي 
بها الأمر مفصولة من عملها بشكل مفاجئ ومن 

دون أي سبب حقيقي.

 الرباط ـ »القدس العربي«:    
 اســتنكرت جمعيــة حقوقيــة مغربية قرار 
محكمــة في الربــاط بإطلاق الســراح المؤقت 
لمغتصب أطفال وأعربت عن صدمتها لازدواجية 

المعايير في التعاطي مع مثل هذه الملفات.
وقالــت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
في الربــاط في بلاغ لها حــول تطورات قضية 
ثلاثة أطفال أشقاء، تعرضوا للإغتصاب، تحت 
التهديد من طرف شــخص يبلغ مــن العمر 24 
ســنة وتربطه علاقة الجوار مــع الضحايا، ان 
الأطفال الثلاثة صرحوا أمام الشرطة القضائية 
وأمام قاضي التحقيــق أن«المتهم قام بالتغرير 
بهم والاعتداء عليهم جنســيا عــدة مرات، مع 
اســتعمال العنــف والتهديد، مســتغلًا ضعف 

الضحايا وصمتهم خوفا من التهديدات«.
وأوضحــت الجمعية أن »قاضــي التحقيق 

صرح بقيــام أدلة كافيــة على ارتــكاب المتهم 
ف.خ لجنايتي هتك عــرض قاصر والتغرير به 
بالعنــف والتهديد طبقا للفصــول 485 و471 و 
472 من القانــون الجنائي«، مضيفــة: »إلا أن 
المتهم موجود الآن في حالة سراح تحت المراقبة 

القضائية، رغم السوابق القضائية للمتهم«.
أعضاءها  أحــد  أن  إلى  الجمعية  وأشــارت 
حضر جلســة يوم 20 حزيران/ يونيو الجاري 
في محكمة الاستئناف في الرباط، والتي أجلت 
إلى يوم 4 تمــوز/ يوليو«ووقــف على معاناة 
الضحايا وعائلتهم، وعلــى الجهود التي تقوم 
بها جمعيات تبنــت الملف«، معربة عن صدمتها 
من قــرار إطلاق ســراح المتهــم، ومحذرة من 
» خطــورة هذا القــرار على الأطفــال، ومغبة 
التســاهل في مثل هــذه الجرائــم، والذي قد 
يشجع على الاستمرار فيها وعلى تكريس ثقافة 

الاغتصاب في المجتمع«. 

المراهقون يعرضون عن 
»فيسبوك« ويتجهون 

لـ»سنابتشات«
■ سان فرانسيســكوـ أ ف ب: يسجل 
معدل أعمار مستخدمي »فيسبوك« ارتفاعاً 
مطرداً في ظل الإقبــال المتزايد للمراهقين 
على »انســتغرام« و»سنابتشات« بفضل 
ميزاتهمــا المصنفــة علــى أنهــا عصرية 
و»مســلية« غير أن الشــبكة الاجتماعية 
الرائدة عالميــا لا تزال تهيمــن بقوة على 

منافساتها.
التــي  عامــا(   17( مانــون  وتقــول 
تســتخدم خصوصا خدمتي »انستغرام« 
تشارك  على  المتمحورتين  و»سنابتشات« 
»الجميع  الفيديــو:  وتســجيلات  الصور 
يقول إن »فيســبوك« بات قديما. أظن أن 
الأمر مرده لكون الأهل يســتخدمون هذه 
الشــبكة«. وتوضح شــارلوت )16 عاما( 
أي بالكاد أكبر من »فيسبوك« التي اطلقت 
في 2004 »من الأكيد أن فيســبوك بدأ يكبر 
مقارنة مــع الفتــرة التي كانــت والدتي 

تستخدمه خلالها«.
وهي تفضــل أيضا اســتخدام تطبيق 
الرســائل  »يشــبه  لأنه  »سنابتشــات« 
يمكن  اذ  المعاصــرة  بنســختها  القصيرة 
وضع رســوم تعبيرية ومؤثرات خاصة، 

هذا ما يجذب أبناء جيلي«.
هاتــان التلميذتــان اللتــان تتابعان 
دراســتهما في ســان فرانسيسكو لديهما 
حســاب على »فيســبوك« لكن نــادراً ما 
تســتخدمانه إذ تكتفي مانــون بالاطلاع 
عليه بــين الحــين والآخر بهــدف البقاء 
»علــى اتصــال بالعالــم« فيما تشــارك 
شارلوت أصدقاءها عليه »مضامين مثيرة 
اســتطلاعات  نتائج  وتبدو  للاهتمــام«. 
الــرأي والدراســات واضحــة، فرغم أن 
»فيســبوك« لا يزال الشــبكة الاجتماعية 
الأولى في العالم مع 2.2 مليار مســتخدم، 
يقبــل الشــباب بشــكل متزايــد علــى 
وموقــع  و»انســتغرام«  »سنابتشــات« 
لـ»غوغل«  التابع  للفيديوهات  »يوتيوب« 
والذي يقــدم أيضا خصائــص موجودة 
)تشارك  الاجتماعي  التواصل  شبكات  في 
المضامــين وشــريط الأحــداث وتبــادل 
الأحاديــث مــع الأصدقــاء(. وبحســب 
اســتطلاع للرأي نشر نتائجه معهد »بيو« 
للبحــوث في نهاية أيار/مايو، يســتخدم 
51٪ من المراهقين الأمريكيين »فيسبوك« 
في مقابــل 85 ٪ لـ»يوتيــوب« و72 ٪ 

لـ»انستغرام« و69٪ لـ»سنابتشات«.

• رزق عبــد الإله بن كيران، رئيــس الحكومة المغربية الســابق، 
وزعيم حــزب »العدالة والتنمية« الســابق، بحفيد جديــد، واختار له 

إسم »المختار« وهي كنية والده.
 

• تحيــي المطربــة اللبنانيــة إليســا حفلــة غنائيــة يــوم 14 آب/ 
أغســطس المقبــل ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي التونســي، التــي تنطلق في 12 تموز/ 
يوليو المقبل، بمشــاركة مجموعة من نجوم الغناء العربي، وتستمر حتى 17 أغسطس في مدينة 

بنزرت التونسية.

 • مــن المرتقب أن يشــهد فضــاء المكتبة العامــة والمحفوظات في تطوان، مســاء الجمعة 29 
حزيران /يونيو، عقد ندوة لدار الشــعر في المدينة بعنوان »شــعراء يكتبون الرواية« بمشــاركة 

محمد الأشعري، وحسن نجمي، والناقدين سعيد يقطين وشرف الدين ماجدولين.

• افتتح الممثل اللبناني جهاد الأندري، مســاء أمس الأحد مســرحه   »رائحة وظلال« بحفلة 
أحيتهــا الفنانــة اللبنانيــة جاهدة وهبي، بعنــوان »منمنمــات صوتية« رافقتهــا فرقة »كورال 
الفيحاء« الطرابلســية بقيادة المايســترو بركيف تســلاكيان، وبمشــاركة الدرويش وســام 

الحسن.

صبحي حديدي

قليلــة، ولعلهــا نــادرة، الدراســات العربيــة التــي تُعنى 
بالبحث المقارن بين نزعات الجهاد في الديانات التوحيدية، 
وكيــف تبدأ الأصوليات مــن ادعاء الاســتئثار بالجوهر، ثمّ 
تتنــوّع وتتقاطــع، لكي تتكامل علــى نحو أو آخــر في نهاية 
المطــاف. وكتــاب الباحــث المصري صــلاح ســالم »تفكيك 
العقل الأصولــي: النزعــات الجهادية في الديانــات الثلاث 
الإبراهيمية«، الــذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
إسهام معمق في تطوير تلك الدراسات؛ إذْ يبحث في الجدل 
بين المقدس والمدنس، على أصعدة السلطة والهوية والعنف، 
في التأويــلات الأصوليــة للديانات الســماوية الثلاث. كما 
يســتهدف الكشــف عن ملامح كلّ أصولية على حدة، ثمّ في 
مرآة الأصوليتين الأخريين، ويقترح تركيباً اســتدلالياً حول 

ملامح الأصوليات الثلاث في سياق حركة التاريخ.
المرء، غيــر المختصّ وغير العارف، يُدهــش أوّلًا إزاء حجم 
المشتركات الكثيرة بين الأصوليات التوحيدية/ الإبراهيمية، 
قبــل أن يتنبه ــ بفضل المقارنات المكثفة التي يعقدها المؤلف، 
على امتداد فصول كتابه ــ إلى الســبب الأبرز، والأبسط في 
الواقع، خلف هذا الاشــتراك: أنّ الأصوليــات نبتت من جذر 
اعتقــادي واحــد أو متماثل، وأنهــا ترنو إلــى مطلق موحد، 
حتــى إذا كان هــذا الترابط لا يُبطــل مياديــن التغاير في ما 
بينها، بحكم الســياقات التاريخيــة والثقافية. هنا، تحديداً، 
واحــد من أهــمّ عناصر الجدة في الدراســة، مــن حيث أنها 
تقتفــي مقاربة تركيبية للأصوليــات الثلاث؛ فيفضي عرضُ 
الأفــكار والتيارات إلى الســياقات التاريخيــة التي أنتجتها، 
وإلى الصراعــات التي اقترنت بها، وما خلّفته هذه وتلك من 
مؤسســات وهيئات وأنظمة وتنظيمــات، وصولًا إلى قراءة 
مقارنــة لما تشــترك فيه أو تختلف حوله. هــذا هو جدل الأنا 
والآخر، أو »الهويــة الأقنومية«، في موازاة العولمة والحداثة 
وعلاقــات المركــز والهامــش، وظاهــرة التشــدد والتطرف 

والإرهاب.
لكنّ ســالم يســاجل، في المقابل، بأنّ الملمح المشــترك بين 
الأصوليات الثلاث، ولعله الأكثر أساسية وتأسيساً، يتمثل 
فــي الفهــم الانتقائي للديــن، واختزاله في تفســير أحادي، 
وادعــاء القدرة علــى احتكار التفســير واســتعادة الجوهر 
ــس للمعتقدات، وإعادة تجســيد النمــوذج »الأصلي«  المؤسِّ
الــذي تجــب العــودة إليــه دائمــاً. وعلــى نقيض ما يرســخ 
فــي الأذهــان، تبدو القــراءة الأصوليــة للنصــوص الدينية 
»مســتقبلية« في جوهرها، وإنْ بــدت ماضوية في ظاهرها، 
يتابع المؤلف؛ لأنّ الأصولي عينه على المستقبل، وأما الماضي 
فهــو مجرد وســيلة و»مخزن« للأفكار والمقــولات الجاهزة، 

يستدعيها عند الحاجة.
الباب الأول في الكتاب يناقش الحكم الفردوســي وجدل 
المقــدس والمدنس، فــي ثلاثة نماذج: التأسيســي عبر صراع 
السياســة مع القداســة اليهودية )من الكهانة السحرية إلى 
التقاليــد الكلاســيكية، ومن هــذه الأخيرة إلــى الثيوقراطية 
اليهوديــة(؛ ثــمّ المعياري، عبر صراع الســلطة مع الكنيســة 
المســيحية )من الاغتــراب التاريخي إلى الهيمنة المســيحية، 
ومــن الإصــلاح الدينــي إلــى الأفــق العلمانــي(؛ فالنموذج 
الإشــكالي، عبــر صــراع الســلطة مــع المقــدس الإســلامي 
)مــآلات الشــرعية بين الولاية الشــيعية والخلافة الســنّية، 
نظرية الإمامــة ونظرية الخلافة، التنظيــر للحاكم والتحقير 
للمحكوم، والدولة التقليدية من القيادة النبوية إلى الســلطة 
الرعوية(. كذلــك يناقش هذا الباب مســائل الدولة الحديثة 
بين العلمانية السياســية والشــمولية الإســلامية، ثمّ ولاية 
الفقيه فــي حضورها الثيوقراطي الصريح، وأوهام الخلافة 

في نزوعها الثيوقراطي المضمر.
الباب الثاني يتناول الهوية الأقنومية وجدل الأنا والآخر، 
فيســتعرض المؤلــف جملة مقارنــات تخصّ الأنــا اليهودية 
)جدل الخوف والكراهية(، والأنا المســيحية )جدل الإنسان 
الخصوصيــة  )جــدل  الإســلامية  والأنــا  والإمبرياليــة(، 
والعالمية(. وهذا خيار بحثي يتيح للمؤلف أن يناقش قضايا 
متفرعة عديــدة، مثل الألوهيــة القبلية، والنزعــة التنويرية، 
والروح الصليبية، والمركزية الثقافية الكولونيالية، والوحي 
الإســلامي كدين عالمي، والهوية المعاصرة في مرآة الحداثة 
الغربيــة، وثنائيــات التيــار الســلفي/ الغــرب الشــيطاني، 
التيــار العلموي/ الغــرب الملائكي، التيــار التوفيقي/ الغرب 
الإنســاني. البــاب الثالث يذهــب إلى النزعــة الجهادية، من 
زاوية جدل الحداثة والأصولية، فيبحث في أصولية يهودية 
تساند الحركة الصهيونية )بالإضافة إلى صهيونية علمانية 
تجابه اليهودية »الحريدية«، وصهيونية دينية »تحاصر« ما 
بعد الصهيونيــة(؛ وأصولية مســيحية »تنــاوش« الحداثة 
الغربية )الجذر اليهودي للاعتقاد البيوريتاني، والاستثنائية 
الأمريكية من العلمانية الغربية(؛ وأصولية إسلامية »تفتك« 
بالمدنيــة العربيــة )الفتوحات الإســلامية كحركة حضارية، 

مقابل السلفية الجهادية كحركة عدمية(.
ويمكــن الافتراض بــأنّ أحد أفضل إنجــازات هذا البحث 
إنما يكمن في الربط البارع بين جدل الســلطتين السياســية 
والدينية، من حيث التكامــل أو التصارع، وكيف ورث الدين 
التوحيدي )من خلال شــرائع ثلاث( جلّ تقاليد ذلك الجدل؛ 
مثلما كان قــد ورث ديانات فرعونية وبابلية وفارســية في 
جنوب المتوسط، ويونانية ورومانية في شماله. وهكذا لعب 
التقليد الإبراهيمي دوراً محورياً في تبرير ممارســة السلطة 
على مدى 3000 عام على الأقل، وأبواب كتاب ســالم الثلاثة 
تقتــرح قــراءة موجزة فــي الخبــرة التاريخيــة للعلاقة بين 

المقدس الديني والحكم الدنيوي في هذه الديانات.
الأرجــح أنّ هــذا الطــراز من الأبحــاث يلائمــه، على نحو 
أفضل، مزيج من المنهج التاريخي النقدي، الذي يســتعرض 
النزعات والأفكار في سياقاتها التاريخية ويناقشها بمنظار 
نقــدي؛ والمنهــج الوصفــي المقــارن، الــذي يتابــع تجلياتها 
القديمــة والحديثــة، ويضعهــا في إطــارات مقارنــة. وهذا، 
بالفعل، الخيار الذي انتهجه سالم، وأحسن تسخيره لبلوغ 
خلاصــات معمقة وريادية، تعبّد أكثر من ســبيل للتوغل في 

حقل بحثي شائك بقدر ما هو ضروري.

جهاد
الديانات الثلاث

جزيرة للكلاب الضالة قبالة العاصمة الباكستانية
■ كراتشــي ـ أ ف ب: تتهافت بضعة كلاب فــي حال يرثى لها عند بحر العرب مع اقتراب ســفينة 
خشبية صغيرة... فقد باتت تعرف مهمة الصيادين الآتين إليها وهي تقديم المأكل والمشرب للحيوانات 

في »جزيرة الكلاب« هذه قبالة كراتشي.
تتوقف هذه الســفينة التي تعمل بمحرك قديم لسيارة رباعية الدفع، عندما يصبح عمق الماء تحتها 
حوالــى متر. وينزل منها صيادان للانتقال إلى قطعة الأرض بشــواطئها المليئــة بالنفايات والتي لا 

يقطنها سوى كلاب تنبح عند وصول الزوار.
وثمة عشرات الجزر كهذه تسمى دينغي وبودو ســكانها من الكلاب حصراً، على بعد بضعة أميال 

بحرية إلى الجنوب من كراتشي.

سونداريا
في حفل

جوائز بانكوك

نجمــة الســينما الهندية »ســونداريا شــارما« حضرت حفل توزيــع جوائز 
الأكاديمية العالمية للفيلم الهندي في بانكوك عاصمة تايلند أمس.

نجمة الغناء البريطانية
الشابة ريتا أورا

حضرت عرض أزياء الرجال
 في باريس
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